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الطبعة الا 1411ه ‏ 1990م 
جميع الحقوق محفوظة للمژلف 


مقدمة الطبعة النالنة . 


أصبح كتاب «الاسلام في مجده الأول» عملا کلاسیکیا يتمتع بالشهرة التي 
يستحقها عمل جَادَتُ به قريحة أستاذي الرحوم» موريس لومبار الخالد الذكر» 
ولم تلبث الطبعة الأولى أن نفدت وتركت فراغا في السوق مما حدا بالناشر إلى 
إعادة طبعه» وهذه الطبعة الثانية نفدت بدورها منذ عدة سنوات فلم تسمح 
الظروف الصعبة التي بر به الناشر بإصدار طبعة ثالئة تستجیب للطلب ال بين 
جمهور القراء من الجامعيين وغيرهمء وهذا الاعتبار هو الذي دفعني لأن أعهد 
به إلى دار مهمة للنشر سبق أن نشرت لي أربعة أو خمسة كتب في بيروث وتقوم 
الآن بنشر كتب آخری في الدارالبيضاء. 

إنني لسعيد حقا أن أقدم الطبعة الثالئة من كتاب «الاسلام في مجده الأول» 
للقراء وأن أغتدم هذه الفرصة لأثني على عميد «دار الآفاق الجديدة» لما أبداه بشأن 
| هذا الكتاب وغيره من رحابة الصدر وإدراك اكتسبه من خبرته الطويلة في عام 
الدشر للقيم الثقافية. 

أعتقد أن مقدمة الطبعة الأولى التي شرحت فیها خلفية اتصالي بالمؤلف الراحل 
وظروف ترجمة الكتاب لا تزال صالحة للطبعة الثالثة. 

قلت الطبعة الثالئة ولكنه كان الأولى أن أتحدث عن الطبعة الرابعة لو اعتبرت 
الطبعة غير الشرعية التي صدرت للكتاب في بیروت» ولكن موضوع هذه الطبعة 
السروقة لا يزال» على الرغم من مضي السنين يشير في نفسي الحزن والألم. 


عقب انتهاني من ترجمة الکتاب مباشرة عرضته على الرئيس والمدير العام؛ السيد 
امازوزء للشركة الوطنية الجزائرية للدشر والتوزيع» وبعدما اطلع عليه ترآیعی له 
أن "لا يودعه ضمن عشرات الكتب التي كانت مركونة في خزائن الشركة بسبب 
ضعالة وسائل الطبع التي كانت تحت تصرفهاء فاتخذ قرارا بشأن الكتاب وعهد: 
به إلى شخص كان يعمل في إحدى دور الدشر في لبنان ويعمل في نفس الوقت 
وكيلا للشركة الجزائرية» ليعهد به إلى إحدى المطابع في بروت لتطبعه الحساب 
الشركة» وبسرعة. 

وكذلك سلّم الخطوطة إلى السيد ع.ن. وطلب منه الاسراع في طبع الکتاب. 
ولا عاد هذا الشخص إلى الجزائر بعد وقت سأله الرئيس آمامي عن تقدم العمل 
في الطبع وم كانت دهشتنا قوية حینا أجاب بأنه لايزال يبحث عن طابع يسرع 
في العمل فيه» ومرت الشهور ولم يصانا حبر عن طبع الكتاب ثم عاد السيد ع.ن 
بالخطوطة کا هي معتذرا بأنه لم يعثر في بيروت عن طابع سريع ؟ 

ولكن الحقيقة هي أنه عار فعلا عن طابع وطبعه بسرعة فائقة ولكن لیس 
خساب الناشر ابجزاثري» بل لساب ناشر مزور في بيروت. 

وكذلك ظهر الکتاب في بیروت قبل أن يسلمنا السید ع.ن. الخطوطة وبعنوان 
السلا في عظمته الأرل»» ولا حصلت على نسخة من هذا الكتاب المروّر 1 
يقتض الأمر سوى تقليب صفحاته لأدرك بسرعة أن الترجمة هي ترجمتي» بعد 
حذف المقدمة والهوامش وبعد حذف اسم الترجم لكي يضمن الناشر أصالة 
التزييف. كيف تفاهم ع.ن. مع الناشر المزيّف ؟ وماذا كانت عمولته أو مكافأته ؟ 
لا نعرف شيئا عن ذلك» ولکنه عندما رفع الرئیس والمدير العام بعد اقتناعه بالتزویر 
الأمر إلى وزير الثقافة أصدر الأخير تعليماته بإلغاء توكيل ع.ن. وبعدم الالتجاء 
إلى خدماته بعد ذلك للوساطة لشراء الكتب التي كانت الجزائر تستوردها من 
لبنان. ۰ 

وبعد ذلك أعطت الشركة أولوية في برناجها لطبع الکتاب فصدرت الطبعة 
الأول في وقت قصير نسبيا. تلك صفحة محزنة من تاريخ الترجمة العربية هذا 
الكتاب ولکنه كان لابد من سردها للأمانة. 


مقدمة المترجم 


تربطني بهذا الکناب الذي حرصت على ان يشاركني القارىء 1 
متعتي به واستفادتي منه » آکثر من وشيحة واحدة کا ی عم 
بدخل آلوضوع الذي بعالجه ضمن الوضوعات التي تهمني وابحث بعض 
جوانبها ۰ والکناب من وضع استاذي الراحل » موريس لومسار الذي 
ادین له بالتوجیه والارشاد والذي فتح آمامي آفاق البحث والعرفة 
الحديثة وقاد خطايا الترددة فى صير وعطف 3 منعرجات التسساریخ 
الاسلامي 0 وكشف لي 4 بعض أسرار هذه الحضارة الاسلامية الني 
نتتمي ايها ونمتز بها جميعا . ولکن الرابطة الکبری بيني وبين مسا 
الکتاب , هي أنه كان جزءا من محصولي العلمي » خیث ان الاستاذ کان 
قد القى علینا خلاصته فى قاعات الدرس بجامعة السرسون » فى شکل 
محاضرات . والقارىء بستطیع آن يتصور دهشتي حینما تصفحت هذا 
الكناب لاول مرة واکنشفت أنه سبق لي أن قراته ! نعم » فقلد زسخت 
فى ذاكرتي الخطوط الرئيسية لا يحتوي عليه من النظريات والافكار » 
كما نقشت فيها تلك الخططات والخرائط الني طسالاً رايتها ترسم 
بالطباشير على السبورة » والني لا تزال كرارسي الدرسية التي اصفر 
لون ورقها » تحمل كثيرا منها ٠‏ . 


وقبل هذا وبعد ذلك كله > تربطني بالكناب تلك الروح التي كثب بها 
والتي سيلمسها القارىء منذ الصفحات الأولى : روح المالم التضلع 
والذي يملك ادوات للبحث لم يتح لي أن اعرف أحدا يملك مثلها' ( کان 
الاساناذ لومبار یستعمل ثلاث عشرة لغة للبحث ) » وذلك مع تواضم 
ونراهة فى البحث » وتعاطف مع الاسلام » » بلغ به حدا يتحدث معه عن 
القرآن الكريم بانه « الکتاب الذي أوحي به الى محمد » نعم » فان نظرة 
لومبار تخرج به من داثرة اولئك المستشرقين الذين سخروا انفسهم 
بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لسساعدة الاستعمار على فهم عقلية 
السلمين و «الأهالي») » بقدر ما كان بعيدا عن أولئك الذين يتظاهرون بالیل 
الى السلفية . أو باعتناق الصوفية » وعقیدتوم السيحية اشد ما تكون 
صلابة ! فان الاستاذ لومبار الذي تعمق فى تاريخ' الاسلام والشرق » 
لم يعرف هذه الملطقة الا عن طريق الأرشيفات والحفريات وآثارها 


الحضارية . واما السياسة الشرقية » فلم يكن يتسع لها وفته ولا بميل 
آليها طبعه ٠:‏ 


كان الاستاذ لومبار هو الشرف على رسائتي » وبعد انقضاء مرحلة 
الدراسة اتصلت العلاقة بيئنا وشملئي بعطفه وتبادلن" عددا من الرسائل 
تلقيت بعضها آنناء اقامتي فى بنفازي ( ليبيا ) وتلقيت آخرها مع اقسص 
الفرذ سالتم فى اقنة این سعد الفربي » ائنساء اقامتي فى 
ا الستينا PREY‏ رن 1 
كان بحثتي على مواصلة البحث والدرس ( وبفضل ارشاده اتجهت لدرس 
دوله بني حه د ) » وقد كان يرى أن العمل فى مجال اقتعنيم يساعد الباحث 
على مواصلة الترس ٠‏ ولكن ما الحيلة ! فحتى الشخص الذي لا يمن 
بالجبر والقضاء والقدر » لا يستطيع أن يلكر أن يدا خفية ( ولنسمها 
العناية الالهية ) تمسك بخيوط غر مرئية متصلة بمقادرنا ! فان السئوات 
التي فضيتها فى ادارة التعليم العربي على راس لجنة التعليم العليا فى 
ال جم الطماء 5 اجار اا التي اشا ا الجال» 
قدر لها ان تذهب ادراج الرياح » حيث تلففتتي مهن الاعلام فى الرحلة 
الاولى » وانديباوماسية فى مرحلة تالية ۰ ان فكرة النجاح والفشل فكرة 
نسبية بدون شك » ولكنه اذا كنت قد حققت نجاحا مهنيا ما » فهو ۰ 
بالتأكيد » لیس هو التجاح الذي تمناه لي الاستاذ لومبار » حينما علم 
أنتي آشتفل فى مکنب رئيس وزراء ليبيا ٠‏ 


والهم أن هذا الكتاب الذي وجدت نفسي مدفوعا الى ترجمته برتبط 
بحياني العلمية ارتباطا وثيقا . الامر الذي حملني على بذل أقصى الجهد 
حي لا نفقده الترجمة شیثا من اصالنه وعمقه ۰ ولكنه قبل أن امضي 
فى عرض اللاحظات ألتي تمن كترجم كناب » عادة » يجب أن آسنارع لاخبر 
القارىء بان الكتاب الذي بين آیدینا نشر ( فى سنة 1971 ) بعد وفاة 
موريس لومبار » وبالتالي » فهو لم ينخذ الشكل الذي كان يود المؤلف 
آن يضعه فيه ٠‏ ومضمونه كما سبق أن اشرنا » يمثل آلادة التي القاها 
لومبار فى شكل محاضرات فى مدرسة الدراسات العليا ( السربون ) دق 
مدرسة العلمين العليا » خلال الفترة 1957 1960 . وقد قام جماعة 
من زملائه » وعلى راسهم الؤرخ بروديل والاستاذ اندري ميجويل » 
الأستاذ بالكوليج دوفرنس » باعداد هذا النص للطبع ۰ وهذا الآخبي هو 
الذي تولى وضع علامات الكتالاة والنطق على احرف الكلمات العربيسسة 
بالطريقة التقنية المعروفة بين الستشرقين ٠‏ 


والطريقة التي اعتمدتها للترجمة تقوم على اساس التر جمة «الشاملة» > 
أي عدم اهمال أي معنى من معاني النص الاصلي ۰ ونظرا « لخالطتي » 
السابقة لهذا النص , فانني لم أواجه اي صعوبة في الترجمة » وذلك 
فيما عدا التعرف على الاماکن والاشخاص التاريخية وايرادها بالاسماء 


550 


ترد بها فى الكتب العربية ۰ وهذه » كما يعرف كل باحث > مهمة 
حاقة O‏ ام نی ليها لوه الساعدة القيمة 

التي فدمها لي من قبل موريس کدی تفي فان هذه الصعوبة هي 
تشه ی واجهتها حینم بترجمة « كناب 9تجغراقيا » لابن سعید 
الى الفرنسية » ولكن فى ا التعرف على الاماکن 
والاشخاص العربية وکتابتها كما تسمى بالفرنسية أو اللاتينية ٠‏ وانا 
اعترف أن بد لومار طويلة وفضله كبر فى انجاز تلك الترجمسة التي 
ستظهر قریما ان شاء الله . 


والشکلة الاخری التي واجهتها منذ البداية » هي حجم الهسوامش 
ومداها ٠‏ فان مما لا ريب فيه أن الادة الفنية التي بحتوي عليها اقا 
لتفري الباحث ببذل مجهود للاضافة والزیادة بالتعلیق وائهسواشي » 
ولکنه نظرا لان العمل لم يظهر فى شکله الکامل بسبب الظروف الماسوية 
الني اشرت البها » فقد رايت الا تنجاوز هوامش الترچم الاطار الفعلي 
الذي ظهر فيه النص . وكذلك تجنبت التعليق عن صميم الوضوع 


الاعیان , والتي من شانها أن ضوءا عاما على الموضوع ٠‏ ولنفس 
الأسباب احجمت عن الاجالة الى مرجع القلف ۰ فلو عاش لومبار وقدر 
لهذا العمل أن يخرج كاملا » لكان من ارجح أن تنجاوز مراجع الكتاب الف 
مرجع ٠‏ ونحن ني فى هذا السياق أن عاب الؤلف المنون( النقود من 
الاسكندر الى محمد » يحتوي على 730 مرجما ب بالاضافة الى پیبلیوغرافیا 
عامة ‏ مع أن النص لا يتجاوز 200 صفحة » ۰ والتعليقات التي وضعتها 
تتخذ شكل ادراج ضمن فوسين فى النص متى كان التعثيق صغيرا 
ولا يتجاوز كلمة آو كلمتين > ولكنه متى كان طولا » اتح شكل ریخ 
بالأرقام العربية ووضع فى أسفل الصفحة ٠‏ 


وق الجملة > اشعر بالرشى للطريقة التي قامت بها الشركة اتود 
| للنشر والتوزيع ننشر هذا النص > ولا سيما ما يتصل من ذلك 
بالخططات والخرائط الني بذل العاملون فى قسم النشر مجهودا فليا 

يستحق التلوبه لاخراجهاً على الصورة التي هي عليها ٠‏ والشيء الوحيد 
الذي يقل من غبطتي > هو أن باهر كناب (( الاسلام فى مج الال 
وصاحبه قد غادر هذا المالم » لأنني اعرف أنه لو وصل هذا الممل الى 
السلمين ف اللغة العرنية فى حيانه » لكان ذلك مبعثا تسرور لا حد له ف 
نفسه ۰ ولكن الأشخاص يذهبون » والختود لاعمالهم » متى كانت تستحق 
الخلود ٠‏ 


اسماعيل العربي 


الجزائر فى 20 يونيو 1978 


تمهید 


تعتبر العصور الوسطی العليا ‏ ابتداء من بناء القسطنطينية فى القرن 
الرابع حتی اتساع نطاق الحروب الصليبية : منذ القرن الحادي عشر 
اليلادي - تعتبر هذه العصور فترة شرفية فى التاریخ ٠‏ 


وهذهالملاحظة تصدق»خصوصاء‌علی الفرون الثلاثة التي تمتد من‌منتصف 
القرن الثامن حتی منتصف القرن, الحادي عشر » والتي تمثل قمة ما حققه 
العالم الاسلامي . فان المراكز الموجهة للحياة الاقتصادية والثقافية فى العالم 
فى تلك الفترة كانت كلها تقع فى الشرق الاسلامي . وأما الغرب السيحي» 
فلم يكن بثل سوى فراغا » حيث كان النشاط الاقتصادي والثقافي قد 
انحسر عنه منذ الانحطاط والتدهور الذي أصاب الامبراطورية الرومانية: 


وغزو البرابر (1) لأرضه ٠‏ 


ولكن فهم اقتصاد العالم الاسلامي بعد ما بلغ أوج نشاطه يتطلب نظرة 
الى الوراء » وخصوصا > الى عهد الفتوحات الاسلامية « الفترة التيتمتد 
بين منتصف القرن السابع ومنتصف القرن الثامن الميلادي « فان هه 
هي الفترة التي تشکلت فيها معالم العالم الاسلامي الأساسية ٠‏ 


1 نطلق کلمة « البرابرة » فى هذا الكتاب على المصابات المنلحة « القوط والوندال 
والبورجند والسويف والافار الخ » التي فامت بغزو الامبراطورية الرومائية خلال 
فترة التي تمتد بين القرن الثالث والقرن السادس اليلادي ؛ واسقطوا اباطسرة 
الغرب وشکلوا دوبلات هنا وهناك » وبالك نميز بين مژلاه الافوام وبين السربسر سکان 
افريقية الشمالية » وذلك على الرفم من أن هله التفرقة لا يوجد ما يبررها من 
احيث الاشتقاق » حيث أن اليونان الدين وضموا كلمة البربر کانوا بطلقونهسا على 
جميع الشموب غير اليونان « بىا فى ذلك الرومان » » وق عهد متأخر تبنی الرومان 
هلاه الكلمة ووضموا انفسهم مكان اليونان وکانوا بسمون « البرير » جميم الشموب 
التي لا ننتمي الى الحضارة الرومانية - المترجم . 


مهد الفتوحات : 


قام بالفتوحات الاسلامية الأولى عرب الجزيرة من البدو الرح 
وغيرهم : فکانت هذه هي القوة المسكرية الأولى للاسلام . بقيادة فرش 
مكة الذين هم من الحضر . سارسون التجارة ویجهزون القوافل ۰ وفيا 
عدا الصحراء ومناطق الرعي فى شبه الجزيرة العربية . اتجه الفتح العربي 
منذ البدابة الى بلاد الهلال الخصيب . لاد ما بين التهسرين وسورية 
ومصر . 

ولکنه الى جانب هذا العنصر العربي ( الأصلي ) . فتح جیش الاسلام 
صفوفه للمجندين من آبناء البلاد المفتوحة . وهذه العناصر المحلية ستوسم 
نطاق حركة الفتتح الأصلية . وكذاك اتجه الابرانیون الى فتح آسيا 
الوسطى » ينما اتجهت العناصر السورية المصرية الى فتح افريقية الشمالية» 
ليقوم البربر بدورهم ( فى مرحلة تالية ) بفتح الأندلس وجزيرة صقلية . 

وهؤلاء الفاتحون العرب : أو غير العرب . سوف لا يشكلون الا اقلية 
فى البلدان التي أخضعوها . وقد كان دورهم التاريخي هو تکوین منطفة 
دينية سياسية واسعة وتوحيد بلاد وشعوب مختلفة فى مساككة كبليزة 
لينصهروا بعد ذلك فى الشعوب القدسة التى أخضعوها ء وبذاكاسشرت 
الجماعات والشعوب ااشرقية القدسة فى نشاطها التقديدي بدون انقطاع 
فى ظل الاسام وتحت لواء الخليفة.وآما العرب الذين خرجوا من الصحراءة 
فسيستقرول فى العراق وابران وف مصر . وهي بلاد ذات واحات ومدن 
كبيرة عرف سکانها بتفالید تاريخية 
الى أعماق التاریخ . فان بلاد الشرق قد آنتحت حضارة من آقدم حضارات 
السالم . ۱ 
والعنصر العربي ( الاصلي ) الذي بشکل الرجة الاولی للفاتحين . 
انما خرج من الصحراء : وذلك على عکس العناصر التي خرجت دن 
المناطق الخلفية ذات الغابات والاراضی الزراعية ( آوروبا الوسطی ) : 


قدسة : وتستد جذور الحضارة فیها 


نبت د 


أو ذات الراعي ( آسیا ) ممن كانوا بشکلسون الاختياطي البشري 
للبرابرة الفزاة الذين استفروا فى آمواج متعاقبة فى آریاف الغرب ذي 
الغايات الواسعة والضعیف السکان ‏ وى هذه الحالة ( حالة العرب ) » 
كان الفاتحون لا نصهرون سرعة فى جموع سكان الحواضر ذوي 
الحضارة المتفوقة . وكذلك كان العرب ينزلون فى المدن » أو في ضواحي 
المدن التي سرعان ما تشسكل نواة لمدن آخری » مثل الكوفة والفسطاط 
والقيروان . وهذه الظاهرة تفسرها ضرورة المحافظة على نمط الحياة 
العربية بميل سكان الحواضر العرب الى التجارة + وما يشسر به البدوي 
من اغراء الدینةم وکل ذلك مع الكره الشديد للاعمال الزراعيةوللاستقرار 
فى المناطق الريفية . فان جميع عناصر العرب الفاتحين كانت تواقة الى 
الاستمتاع بما توفره حياة المدن من المسرات . ولكن العناصر التي لم 
تكن قابلة للانصهار » سرعان ما ادقع نحو الصحراء ومناطق الرعي 2« 
واحسن مثال لهذه العناصر » هم بنو هلال الذين سيتسللون من صحراء 
الجزيرة العرببة الى سيناء فى المرحلة الاولی » ثم من سيناء الى برقة 
وبقية بلدان الفرب ف المرحلة التالية » : 


لقد احتفظت شعوب الشرق القديمة : الأرمن والفرس والمصريون » 
بکیانها تحت الفتح الاسلامي . فماذا کان دور الفاتحين تجاه هذه 
الشموب » يا تری ؟ 


من الناحية السياسية كانت تتيجة الفتح » قيام دولة اسلامية فى رقمة 
فسيحة من الأرض كان الخليفة رمزا لها ء ومن الناحية الدينية كان من 
نتائج الفتح © تشر الاسلام » ذلك الدين الذي بقوم على الفررآن الذي 
آوحي به الى محمد » ومن الناحية اللغوية » آدی الفتح الى اع 
انتشار اللفة العريية ء وأخيرأ » فقد نجم عن الفتح الاسلامي » من الناحية 
الاقتصادية اتحاد أراضي مختلفة فى تکتل اقتصادي کسیر ٠‏ على آن 
انتهاء افشوحات كان ايذانا بتقلص العنصر العربي واندماجه ف 


11 سم 


الشعوب القديمة : الايرانيين والساميين والمصربين والبرير والأندلسيين. 
وهذه آیضا هي الحالة فى الرحلة الثانية ( من الفتح ) . وقد لاحظ 
المؤرخون خصوصا ضآلة القوات التي ساهمت بها سورية وضعف 
المنصز البريزي :نين سکان الأندلس فى القرن العاشر اليلادي (2) ۰ 

كيف نعلل تلك السهولة والرعة التى تست بها الفتوحات الاسلامية 
الأولى على بذ عدد صفیر من الفاتحين ؟ 

لقد كانت لدى العرب جميع الفرص التي تتيح لهم حسن استقبال 
الشنعوب القديمة السامية والسورية وما بين اللمسرین 
ومصر واعتبارهم محررين لهذه البلاد . فالى جاب العلاقسات 
7 الاتتوغرافية واللغوية التي تر بطها بالمسرب 6 EE‏ | 
هذه الشعوب قد خضعت عهودا طويلة لحكم روما ثم لحكم بيزنطة فى 
الغرب » ولامبراطورية الساسانیین الفرس ف الشرق . و کذلك كانت هذه 
الشعوب .فى حالة ثورة دائمة ضد ادارة القسطنطينية واکتزیفون (3) 
وكانث ثورتهم ؛ كما هي حالة الثورات فى الشرق دائما » ذات طابع 
ديني فى الظاهر » ولكنها ثورات اجتماعية فى الصميم ٠‏ وقد اهتز عرش 
بيز نظة بالبدع ومخالفة المألوف » وبنظرية النساطرة والمذهب الذي 
لا يعترف الا بطبيعة واحدة للمسيح » وهي كلها نظربات تتعارض مع 
المذهب الرسمي الذي تدين به الكنيسة الشرقية ٠‏ وق مملكة الساسانیین» 
كانت الانوية والديانة اليهودية والمسيحية وغيرها من الذاهب تنتشر 
معارضة للمزدكية » الديانة الرسمية ٠‏ 

وق مقابل كل ذلك » نجد أن اتجاه الرسالة الاسلامية نحو 
الديمقراطية والمساواة » وابتعادها عن اللظرة الوطنية الضيقة » كان 
2 - راجم : sitcle : Instltu‏ “لآ musulmane au‏ عرودووقانآ — LEVI-PROVINÇAL‏ 

fiom et vie sociale, Paris, 1932, pp. 8 et suiv. + 


Crésiphon -3‏ مديئة أشوربة تقع على دجلة وكانت مقرا ق الشتاء للوك البرث معداتوط 
ثم للملوك الاسانيين من بمدهم . «المترجم» 
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يستجيب للحركات الثورية الاجتماعية والدينية فى البلاذ الفتوحة . وهذا 
الاعتبار : هو الذي سهل ؛ على الأقل جزئيا » الفتوحات الاسلامية ٠‏ 
ومن جهة آخری : فان الرغبة فى استتباب الأمن واستقرار الشسلام 
تدقع بسكان المدن الى الانضواء تحت لواء الفاتحين الذين ينتظرون 
متهم الحباية من الفوضى وعبث البدو . والمقاومة المتصلبة الوحيدة 
الني واجهها الفتح الاسلامئ فى نهابة الأمر » هی تلك التي آبداها 
البربر , الذين قاوموا قرطجنة وروما قبل العرب : وقاوموا الترگ 
بعدهم , وکذاك ظل البربر تحت الحکم الاسلامي فى حالة مقاومة 
صريجة أو مکتوبة . 


وعلی کل حال : فان عدم تشدد الفاتحين » وفتورهم » بل و تشککهم 
فى الأمور الدينية » قد سهل قيام علافات مرضية بينهم وبين الشعوب 
المغلوبة على أمرها . وكذلك نجد أن الفاتحين لم يمارسوا الاضطهاد 
أو القهر لحمل هذه الشعوب على اعتناق الدين الاسلامي . والشرط 
الوحيد الذي فرضه العرب ذو طابع ضريبي . فان معاهدة الصلح التي 
بوقعونها طبقا للاجراءات العمول بها آنئذ مع السلطات الدينية المحلية » 
نضمن » فى مقابل ضريبة ( الجزية ) يقوم أعيان مختلف الجساعات 
بجمعها » حرية العقيدة الدينية واستمرار النشاط الاقتصنادي.» 


وقد نمث الفتوحات الاسلامية بسرعة كبيرة بحيث لم يقع أي القطاع 
فى مجری الحياة العامة . بل أن الحالة السابقة للفتح قد استمرت كما 
كانت فی جميع الجالاث : المؤسسات والأجهزة الادارية والموظسين 
والاجراءات وأعمال المكاتب وجمع الضرائب » وأخيرا العملة المتداولة . 
فان الدرهم الساساني الضروب من الفضة » والدینار البيزنطي المضروب 
من الذهب یلع تداولهنا في البلاد الفتوحة حتی القرن الثامن 
.اليلادي . وعلى الصعيد الاقتصادي . استسرت المدن وشبكات 
لاتصالات التجارية ( وهي هياكل حيوية ) بدون تغيير يذكر . فان 


هت 


ضريبة انقمح التي تجبى على الغلة السنوية فى مصر والتي كانت توجه 
الى ر روما فى البداية » ثم الى القسطنطينية لدى تحول السلطة 
الامبر اطزربة الى هذه المدينة » لم تلغها السلطات الاسلامية بعد فتح 
مصر ؛ وانما اکتفت E‏ ا ار 
الجزيرة العربية ؛ ثم الى دمشق » عاضمة الخلفاء الأمويين . و کذلك 
احتفظ السلبون با الشرائي » ولكن مصلحة الجمامة الاسلامية 
وحدها . وقد كان فرض الضرالب على غير السلمین منظهرا من 
الفح الافتصادية » 'حتى شنز الخليفة بالتهدید بفقد الدخل من 
الضرالب بصورة متزايدة » تنيجة للاقبال على اعتناق الاسلام » ففرض 
ضرية عقارية شملت المسلمين وغير السلمین على السواء ۰ 


والملاحظ أبضا أن الفتوحات الاسلامية 3 نجم عنها شيء من 
التخریب والندمير ..فان الفاتحين المسلمين لا بحرقون ولا ينهبون 
"لدن المفتوحة . والحالة الاستثنائية الوحيدة التى تستحق الذكر » 
هي حالة قصور الساسانيين التي كانت تحتوي على كلوز من الذهب . ' 
و بالنالي . فان الفتوحات الاسلامية 3 برافقها اضطراب فى الحياة 
المدنية . وقد كانت الشعوب المغلوبة توفر بطريقة طبيعية الاطارات 
الادارية والطاقات الذهنية ٠‏ وكذلك لعب المسيحيون واليهود والفرس 
الذين اعتنقوا الدین الاسلامي ؛ أو الموالى » كما کائوا بسمون » دورا 
حاسما فى اقامة دعائم هذه الحضارة التركيبية » الحضارة الاسلامية . 
وحتى الوضوعات اللغوية » مثل تنظيم قواعد اللحو ( العربي ) و بعض 
السائل التي تتصل بتثببت نص القرآن بصفة نهائية » ستكون مالا 
لندخل غير العرب من أبناء الشعوب الشرقية القدديمة الذین کانوا 
پتمتمون بتدریب تقنی ذهني فاق . 


وهكذا كان الشرق الاسلامي ؛ أي آراضي الساسائيين قدیسا 
( العراق وايران ) وأراضي بيزنطية ( سورية ومصر ) » بمثابة بوتقة 
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اهر مختلف عناصر حضارة تركيبية ستنتشر فييا بعد فى جميع أنحاء 
المالم الاسلامي . شرقا نحو آسيا الوسطى . وغربا نحو افر 
وشرق الجزائر ) والغرب الأقصى وأسبانيا وصقلية ٠‏ 


بقية ( تونس 


ومن هذا الامتداد الحضاري : نشأت فى القسم الشرقي فى ممتلكات 


الساسانین والبیزنطین القديمة » حركة اسشرار تعززت وصبحت قاعدة 
الأنطلاق » وف اقم الغربی قامت نهضة وتجدید حقيفي ٠‏ 


وعلى عكس نظرية بيرين الشهورة (4) : فنحن نقد أن الغرب 
انما تمكن من الاتصال بالحضارات الشرقية » وعن طريقها بالحركات 
التجارية والثقافية العالية » بفضل الفتوحات الاسلامية ۰ فبینما تلاحظ 
أن الغزوات الكبرى التي قام بها البرابرة فى القرنين الرابع والخامس 
اليلادي قد نجم عنها تدهؤر اقتصادي فى الغرب اليروفانجي ثم 
الكرولانجي ( نسبة الى شرلان ) » نجسد أن قيام الامسراطررية : 
الاسلامية قد كان من تتائجه نمو مدهش لهذا الغرب السيحي نفسه . 
فاذا كان الغزو الجرماني قد آسرع بتدهور الغرب ؛ فان الفشوحات 
الاسلامية قد تسببت فى ابعاث حضارته » وباختصار » فان الشکلة 
التي قامت فى الغرب شأن غزو البرابرة وشان الاستمرار أو الندهور » 
يجب حسنها » فى حالة الفتوحات. العربية فى جميع آنحاء البلکة 
الاسلامية » بالتاكيد بعدم وجود انقطاع ٠‏ بل » زيادة على ذلك ء فان 
هذه الفتوحات كانت نقطة انطلاق عظيم فى طريق اللسو والتقدم 
والازدهار. ٠‏ 


H, Perenne, Mobamed et Charlemagne, 4 €d., ParisBruxelles; 1937, + داجع‎ - 4 

والقولات المجنمة والني نثر‌ها Hubinger‏ .5ل2 تحت عنوان م 
Bedeutung 4nd rolle des islam Bein Abergang vom Alertam Zum Mitterlalter‏ 
(wege der Forschung, 202) Darmstadt, 1968,‏ 


مه 18 اس 


انتشار الاسلام واللفة العربية والمنصر السامي : 


يجب أن نطرح ثلاث مشاكل » كلا على انفراد وبوضوح » وهي : 
نشر الاسلام » وتعریب البلدان الفتوحة » وتأثير العنصر السامي فيها . 

فاتتشار الاسلام » معناه اعتناق سكان البلدان الممتوحة للدين 
الجدید . وقد ساعد على انتشار الاسلام الامتیازات الضريبية التي 
كان یتمتم بها من يمتنقون الاسلام وینضوون تحت لوائه » وبعبارة 
آخری » الفاء الجزية التي يدفعها غير المسلمين ٠‏ 


وأما التعريب ؛ فيجب أن نفهمه ببمناه اللغوي فقط » وأما الدم والعرق 
العربي ؛ فهو لا یکاد يكون ملحوظا فيه (5) ٠‏ 


وأما التقاليد العربية الخقيقية » فانها لم ينتقل منها الى البلدان الممتوحة " 
الا الشيء اليسير . وأما الشيء الذي يسمى فى كثير من الأحيان ؛ غلطا » 
بالتعريب » فهو انما يعني فى الحقيقة اعتماد مجموعة من التقاليد و النظربات 
السامية والشرقية » وتقبل بعض الأفكار الاخلاقية و الحظورات المقدسة » 
والروابات التي تتعلق بخلق الكون » واطارات التفكير والتطبيق » مما هو 
شائع بين الشعوب السامية ( أو بعبارة أدق التي أصبحت سامية ) من 


السوریین وسكان ما بين النهرين » وخصوصا طبقات السكان التي هي 


بمثابة المحرك للنشاط : سكان المدن الذين تجمعت فيهم رواسب 
الحضارات القديمة - تلك الحضارات التي علمتهم الدقة والسلوك 
المهذب والفنون الثقافية والتجارية » والحاجة الى نظام اجتماعي ثابت 


5 س يتبغي الا يفيب عن آذعاننا أن الؤلف بتحدث عن الفتوحات الاسسلامية الاولى وعن 
القترة الزمنية التي حددها لممله هدا ( بين القرن الثامن والقرن الحادي عثر 
اليلادي ) . وبالتالي » فهو لا باخد الى الاعتبار هنا تلك النتائج الا لتوغرافيةا 
الهامة لبمض حركات الهجرة العريية » مثل الني وقعت أثثاء زو بني هلال لشمسال 
افريقية ۰ «الترجمه 


ابت 16 مت 


الدعائم » كما جردتهم أيضا من « الفضائل الحربية  »‏ وهي خصائص 
شائعة بين شعوب العصور القديمة ‏ مما احتاج الامر معه الى الالتجاء 
الى الجنود المرتزقة . والفتوحات الاسلامية » هي أولا وقبل كل شيء 
عبارة عن معارك انتصر فيها العرب البدو الذين خرجوا من الصحراء 
سالكين طرقا واضحة المعالم لینقضوا على مسدن عامرة تحيط بها أرياف 
وفلاحون يمدونها بما تحتاج اليه من المنتجات ٠‏ 


والفتوحات الاسلامية بعد ذلك » هي من عمل البربر وصنهاجة 
( الرحل ) وسكان الجبال من قبيلة کتامة . وفى مرحلة تالية » أصبحت 
من عمل الأتراك والأكراد والديلميين . فمن هذا الاحتياطي من المحاربين 
المرتزقة » جند الاسلام قوته العسكرية ٠‏ 


وأما تأثير العنصر السامي » فهو شيء آخر . انه عبارة عن حضارة 
مدن الشرق القديمة » وهي تتركب من عناصر فارسية وهلينية » انتشرت 
خارج الاراضي السامية بواسطة عدد من الطرق والوسائل ٠‏ فقد انتشرت 
هذه الحضارة فى المكان الاول عن طريق اللغة العربية التي هي لفة 
الق رآن » ولغة الحكومة » ولغة المكاتب » ولغة التبادل التجاري بين 
البلدان المتباعدة » ولفة الحضارة الأدبية والعلمية . فان تفكير اليونان 
والایرانیین والهنود و الصینیین ائما وصل الينا معظمه عن طريق الترجمة 
باللغة العربية » أي بواسطة آداة سامية . وکذلك سلك التأثير السامي 
الطرق التجارية التي استخدمها الشارقة » وهجرة جماعات صغيرة وتکوین 
مجتمعات دينية فى قاط استراتيجية فى التجارة العالية ء وهذه الجماعات 
من الرواد ستقوی وتتعزز بفضل مهاجرین جدد . وى تفس الوقت انس 
نشاط هذه الحماعات إلتي کش عددها وراحت تستکشف مناطق جديدة 
وتقيم المزيد من المراكز » بينما تحتفظ بمؤخرة مواقعها لتتراجع اليها عند 
الحاجة » وبوشائج تنقطع أحيانا » بسبب الخلافات » وتقوى أحيانا آخری 
وتشتد » باعادة التكتل والتجمع . وكذلكتولدت الجماعات اليهوديةالتى 


ع فوت 


تكتب باللغة العبرية أو الآرامية وتتحدث باللغة العرية » والجماعات 


النسطورية التي تكتب اللغة السريانية وتتحدث باللغة العريية ٠‏ 


" ونلاحظ أخيرا أن العمليات الثلاث التى حللناها باختصار : انتشار 
الاسلام واللغة العربية والتأثير السامي ( عن طريق الحضارة ) » كانت 
المدن مسرحها » فى بداية الأمر . فان مناخ المدن كان مسلائما لهاء 
نتبجة لنوع من الانسجام الذي كان موجودا من قبل ٠‏ ومن الدن » 
امتدت هذه العمليات الى البيئة الريفية ٠‏ ونحن نعرف أن العالم الاسلامي 
كان خلال الفترة بين ن “القرن الثامن والقرن الحادي عشر » مركزا لحركة 
عظيمة لعمران المدن ء والمناطق التي قوي فيها عمران المدن » كانت هي 
الناطق الاولی والتي تتاثر أكثر من غيرها بهذه العمليات ٠‏ وأما المناطق 
الأخرى ؛ فستظل وقتا طويلا ت تعيش على هامش هذه الحركة ٠‏ بل ان 

بعض المناطق ستفلت الى الابد من هذا التأثير » وكذلك نرى معارضة 
تقوم فى افريقية الشمالية بين الدن الواقعة تحت التأثير العربي والتأثبي 
الشرقي + وبين جبال البربر التي لا يكاد التاثير الاسلامي يمس ى 
سکانها الا قشرة سطحية . 


فضاء الفتوحات : العالم الاسلامي 


شمل الامتداد الجغرافي للفتوحات الاسلامية ما بين آسيا الوسطى 
وأسبائيا # فى داخل هذه الحدود أو فى المناطق الخاضعة لنفوذ الاسلام 
الاراضي التي تقع فى قلب العالم القديم . وقد كانت هذه الاراضي فى 
ذلك المهد » آهم مناطق العالم من الناحية الاقتصادية » بانتاجها الزراعي 
والصناعي والعدتي » وخصوصا بتنظيمها التجاري : تجهیز الواني» ۰ 
وشبكة طرق القوافل » وأخيرا بتشاط سكانها . وقد أصبحت موارد تلك 
الاراضي منذ الآن تنمتع بقنوات واسعة للتسويق كما كانت موضوعا 
لنشاط اقتصادي ف فسيح الرقعة ٠‏ 


يكم 


كانت الاراضی ذات الترية الخصبة هى : الاراضی الواقعة بين دجلة 
والفرات ومصر > وهي بلدان قديمة ذات واحات وامكانيات للري + 
وكذلك تشمل هذه الاراضي سهول افريقية الشمالية الخصبة التي تنتتج 
القمح والزيت كما تشمل الاندلس ٠‏ 


وأما الاراضي التي تنطوي أحشاؤها على المعادن » فهي تشمل القوفاز 
وبلاد الأرمن وافريقية الشمالية واسبايأً . 


ولكنه الى جانب هذا الاتتاج المعدني المباشر » كان العالم الاسلامي 
پسیطر على الطرق المؤدية الى مناجم الذهب الرئيسية فى العالم : افريقية 
الجنوبية الشرقية والسودان وآسيا الوسطی ٠‏ 


وأما المراكز الصناعية التي سجلت تقدما كيرا » فهي تقع فى ابران 
وبلاد ما بين النهرين وسورية والدلتا المصرية . 


وقد كان ندی العالم الاسلامي مو انيء كبيرة تستقبل سفنه وتشتمل 
على أحواض لبناء وتصليح السفن » وتقدم البحريين السدرین على 
شوون الملاحة . وفى هذا المجال كان لدى العالم الاسلامي ثلاث مجمعات 
فسيحة : موانيء الخليج العربي والبحر الأحمر التي يسير منها البحريون 
العرب والفرس سفنا فى اتجاه المحيط الهندي . ويكمل هذه الجموعة 
نظام الملاحة الثهرية فى دجلة والفرات . وتاني بعد ذلك موانيء سورية 
ومصر » وف مقدمتها ميناء الاسكندرية الذي تكمله الملاحة فى نهر النيل ٠‏ 
وآخيرا » مواني مضيق صقلية ومضيق جبل طارق . وتلحق بها اللاحة 
فى نهر اشبيلية وقرطبة ( الوادي الکبید = و46 


و 


وآسيا الوسطى شرقا ) ومن الجزيرة العرية : وطرق التجارة التي تير 
عبر الصحراء . وهذا النظام الذي یقوم على شبكة من طرق المواصلات 
يتطلب توفير حيوانات التقل الضرورية ( الجال والخيل والبغالو الحیر) 
وموظفين وعمالا ومرشدين أكفاء وتجارا ومجهزين للقوافل بسدونها باازاد 
والعتاد ء وقد كان سکان الشرق الذين بطلق عليهم اسم 7 السوربين « 
أو « الشارقة » والذين كانوا يسسكون بزمام النجارة العالية : خير 
خلف للفتيقيين فى هذا المجال . 


ومن جهة أخرى » فقد كان رصيد الذهب الآني من قصور الساسانيين 
ومن الكنائس البيزنطية » موردا بعزز قوة العالم الاسلامي الاقتصادية : 
تلك القوة التي تقوم » خصوصا : على الدور الذي كان العالم الاسلامي 
له بوضقة ترا لنجارة الرور ( الترائزيت ) بين الشرق الاقصى 
والحيط الهندي والثرب من جمة » وافريقية الوسطى والبحر الایض 
التوسط » من جهة أخرى . 


وكذلك كان الاسلام بحثل موقعا حيويا عند مفترق الطرق التجارية 
الكبرى فى ذلك العصر ‏ ولم يكن يفلت من سيطرته سوى طريق تجارية 
واحدة : تلك الطريق التي كانت تربط الشر اتن ارشتريا ات 
الوسطى متجهة الى السهول المجرية .انا طريق الرحل : تلك التي 
فى شمال الحضا رات الآسيوية القديمة وحضارات ال ا 
طريق ثانوبة عريضة . وكذلك كان نفلت من سيطرة العالم الاسلامي 
مركز تجاري واحد » وهو بيزنطة ٠‏ 


وهمكذا تتضح لنا قيمة موقم العالم الاسلامي فى قاب العالم القديم . 
لاسام یس بسشارة م ی الا شن نکب آخر فجأة : وبدون 
مقدمات . ولکنه يتصل اتصالا وثيقا بالبيئة والناخ التاريخي الذي بحیط 
بمهده وبالرقمة الجثرافية الني انتشر فیها . 


سد 


وفيما تعلق بالمناطق التي يقطنها السود ؛ من شواطيء افريقية الغربية 
حتی شواطيء افريقية الشرقية » فقد كان مجيىء الاسلام اليها حدثا 
تاريخيا عظيما ویشکل آساسا لتاریخ افريقية الحديثة . 


ومن جهة الحیط الهندي » سينتشر الاسلام فى تلك الأصقاع حتى 
يشمل أندنوسيا ٠‏ 


وق آسيا الوسطى » سيتعرض العالم التركي والصين معا » لنفس 
التأثير . فان الفتوحات الاسلامية الاولى » سيكون من تنائجها اعتناق 
الترك للدين الاسسلامي . وهئولاء الترك سيقومون بدورهم بنشر الاسلام 
فى الصين ٠.‏ 


وأخيرا » فقد سلك الاسلام » من جهة بيزنطة والغرب المسيحي » 
الطرق المودية من البحر الاپیض المتوسط الى أروبا الوسطى وحتى البلاد 
الواقعة على بحر البلطيق . وقد كان انتشار الاسلام فى هذا الاتجاه 
مصدر التقاء للتيارات ومثار تدخل » اذا تذكرنا مطامح اسسکندناوة 
للتوسع » من جهتها » فى اتجاه البحر الأسود وبحر قزوين ٠‏ 


وجميع هذه المناطق والبلدان » كانت تشکل آفاقا اقتصادية واسعة 
لنشاط المسلمين الاستكشافي . وقد ترك الاسلام فى كل منها آثارا 
لا تمحى من الناحية الدينية باتتشار هذا الدين بين السكان ؛ ومن الناحية 
التجارية » كما تشهد بذلك قطع النقد الاسلامية التي اكتشفت فى هذه 
الأصقاع . ومن جميع هذه البلدان كان التجارٍ المسلمون ينقلون سلما 
متنوعة نتخنون منها أساسا لتيارات قوية للتبادل التجاري ۰ 


وأما مركز العالم الاسلامي » فهو بقع فى المناطق التي تمتد بين الخلييج 


العربي والبحر الأحمر » والبحر الأبيض المتوسط » والبحر الأسود عوبر 
قروين . وكذلك نجد أن العالم الاسلامي تلتقي فى أحضانه منطقتان 


ات 


اقتصاديتان كبيرتان : المحيط الهندي والبحر الابيض المتوسط . فان 
هاتين المنطفتين اللتين اجتمعتا فى العصر الهليني » ثم افترقنا لتشكلا 
عالمين متنافسين » الروماني ع البيز نمطي 4 والبرتي 525 الس‌اساني 3 
ستلتحمان وتشکلان وحدة اقتصادية من جديد »> فضل الفتوحات 
الاسلامية . 


وهذه الوحدة تقوم على أساس علاقات تحارية واسعة بطرق القوافل 

وبالطرق البحرية » والعملة الشائعة التدوال » الدینار الاسلامي » واللغة 

التجارية الدولية حينئذ » اللغة المريية . وقد سمل قیام هذه العلاقات » 

تفتح العالم الجديد وتقبله للفنون والتقية وتشجيعه لنشر طرق الانتاج 

و جميع البلدان الاسلامية والتنافس بين طرق الاتتاج البيزنطية 
والشرقية ٠‏ 


وأخيرا » كان من آهم العوامل التي سهلت الوحدة الاقتصادية المذكورة 
عودة ظهور آسواق الاستهلاك الکبری للتجارة العالمية فى المنطقة الغربية 
للبحر الأبيض التوسط » فى شکل مدن جديدة (القیروان وتونس وفاس) 
وانتعاش سض الأسواق القديمة ( مثل اشبيلية وقرطبة وبلرم ) ۰ 

فان هذه الراکز الحدیدة الواقعة فى غرب المالم الاسلامي سترتبط 
ارتباطا وثيقا بالراکز الشرقية القديمة القابلة لها والتي من بینها مراکز 
أنشاها الملینی ون » مثل الاسكندرية وانطاكية » وآخری ناما 
العرب » مثل القاهرة وبعداد » 

وهذه الحقيقة الأخيرة جوهرية . فان قيام شبكة جديدة من الدن 
واتنعاش مدن قديمة » سیمد العالم الاسلامي الجدید باطار اتتص‌ادي 
واجتماعي وثقافي . وكذلك ارتبطت کل مدينة بأخرى شبکة من 
العلاقات التي كانت مهمة » لآن الدن كانت تقط الارتکاز والراکز المحركة 
للحياة الاقتصادية فى العالم الاسلامي ونحن نلاحظ أن سيطرة الدن 


س 22 سس 


وتفوقها كان من الأمور الرئيسية الثايتة خلال الفترذ التي ندرسها ؛ 
أي بين القرن الثامن والقرن الحادي عشر الميلادي 000 الى 

قرطبة . كانت الحضارة الاسلامية ترتكز على المدن التى بتردد عليها 
الرجال وتستقبل السلع والأفكار dd‏ الحضارة 
الموحدة ٠‏ حشارة تركيبية تقوم على أساس حضارات آقليمية ريفية أو 


بدوية قديمة ٠‏ 


وكذلك نتصور العالم الاسلامي . وكأنه ساسلة من الجزر ؛ التى 
هي المدن » ترتبط فيها بينها بالطرق التجارية ء 


وهذا التنظيم الذي شوم علی آساس أهسية الدن : سيتعرض 
لشربات قاضية تنيحة للأزمات والاضطرابات والغزوات التي قت ق 
اللصف الثاني من القرن الحادي عشر . فان هذه الأحداث سیکون من 

نتانجها قطع التیارات الکبری لاتبادل التجاري . وبالتالي خنق المدن 
وتدهورها . 


وف الرحلة التاريخية الثالية » سیفقد العالم الاسلامي,وحدته ويعاني 

من نالج انقسامه . وسيكتسي الاسلام طابعا وطنیا فيكون هناك اسلام 
ت كي واسلام فارسي واسلام سوري واسلام مصري واسلام م مغر بي ۴ 
وبذلك نشاهد انقطاعا فى الحضارة الاسلامية وظهور الا المیسزة 
للؤقاليم والتي تركبت منها الحضارة الاسلامية بوضوح ۰ 


واعتبارا لا تقدم » فسنعمد إلى درس العالم الاسلامي فى الصفحات 
التالية » ( بلدا بلدا ) ٠‏ وسنبحث حالة كل بلد من الناحية الجغرافية : 
ة والاطار الفزيقي والبشري » ومن الناحية الاجتماعية 
تركة الحضارات القديبة السابقة وامتدادها فى الأرض 
التي نمت فيها » وعناصر السكان » والتقنية التى نمتها » والاطارات 
الذهنية والمعتقدات التي دخلت فيها ‏ مع اعتبار التغيرات الني طرأت 


r EN 


بر عوامل جديدة . فبعد فترة وحدة الخلافة : خلافة نی 
أمية » التي نتهت ف منتصف القرن الثامن » أخذت الخصائص الاقليمة 
تظهر وتنبلور فى اطار الدول والمالك التى بسکننا أن نسميها «قومية» 
الى حد ما » شرط الا نضمن هذه اللفظة مدلولا حدثا جدا : الأموبون 

فى الاندلس : والطولونیون والفاطیون فى مصر : والطاهریون 
والسامانیون فى ابران الشرقية (6) فهذه الحركة المتميزة والمتنوعة 
والتي يسميها البعض ‏ غلطا فى رأينا ب « تقطيع آوصال الخلافة 
العباسية » » نقترح تسميتها باعادة بناء العالم الاسلامي على أساس 
« بلاد الاسلام » . 


6 - بمكننا أن نضيف الى هذه القائمة صنهاجة فى الفرب . «الترجمه . 


مت 24 


القسم الأول 
أراضي الإسلام الفضاء والنبکات 


الفصل الأول 
منطقتة البرازخ 
ستكون جزيرة العرب هي البلد الاول الذي تعالحه » وهو البلد 


الصحراوي الذي خرج منه الاسلام . وبعد ذلك تأني الناطق التي فتحها' 
المسلمون فى المرحلة الاولى : مصر وسوريا وبلاد ما بين النهرين ٠‏ 


دور الجزيرة العربية : 


لكي نفهم الدور الايجابي » والسلبي فى نفس الوقت ؛ الذي لعبته 
الجزيرة العربية فى العالم الاسلامي : يجب أن نتعرض للعناصر البشرية 
التي كانت تميز الجزيرة فى العصر الجاهلي » ونعيد ترتيبها فى الاطار 
الجفرافي الذي بشکون من الواحات والصحراء التي تستفل بصفة عامة 
للرعي . ففي الواحات الشمالية الثرية » مثل شرب ( الديئة النورة ) 
بعيش مزارعون مقیمون » وجد من بينهم محمد ( صلی الله عليه وسلم ) 
أنصاره الأوفياء » الأنصار الذين سيتكون منهم جیشه ف المرحلة الاولى . 


وبعد هؤلاء يأتي سكان مدن مكة والطائف وجدةءوالقريشيون الذين 
يشتغلون بأعمال المصارف ويمسكون بأعنة تجارة القوافل + والتجار 


الذين سيعون ويشترون عن طريق موانیء الجنوب ‏ موانیء اليسن 
وعمان . وآخيرا بأتى دور البدو الذين يعيشون فى القسم المعسور من 


الصحراء الوسطى . وهم یشتغلون بترية الحيواتات والنقل ويرافقون 
القوافل » ويتمتعون بخصائص حرية ممتازة ٠‏ 


فآما الأنصار » فسرعان ما أبعدتهم البورجوازية المكية » حينما أدركت 
أهمية الدين الجديد لتجارتها وأنضوت تحت لواء الاسلام » وقد اعتمد 
حزب الأموبين فى الغزو على قوة البدو الحربية » آولئك البدو الذين 
سيتركون لهم الأسلاب والغتائم والذين سيضيتون تفوذهمالسياسي حنی 
يستفر لهم الامر فى دمشق » من حيث أنهم سيسيطرون على طرق التجارة, 
وبذلك فقد قاب الجزيرة العربية ( الحجاز ونجد ) كثيرا من سكانه ومن 
قوته الاقتصادية . وكذلك انصهر البدو ندريجيا فى حضارات مدن الشرق 
القديمة حيث ستستير العناصر المحلية فى ملء الدواوين والكتابة باللغة 
الفهلوية أو اليونائية وتلمپ دورا سياسيا فى غاية الأهمية . 


على أن الحركة كانت لا تزال مستمرة فى عهد الأموبين بين شبسه 
الجزيرة العرية والبلدان المفتوحة + وكثيرا ما دفعت السلطات پالبدو 
العصاة الى الصحراء . وكذلك قام الخليفة عبد الملك فى أوائل. القرن 
الثامن الميلادي بابعاد قبائل بني هلالو بنيسليم الى منطقة قناة السويس 
(سيناء) حيث كانوا يرافقون القوافل ويعيشون حياة البدو على السلب 
والنهب . وأحفاد هؤلاء القوم هم الذين سيطلقهم الفاطميون فى منتصف 
القرن الحادي عشر اليلادي لتخريب افريقية . ومع ذلك » فان خلفاء بني 
أمية حافظوا على صلات عاطفية بالصحراء العربية عن طريق حاشيتهم 
والمقربين اليهم » وبسبب تاثرهم بالشعر الجاهلي الذي يصف حياة 
الصحراء . وكذلك كان للخلفاء قصور مبئية بالحجر » ولكنه كانت لديهم 
آیضا خیم يضربونها فى صحراء سورية » وبادية الشام . على أن هذه الصلة 
بالصحراء والبادية ستتقطع حينما تولى الحكم العباسيون وأعوانهم من 


بني خراسان الذين جاءوا من شرق ايران » 


ب 0 


واینداء من القرن الثامن » سيتدهور الرکز السياسي لشبه الجزيرة 
۱ أهملتها الدولة الجديدة . وهذا منا وقع 
بمفة خاصة لرکز شبه الجزيرة التجاري : فان مكنة 
والدشة قد كفت كلتاهمسا عن القيام سدور الرکز الرئيسي 
لنجارة القوافل ۰ ونظرا تحسول طرق.القوافل البيزنطية والابرائية 
الى سورية والعراق تنيجة للفتوحات » فقد فقدت هذه المنطقة دور 
الوسيط ومرکزها التوجيهي القديم . ولا تمت للخلفاء السيطرة على الطريق 
. التي تمر بالبحر الاحس والطريق التي تمر بالخليج العربي : ابتداء من 
الفرن الثامن » أهملوا الطريق البرية التي تسر بوسط الجزيرة العربية , 
فقد كانت السفن فى عهد الاموبين لا تزال تفرغ شحنات القمح الصري 
فى ميناء جدة . ولكن شبه الجزيرة العربية أخذت تعاني من الشلل 
الاقتصادي 'ندريجيا » حتى أصبحت فى عزلة فى العهد العباسي . وكذلك 
نهد أن شحنات الح المصري لم تعد تتجه الى مكة والمدينة » كما كانت 
الحال من قبل ۰ بل حولت إلى ما بين النهرين والى بغداد . وقد كان 
ينقل بواسطة السفن التي تسخر البحر الأحمر والخلیج العربي د 
ميناء مدينة البعرة . ومع ذلك » وعلى الرغم من هذه النتيجة السلبية 
فقد استمر نشاط جانبي فى الطرق الكبرى فى الجزيرة ٠‏ 


ولكن مجالا معينا ستحتفظ فيه شبه الجزيرة العربية بدور ايجابي + 
حيث ستبقى محور الحياة الدينية الاسلامية » بككة والكعبة ؛ والدينة : 
وقبر الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) » وبالطرق التي تلتقسي 
عند مكة آتية من مصر » وسورية ؛ والعراق » والحيط 
اندي م وال تا بیاجع العرية 

ثيارات متضاربة من الأفكار والمذاهب والدیائات » مشل المزدكية 
والهودة 4 واللسيحة الشرقية » والبوذية » والعقائد السحرية الآنية 
من بلاد الزئوج » وکلها نجد لها ردود فعل فى القرآن . وهذه الطرق 


و2 


نفسها هي التي سلكها الد نحون . وهي الآن طرق بسلکها الحجاج . 
فالحجاج المغاربة بسلکون الطريق التي تمر بالقاهرة وبرزخ السويس . 
والحجاج الابرانيون بأخذون الطريق التي تمر بغداد والكوفة ۰ 


وحركة الحج الواسعة النطاق نجم عنها اتفتاح شبكة جديدة من الطرق 
وتيارات اقتصادية من نوع خاص : التجارة التي تتصل بالحج لتزويد 
الحجاج بالمواد الغذائية والنقل والأردية والأشياء التذكارية ٠‏ ولکن 
الحجاج آشسهم يستغلون موسم الحج ليقوموا ببعض السليسات 
التجارية . والحكومة تجني من كل ذلث رسوما وضرائب . وموسم 
الحج بستفله البدو أيضا اقتصاديا لفائدتهم الخاضة ء 


وعلى كل حال » فان بقاء شبه الجزيرة العربية محورا للحياة الدينية ‏ 
قد أتاح لهذه المنطقة دورا ايجابيا كان بعيدا عن الاستفلال السياسي . 
حيث أن السلطة الدينية ‏ الخليفة ‏ انما كان مقرها دمشق أو بغداد 
أو القاهرة . وأما المدن الحجازية الرئيسية فهي لا تعدو كونها أماكن 
مقدسة. 

والدور الآخر الايجابي لشبه الجزيرة العربية » هو أهميتها فى تجارة 
العبيد الذين يستجلبون من الحبشة والصومال وبلاد الزنج ٠‏ فان استيراد 
العبيد الى الموائيء العربية ‏ تلك التجارة التي بدأت قبل الاسلام ب 
قد استمر واتسع بحيث أنشىء فى مدينة زبيد سوق خاص للعبید السود » 
فى القرن التاسع الميلادي ٠‏ وكذلك أصبحت المدينة مركزا لتعليم العبيد 
الذين ياعون بسعر مرتفع ؛ فنون الغناء والوسيقق والرقص » وقد 
' بوز بعضهم فنالوا شهرة واسعة . بل بان بعض العبيد الصقالية والهنود 
کانوا پرسلون ایضا الى هذه المدرسة توا فن الغناء المدني الذي 
كانت له حظوة خاصة عند الخلفاء المباسیین . وهذا الغناء برافقه نوع 

من الوسیقی اتنشر فى مختلف أنحاء العالم الاسلامي » ثم ذاع فى البلدان 
الفرية ( الأروبية ) أيضا . 


بت 30 سب 


وأخيرا » فان أول ظهور الحصان العربي المولد من الحصان البربري 
والحصان الايراني : انما وقع فى مرتفعات نحد حيث وجد الاخ 


ملام . 
وكذلك نجد أن دور شبه الحزيرة العربية فى العصر الاسلامي تلخص . 


ان شبه الجزيرة العريبة لم تعد طريقا لتجارة المرور ( الترائزيت ) : 
نهي لا تساهم فى تيار التبادل التجاري الدولي الا بالطرق الجانبية » وقد 
كانت لشسبه الزيرة تياراتها النجارية الخاصة والتي تلك طرق الحجاج 
الذين يقصدون الأماكن المقدسة . وف تفس الوقت كانت هذه المنطقة 
مركزا لتوزيع الرقيق وتربية العبيد وتعليمهم . وهي مركز لتربية الخيول 
العر ببة ذات الأنساب المحفوظة لخمسة أجيال ٠‏ 


دور مصر : 

يقال عن مصر أنها « هبة النيل » . وقد یکون من اللائم أن نضيف 
أنها من صنم الله . قفي هذا البلد يبدو الاطار الجغرافي ذا أهمية خاصة , 

فقد شهد وادي النيل قرونا متعاقبة عمل الفلاحين الذي لا يفتر + 
وهم بشيدون ويقومون بصيانة نظام واسع للري بستلزم عبودية وسخرة 
جماعية وقواعد محكمة لتوزيع الماء وتجنيدا مستمرا لليد العاملة . ونظام 
التسخير بدأ فى العهد البيزنطي واستمر العمل به فى العهد الاسلامي ٠‏ 
وبعض أوراق البردي تشتمل على عدد كبير من الرسائل التي تتملسق 
بالسخرة ومصادرة اليد العاملة » من الفلاحين الذين كانوا دائما على 
استعداد للتجنید والاستخدام ٠‏ 

والحصولان الرئيسيان فى مصر هما » القمح والكتان . وف العهد 
الاسلامي » كانت مصر » وهي احدى أنبار العالم القدیم » تبعث شحنات 
قمحا الى مكة والمدينة فى المرحلة الأولى » ثم الى بغداد فیما بعد ٠‏ 


ا 31 سد 


وأما الكتان المصري الذي أثنى عليه بلين (1) فى عهد الرومان + فقد 
ظل يحتفظ بسمعته فى العهد الاسلامي ۰ ونحن نلاحظ أن القطن الذي 
كان بزرع ف سورية ؛ لم تبدأ مصر فى زراعته الا فى القرن التاسع عشر 
ليلادي » اي بعد بدء زراعة قصب السكر فى وادي النيل بوقت طويل . 


وقد امتازت مصر فى العصور الوسطى العليا ( كما هي الحال الآن ) 
بكثافة السکان فى الناملق الواقعة على ضفاف نهر النيل . وقد وصف 
آحد الکتاب الذین استلفتت نظرهم هذه الظاهرة ؛ الشربط ( الاخضر ) 
الذي يمتد على جنبات النهر » بانه پشبه شارعا فى احدى الدن . فالی 
۳ المدن القديمة الموجودة فى هذه النطقة بنيت مدن جديدة . وموقع 
القاهرة وحده يشتمل على عدد من الدن التي من أهمها : الفسطاط 
( القرن السابع م . ) المسكر ( القرن الثامن م ۰ ) القطايع ( القرن 
التاسع م . ) » القاهرة ( القرن العاشر م . ) . وقد بلغت القاهرة أوج 
عظمتها فى القرن العاشر حینما بلغ عدد سكانها نصف مليون نسمة . 


وكذلك توجد تجمعات سكنية مهمة على طول النهر » من اهنيا 
قوص وأسوان « حوالي مائة ألف نسمة » الواقعة عند الشلال الأول . 


ونهر النيل طريق مهم للمواصلات + والارض على جنباته قرتفم باستمرار 
.من الدلتا حتى أسوان » وتمر فیها طرق للنقل على ظهر الجمال والحمير : 
ولکن التمر نفسه كان يمتاز بنشاط ملاحي ادر » حتی قيل أنه كان 
بوجد فيه من السفن عدد يمائل ما كان يوجد فى بغداد والبصرة مجتممتين. 
والسفن التي كانت تجري فى الیل هي 4 اما من السفن القديمة ذان 


37 ل کی بال خیم دباي ولد فی کرم مق تة 23 م ۰ وفع 
كتابا فى الملوم ١‏ لطبيمية يمتبر موسوعة فى علوم المصور القديمة » وقد. هلك النام 
الودة البركان تیروف فى اسنة 79 م فلك الثودة التي دقثث قیها مدينة مرکیم 

وبوميسي ۰ «التر جې» 8 


مد 92 نب 


الاشرعة المربعة : أو من السفن الحدیثة ذات الأشرعة المثلثة الاضلاع 
التي تسى « اللاتينية » : والتي بدأ استسالها فى القرن التاسم اليلادي, 
وهذا النوع الأخير من السفن سمح بالتقاط الریح من قريب » وهو 
عامل مهم فى اللاحة النهرية . 


والسفن التي نستعمل للبلاحة فى نهر النيل » مثل السفن الاسلامية 
3 بحر المتوسط وف البحر الاحمر والخليج العربي والمحيط الهندي : 
پتطلب بناؤها كنيات كبيرة من الخشب وقد كان اذى مصر فى العصر 
البيز نمطي دارال لصناعة السفن + احداهبا فى الاسكندزية * لصنم قطع 
أسطول البحر الابيض » والاخری فى قليزمة » لصنع السفن التي تشير 
ف البحر الاحمر . 


وأما فى العصر الاسلامي » فقد كان لدى مصر شمان دور لصناعة 
السفن ٠‏ فالى جانب الدارين السابقتين ٠‏ كانت نوجد ثلاث دور فى 
الفسطاط « جزيرة اأروضة ؛ والفسطاط والکس فى الشسال » » ودار 
فى دمياط » ودار فى الرشید وآخری فى الصالحية على الذراع الشرقي 
لنهر النيل ٠.‏ وقد كانت الحاجة كبيرة الى الخشب لبناء السفن ولیناء 
والتشييد فى المدن وللاستهلاك الصناعي » فى صناعة الزجاج والخزف 
وخصوصا لراجل غلي عصير قصب السكر # وعملية تنقية السكر كانت 
تجري فى مصر ؛ البلد المشهور بنشاط الكيمياء فى العصر الهلینی . 


ونظرا للحاجة المتزايدة الى الخشب . فقد كانت مصر عاجزة عن تحقيق 
الاكتفاء الذاتي ٠‏ وجمیم الأشجار فى معر ؛ بما فى ذلك أشجار النخيل 
كانت مسجلة ٠‏ وقد خصص احتكار الدولة لبناء السفن كل جذع شجرة 
أو قطعة من الخشب تصلح لهذه الفية . ومع ذلك » فان البلد كان فى 
حاجة الى استيراد الخشب من الخارج. فأما الساج» فقد كان يستورد من 


او 


الهند عن طريق نشاط التهريب الذي كان يقوم به تجار البندقية من 
شواطيء بحر الأدرياتيك البعيدة ٠‏ 


والحضارة المصرية التي لا تملك ما يفي بحاجتها من الخشب كان يعوزها 
الحديد أيضا . ولسد حاجتها الى الاسلحة » كانت مصر تستورد السیوف 
الهندیة واللیوف الفرنكية التی تسمی « الفرنحية » ۰ ونظرا یا 
ماعل الاتصالات مع البلدان الاخرى » ققد كانت حضارتها مرهونة 
بالظروف . ولولا موارد مصر من الذهب لا عمرث حضارتها ۰ وذاك 
لان الخثب والحديد كلاهما جوهري لكل حضارة تعتيد على الدن . 


وأما سكان معر ء فقد كان معضمهم من القبط ( وهي تسمية اغريقية 
تعني مصري ) ۰ ولكن اسم البلد القديم هو « مصر » وبالعبسرة 
« مصريم » . وف العصور الوسطى کان بطلق اسم « بلاد مصر » على 
لد كله » و « مصر » على العاصمة أيضا ٠.‏ 


والنماذج الفيزيقية لسكان مصر ثابتة ولا تكاد تنغير ۰ ونحن لكي 
تتأكد من ذلك » يكفي أن نقارن الأنواع الموجودة حاليا بالجثث المحلطلة 
منذ عهد الفراعنة . ولغة مصر ء هي اللفة الهيروغليفية التي تطورت حتی 
أصبحت اللغة القبطية ٠‏ وأما الحروف الهجائية » فهي الحروف اليونانية 
التي حرفت أشكالها باضافة بعض الرموز . وسكان مصر بشكلون كثلة 
داحدة ٠‏ والمنصر الاغريقي فيها كا بقيم خصوصا فى الاسكندرية . وهي 
مديئة خارجية تبدو و کانها الصقت الصاقا بالاراضي المصرية . ولا استولى 
العرب على الاسکندرية فى سنة 643 م » هربت منها حامیتها ومعظم الاسر 
الاغريقية » وبذلك اختفی هذا المنصر « اليوفاني » الاضافی . ولکنه , 
ل قال ذلك بقيت مستعمرات يهودية مهمة لم تندمج فى السکان .ول 
كان تختاط ,اقباط » فى مدينة الامسكندرية » وق لیس اي تم علا 
الذراع الشرقي للدلتا ؛ وهي منتهى الطريق الآنية من سورية ‏ وف 


34 


:سس 


أسوان ء وف جزيرة فى النيل تقع مقابل أسوان . وهي المنطقة التي تسافر 
منها القوافل فى اتحاه بلاد النو بة والحيشة والبحر الأحمر وف اتجاه 
الفسطاط أيضا . 


وكما حدث فى البلدان الاخری الفتوحة + لم بقع آي انقطاع فى شاط 
سكان مصر الاقتصادي . وكذنك عرفت الحياة الدينية استمرارا ؛ لأن 
كثيرا من الفئات التي تعتنق ,الاسلام » انما تقوم بذلك تهربا من دفع 
الجزية الفروضة على غير المسلمين ومع ذلك فان دخل الدولة من الحزية 
فى النصف الثاني من القرن السابع ( فى عمد معاوية) » لم يكن 
بقل عن خمسة ملابين دینار . وهذا الرقم هبط فى عهد هارون الرشيد > 
فى أوائل القرن التاسع الميلادي » الى أربعة ملابين دينار » ليهبط من 
جديد بعد ذلك بقليل الى حوالي ثلاثة ملایین دینار فقط . 


وكذلك ستتحول مصر فى غير عسر من الذهب السني الى الشيعة » 
فى عهد الفاطميين ٠‏ | 


والعنصر القبطي لم يكد یتأثر بالفتح العربي الذي قام به عدد صغير 
من الغزاة الذين أحسن السکان استقبالهم واعتبرهم » كما كانت الحالة 
فى الشرق » محررین للبلد وباعثين لنهضته . 


كانت الشعوب الخاضعة لبيزنطة ثائرة ضد حكم القسطنطينية . وقد 
اتخذت هذه الثورة فى مصر ء » مثلما كانت الحالة فى سورية صبفة دينية : 
كانت هرطقة المذهب القائل بوحدة طبيعة السیح تتعارض مع المباديء 
الأرئذوكسية التي تقوم عليها الكنيسة البيزنطية الرسمية » وكانت عواطف 
أنصار هذا المذهب وطنية » ونعتبرها بيزنطة سلبية ٠‏ كتب ميشال دو 
سمیریان فى هذا السياق يقول : « لم تكن فائدة صغيرة بالنسبة الينا أن 
نتخلص من قسوة الرومان وفظاظتهم » ومن غضبهم وغيرتهم الوحشية 


د چ 


— 36 س 


علينا . لكي نعم بالهدوء ٠‏ والعق أنه لم تقع أية مقاومة « وطنية » فى 
مصر للخليفة. واما ثورة الأقباط ق‌سنة 9 - 830 ميلادية ضد المأمون» 
فقد كان سببها آمور تتعلق بالضراثب ٠‏ ومن ثم » فعي تعتبر من ضمن 
الحر کات الاجتماعية الهامة التي نسببت عن الظروف الاقتصادية الجديدة 
والتي شهدها العالم الاسلامي فى ذلك العصر . 

وكذلك دخلت مصر » وهي پلد ذو حضارة قديمة لم يکد يضري 
العنصر اليشري فیها أي تفیبر » تحت الحکم الاسلامي : وهي تعاني من 
النقص ف الخشب والحديد . 

ولكن انتاجها الزراعي ذو أهمية عالمية ؛ ولا سيما من القسح وورق 
البردي و العتان . وقد حسلت معر الى العالم الاسلامي خصوصا تقلية 
النسيج وصناعة السجاد وصناعة ورق البردي الذي كان لا يرال مستعملا 
حتى تسیم استعمال الورق ف الثرن التاسم اليلادي وآخیرا قدمت 
مصر الى العالم الاسلامي کسیات كبيرة من الذهب الذي كان مخبا فى 
قبور الفراعنة ‏ ذلك الذهب الذي استخلص وأدخل ف دائرة النقد 
التداول »؛ وسیضرب منه الدينار المصري الجميل الذي تساوي ثلاثة دنانير 
منه ؛ حسب ما پروي اصري خسرو ؛ ثلاثة دنایر ونصف مسن دنانیر 
نیسپور (2) ۰ 
بلاد ما بين النهرین وسورية : 

.ان المنطقة التي تمتد فى شکل قوس ف شمال الصحراء العربية والتی 
تشمل سورية وما بين النهرين » هي الني تسمی « الهلال الخصیب » . 
وهذه المنطقة لا تتکون من أرض متجانسة » بل هي عبارة عن مجموعا 
من الواحات التي تفصل بينها هضاب محصاة وسهوب جافة كثيرا ما 
تتحول الى صحراء قاحلة بين حافة هضاب وجبال الأناضول ( سلسلة 
NASIR, KHOSRAW, SAFERNAME, TRAD. SCHEFER, SAFER NAHÊ Ral‏ 


tion de voyage de Nasir Khosraw en Syrie, en Palestine, en Egypte, en Arabie et en 
Perse, pendant les années hégire, 437-444 (1035-1042), Paris 1888, 8 152. 


شش 97 


الجبال التركية الشرفة على البحر الابيض » وکنلة الجبال التي تمتد فى 
ترکیا ) » وحافة الهضاب والجبال الابرانية ( زغروس ولورستان ) 
والبحر الابيض ( من جهة سوریا وفلسطین ) . وآما الواحات » فهي 
فى معظمها متوسطة الاتساع ولکنها خصبة الارض بفضل امکانیات 
الري المتوفرة فيها » وهي تستازم عملا كثيرا . ومتى انعدمت صيانة 
التربة فيها » تحولت الارض سرعة الى سهوب صحراوية ( وهو ما 
بحدث فى أوقات اضطراب الامن ) » وحينئد تصبح مسرحا ومرتعا لبدو 
الرحل ٠‏ 

وق غضون الفترة التي ندرسها » كانت المنطقة السفلى الواقعة بين 
النهرين كثيرة الخصب » بفضل الاعمال الزراعية التي آنجزت قبل عهد 
الساسانيين . وقد انسعت مساحة الاراضي الزراعية فيها بفضل المناطق 
التي وفرت لها وسائل الري والتجفيف حدينا » ولا سيما الاراضي 
الواقعة على جوانبٌ البطائح » حيث ينصب نهر الفرات » وف جنب 
الكوفة ‏ تلك الاراضي التى بکثر فيها القصب اليا » فالى هذه 
الاراضي والمستنقعات أبعدت قبائل الزط ( الفجر ) بحيواناتها » التي 
تتكون خصو صا من الجاموس » من ضفاف نهر السند (indus)‏ 
وهناك أقاموا بعض الوقت حتى ثاروا على الحكم ونقلوا الى سور 
الأناضول السورية « القرن الثامن الميلادي . والى هذه المنطقة أيضا 
التجا الزنج الذين قاموا بشورة وقاوموا السلطة فى مراكب مسطحة وق 
أكواخ مخفية وسط غابة من القصب (3) ۰ 


و - بدات ثورة الزنج التي استفر فت نحو خمسة عشر عاما 4 بقيادة رجل ظاهر بالدعرة 
الى ال البیت (محمد بن محمد بن عبد الرحيم ) فى سنة 255 + - وتد نج 
هذا الخراساني فى كسب لقة المبيد الزنج الدين التفوا حوله واختاروا مدينة البسرة 
مرکزا لحركتهم بعد أن طاردوة والیها وأحرتوها واعملوا السيف فى اهلها . وكدلك 
فعلوا بمديئة واسط عندما احتلوها فى سلة 267 هف ؟ ولم تتمکی چیوش الدولة 
العباسية من الصمود فى وجه طائفة الزنج الإ منة 267 ه . حينما أتزل بهم 
أبو السپاس اللوفق الهزيمة ااولی ۰ واخیرا تمكن الونق من القضاه على ئورة الزننج 
فى سئة 270 ه ٠‏ (داجع : الکامل لابن الاثیر * ج 70 مى 159 ) ۰ االترجم) . 


بت 38 ده 


وقد اعتمدت الحكومة فى الدولة العباسية سياسة للأعمار والتنسية 
الزراعية » تقوم على نظرية أبي بوسف يعقوب : أحد علماء الفقه 
والاصول فى العصر العباسي (4) . وهذه النظرية تمنح حق الملكية والاعفاء 
من الضرائب لكل رالد يستوطن الارض الموات ويحييها : الامر الذي 
نجم عنه اتساع الاراضي المروية والستصاحةء ولا سيا فى سواد العراق. 
وقد أخصبت هذه الارض ذات الترية السوداء والتي كانت تستفل لانتاج 
المواد الغذائية لسكان المدن » بواسطة الطمي الذي یحمله النهر . 


وكذلك عرفت المناطق السفلی الواقعة بين اللهرین . والتى كانت مركز 
الخلافة العباسية » ازدهارا مدنيا عظيما ٠.‏ وقد كانت بضداد والبصرة 
والكوفة وواسط وسامراء (5) » التي كان سكانها يدون بشات 
الالاف : من آمم کبریات مدن هذه المنطقة . وكانت أرض سواد 
العراق » بخصبها الطبيمي تشبه الارض الصرية ۶ وبفضل عمل الفلاحين 
والزارعین وعمال الري الستمر فیها » تمد هذه المدن جسعا سا تحتاج 
اليه من الواد الغذائية » ولا سيما من التمر والقمح والشعير ؛ بل وأيضا 
بالأرز الذي كان بزدع فى المنطقة منذ عهد الساسانیین والذي ستدخل 
زراعته الى حوض البحر الابيض المتوسط فى العصر الاسلامي » ولکن 
هذه المنطقة » على الرغم من خصبها ووفرة اتتاجها » كانت تستورد 
القمح من مصر » والدقيق من سورية ٠‏ 


وكما ذكرنا » فان الواحة الواقعة بين النهرين لا تشکل وحدة » وانما 
هي تنقسم الى عدة مناطق ذات خصائص مختلفة . أولا توجد خوزستان 


4 اهو ییقوب بن أبراهيم بن حبيب الانصاري الكوفي > ابو بوسف ۱82-113 مها . 
صاحب الامام ابي حنيفة وتلمیذه وأول من نشر هذعبه . كان فقیها من حفاظ الحدیب 
وادل من وضع الكتب فى الاصول ۰ وقد ولي القضاء ایام الهدي والبادي والرشيد 
ومات فى خلافته ببفداد . ومن اهم کتبه : « الخراج » و ۶ الآتار * وهو مسند 
أبي حنيفة + وه الرد على هالك بن انس » . فالمترجم» 

5 ب نقع سامراه التي تسمى أيضا « سر من رای » على الضفة اليمنى لذیر دجلة على 
بعد 100 كياومتر شمالي یداد . وكان المتصم المباسي هو الذي شيدها وانخدها 
,عاصمة للکه . واهم آثارها الیرم » قصر التوكل . «المترجم» 


عشم 99 ت 


٩ 


التي تقع فى الجنوب الشرقي لا بين النهرين والني تشمل حوض قارون . 
حيث كان الساسانیون قد قاموا تنفيد أعمال مهمة مثل حفر السدود 
وقنوات للري تصلح للملاحة آیضا . ومنذ نهاية عهد الساسانيين كانت 
هذه المنطقة تنتج كميات كبيرة من قصب السكر . تلك النبتة اللي 
استحلیت من الهند والتی ستتوغل 1 الاتجاه الغربي ف الععر الاسلامی» 
وقد كانت منطقة خوزستان اكبر مورد للسکر الى جميع لدان الشرق 
الاسلامي . وكان هذا السكر يشمل مختلف الانواع . ومنها البني . 
والسكر المشوب الذي رنه حاليا . والسكر الشفاف الذي أمكن 
انتاجه بفضل التقدم التقنى الذي حققته مصر . وأما اليد العاملة 3 
مزارع قصب السكر ٠‏ فقد كانت تتالف من العبيد الزنزج , الذين 
يستجلبون من شواطيء افريقية الشرفية وينقلون عن طر.ق جنوب شبه 
الجزيرة وعمان والذواي الابراية : مكران ‏ كيرمان : ليصلوا الى 
خوزستان . 


ویأتی بعد ذلك سواد العراق الذی يمتد بين البطائم وخط ينطاق 

ی هه مس" إن ابطایم 1 

من تکریت الى هيت . وهذه المنطقة عبارة عن حقول على مد البصر 
يشطبها القمح والشعير والأرز وأشجار النخيل . 


وأخيرا تأتي المنطقة العليا للا بين النهرين ( الجزيرة ) التى تسل 
سللة من الواحات على طول دجلة ( الوصل وآمد ودار بكر ) 
والخابور حتى منعطف نهر الفرات . وهذه المنطقة فى الوقت الحاضر ء 
بارة عن سهوب قاحلة يجوبها العرب الرحل طلبا للمراعى . ولكنها فى 
العصر الاسلامي » كانت عامرة بالسكان المقيمين . 

والانتاج الذي اشتهرت به هذه المنطفة عند الجغرافيين العرب + هو 
قطن الخابور الذي كان يصدر إلى الموصل ثم الى بنداد » حيث كان 


40 - 


يمزج بالحرير وتصنع منه الاقمشة البغدادية المشهورة : أو الى أخلاط 
وغيرها من مراكز صناعة النسيج فى آرمینیا . 

ومزارع القطن كانت تروي بواسطة قنوات حفرت تحت الارض ٠‏ 
ونظام الري هذا مأخوذ عن آسيا الوسطى ٠‏ 

وبعد ما رفعت الحدود التي كانت تفصل بين الامبراطورية البیز نطية 
والامبراطورية الساسانية اللتين أصبحتا تشكلان العالم الاسلامي » أمكن 
تكييف القطن وزراعته فى الشمال ء ؛ ثم فى جنوب سورية . وهذه المنطقة 
أصبحت ف العصور الوسطی المورد الرئيسي للقطن لجميع بلاد البحر 
الأيض التوسط . 


ومن منعطف الفرات حتی مرتفعات الارض السورية : تستد هوب 
ومراعي » ولكن الأرض فى الاتجاه الجنوبي تصبح صحراوية تدريجيا 
( بادية الشام ) » ولو أن تربية الحيوانات أمر مسكن دائما بالانتجاع بين 
جوائب بادية الشام ( فى الصيف ) ووسط المنطقة ( فى الشتاء ) ٠‏ وتربی فى 
هذه المنطقة » خصوصا الجمال التي تستممل للنقل . 

وهذه المنطقة مركز مهم للاتصالات تنطلق منه شبكة من طرق المواصلات 
فى شكل مروحة . فعدد هذه المنطقة بنتهي طريق للملاحة البحرية من المحيط 
الهندي واللاحة النهرية عن طريق دجلة ثم الفرات ويتضصل بسورية 
الشمالية » والطريق البرية التي تربط ايران وبغداد » مارة بمنعطف الفرات 
فى سورية نفسها ۰ (6) 

وسورية » مثل بلاد ما بين اللهرین : تتکون من عدد ءن الواحات 
الغنية الخصبة » تتلقی کمیات معتبرة من الطمي الذي تحمله الامطار 
الغزيرة التي تحفر مجاري وتقتلم الأشجار ۽ وهي تهبط سيولا من کتل 


: راجم الخرائط المرفقة بكتاب‎ 6 
R, 811554132, Topographic Historique de la Syrie Antigue et Méditvsle, Paris, 1927. 


بت 


زد وه 
الاماكن القند سةك 
ف الحجاز 


الربع الخالي 


طرق الميام 
الطرق البرية , 
خرائب مدن قديمة 
سواد العراق 
: مزارع قصب 1 
السکر واليلة 0 
سمل 1 لسا 
× خط الاضررا 


الشکل رقم ۲ اراضى مابين النهرن 


عمد 42ا ربج 


الحصى والصخر المرتفعة ٠‏ ففي كيليس » أصبح من المسكن زراعة المحاصيل 
الاستوائية » بفضل توفر وسائل الري . وآهم هذه الزروعات هي قصب 
السكر والقطن . وق البقاع تصلح زراعة القمح . وكذلك تزرع المحاصيل 
الاستوائية فى الغور » فى الأردن . وأهم هذه المزروعات هي قصب السکر 
والقطن والأرن الذي أدخلت زراعته الى المنطقة فى العصر الاسلامي . 


وأما واحة دمشق التي تروي منطقتها المياه التي تهبط من الجبال الني 
تفصل بين سورية ولبنان » ومن حرمون ( جبل الشيخ ) فهي عبارة عن 
حديقة غناء واسعة الأرجاء ( الغوطة ) » تختلط فيها أشجار الجوز 
بأشجار التين والزيتون وغيرها من آنواع الثمار . وقد كانت المربى التي 
تصنع فى دمشق تتمتع بسمعة عالية فى العصور الوسطى ۰ وكانت تصبنع 
من الثمار الدمشقية وتحلى بالسكر السوري . وبالمثل ء كانت الشواطيء 
السورية عبارة عن واحات من الحدائق + ولو آنها تمند علی ساحات 
محدودة » وذلك لأن كتلا جبلية تهبط فجأة الى البحر ٠‏ والشواطي» 
السورية عبارة عن شربط من السهول کثیرا ما تقطعها الجبال ٠‏ 


ومذه الشواطيء تنتشر فیها الراسي التي كان بنردد علیها البحارة 
الفنیقیون ثم البحارة الهلینیون والرومان والبیزنطیون » وأخيرا البحارة 
المسلمون . ودور صناعة السفن » تتلقی الخشب الذي تنتجه سورية 
الشمالية ولبنان . وهذه الشواطىء » تشكل واجهة البحر الأبيض المتوسط 
لبلدان الواقعة على الخليج العربي ۰ 

ومن الناحية الديموغرافية يعتبر سكان سورية امتدادا لسكاذبلادمابين 
التهرين » وهم من العنصر السامي » وذلك فيما تصل باللغة والعادات 
والتقاليد واطار التفكير على السواء والسوريون يشكلون حافة العالم 
العربي » والبوتقة التي انصهرت فيها العناصر السامية التى خرجت من 
شبه الجزيرة المريية فى عدة موجات » كانت آخرها هي النزو الذي وقع 


E. مت‎ 


فى القرن السابع الميلادي . ففي سورية تتعايش جنبا الى جنب فثات من 
السكان غير الآربين الذين جاءوا اليها حدیشا من شبه الدائرة التى 
تشسكلها الجبال الشمالية ( آسیا الصغرى وأرمينية وابران ) ۶ بل وتوجد , 
فيها جیع. العناصر التي توجد فى افريقية و آسپا . وذلك لان سورية 
كانت مفتوحة وتشکل ممرا تشعر مختاف العناصر بانجذاب خاص الى 
مدنه الكبيرة ذات الحضارات القديمة » والسکان ذوي امنشا الاجنبي 
والتعددي الاصول . وهؤلاء السکان يستعينون باارقیق وبالجنود 
المرترقة 97 مختلف الالوان واللنات » من الاتراك والسود والصقالية . 
فالقاعدة اذا هي من الساميين ولکن تيارات عديدة جديدة من السكان 
اختلطت واندمجت فيهم مع مرور الزمن » وقد زاد اختلاط العناصر » 
خصوصا » فى العهد الاسلامي . 


ولكن اللغة ستظل العامل الأكبر فى هذا الاختلاط . وهنا لا بد من أن 
نلاحظ السهولة التي يمكن الانتقال بها من لغة سامية الى أخرى » بسبب 
الاصل الثلائي الصوامت الذي تحتفظ به الكلمة حتى حينسا بیکون 


والسوريون الذين كانت آفاق النشاط الشرقية مغلقة فى وجوههم فى 
العصور الوسطى يسبب « الحائط » الساساني » تحولوا الى البلاد 
الغربية التي يسيطر عليها البرابرة ٠‏ وقد استمر الامر على ذلك حتی 
استنزف الغرب احتباطه من الذهب . وهذا الشعب سيجد مجالا فسيحا 
لنشاطه الاقتصادي فى الناطق التي وحدها الاسلام . وهذه الجموعة من 
العناصر ستنجه الآن من جديد بنشاطها نحو بلاد ما بين النهرين وهنا » 
كما هي الحالة فى المحيط الهندي » سيدخل اليعاقبة والنساطرة فى منافسةه 
وكذلك التحم العالم الارميني بالخليج العربي والبحر الابيض التوسطء 
وأصبح مد فى اتجاه الغرب شبكة من العلاقات الاقتصادية والثقافية . 


حدر هس 


وضمن هذا التقارب سيحمل فى طياته منافسة واصطداما » بل ونضالا 
خصوصا بين الجانب السوري وما بين النهرين فى المنطقة . 


كانت دمشق عاصمة الخلفاء الأمويين چ والدنة تقع على حافة بادية 
الشسام . ونظرا للشورات وحركات العضيان التي كانت تضطرب بها 
منطقة ما بين النهرين » ولا سيما الكوفة والبصزة. » فقد رأى آخر خلفاء 
نى أمية » مروان الثاني » نقل العاصمة من دمشق الى حران » فى المنطقة 
العليا بين النهرين . ١‏ 


ولما اتتصر العباسيون » لم يختاروا دمشق عاصمة لهم ٠.‏ فان تفموذ 
الابرانيين » والقوات العسكرية الخراسانية » والمستشارين الذين جاءوا 
من ايران الشرقية » والبرامكة » رجحوا كفة اختيار منطقة ما بين النهرين 
لاقامة أسس الدولة الجديدة . وهذه المنطقة التي تفضي ايران » آرامية» 
ولكن التقاليد الايرانية قد استفرت فيها منذ عهد الساسائيين . وبعد 
محاولات لبناء عاصمة قام بها الخليفة العباسي الاول » أبو العباس 
السفاح » وكلها جرت فى منطقة الأبار » حيث ينصب نهر عیسی فى 
الفرات » قام الخليفة العباسي الثاني » المنصور ببناء بغداد على الطرف 
الآخر من نهر عيسى » حيث ينتمي نهر عيسى الى دجلة . والارض التي 
بنيت عليها بغداد » كانت حينئذ عبارة عن عدد من القرى ودير للنساطرة. 


وأما سكان العاصمة الجديدة » فقد جيء بهم من مختلف آنحاء الملكة» 
ولكن الاصل المتغلب فيهم آرامي . وعن طريق نهر عيسى ونهر الفرات» 
وعن الطريق التى تصل بالس بانطاكية ودمشق والقدس ٠‏ أمكن احداث 
وصلة بين مركزي العالم الاسلامي » بلاده ما بين النهرين وسورية . 


ند که فت 


الفصل الثاني 
العالم الاير انسي 


اذا خرجنا من العالم السامي الذي يتحدث اللغة العربية والآرامية » 
تلك المنطقة التي شاهدت الاتتصارات العربية » واذا خرجنا من منطقة 
البرازخ التي شهدت فى جميع الازمنة تنافسا بين طرق الخليج العربي 
وطرق البحر الاحبر » بدت لنا النجود الايرائية كما لو كانت علما آخر » 
يسكنه خاق آخرون يتحدثون لغة أخرى ويعيشون فى اطار حضارة 
تختلف تماما عن الحضارة السائدة فى المنطقة السابقة ء 


تطور دور ايسران 


كانت ايران فى العهد الساساني تشکل وحدة مع ما بين النهرين ٠‏ وأما 
. عاصمة الساسانیین فقد كانت اكتزيفون التي تقع فى أرض آرامية . 
ولكن تيارات التبادل ( الحروف الهجائية والالفاط اللغوية والممسارة 
التقنية والافكار ) كان قويا بين النطقتین . 


' والفتح العربي الذي سار على طول الطريق التي تريط ما بين النهرين 
بايراث وآسيا الوسطى » والذي طرد آخر الملوك الساسائيين » كان آشبه 
ما يكون بنزهة ممتعة . فبعد احتلال ممرات ومضايق سلسلة جبال آسيا 
الغربية التي تشرف على ايران وما بين النهرين والخليج العربي » تم 
للعرب الاستيلاء على الواحات و الدن التي تمتد على طول طريق القوافل 


التي تساير وادي ديائي » والانتصار فى ممركة نهاوند فى سنة 642 م 
وقتل پزدجر الثالث فى مرو » فى سنة 652 م ٠‏ 


وقد شهدت الخلافة الاموية » استقرار غزاة جدد يمثلون استعمارا 
حفیقیا للأرض من الجنود الذين كانوا بقیمون فى البداية فى أحياء تبنى 
بجانب المدن القديمة الأهلية » وهی عبارة عن مدق صغيرة قائمة بلفسها 
ولها قلاعها ومساجدها وأسواتها الخاصة بها وكذلك تكونت مناطق 
سكنية مزدوجة : المدينة القديمة الاهلية التي تودي اليها أربعة أبواب 
(وتسمى بالفارسية : شهرستان)»و بجانبها مدينة من مدن‌الضواحی(تسمی 
بالفارسية : بيرون وبالعربية الربض) » وهي مدينة الجنود الغزاة . وهذا 
الازدواج للمدن‌واضح ولاسيما فخراسان وق‌ماوراء النهر وق مرو + 
وبخاري وسمرفند . وهذا التصميم بلغ ف بعض الحالات » مثلما فى بلخ » 
حدا قامت معه مديئة ثانية منفصلة » على مسافة بضع كيلو مترات مسن 
المدينة القديمة . 


كان الانصار الأواثل للدولة العباسية ومستشارو الخلفاء الأوائل 
ينتمون الى شمال شرقي ايران » خراسان وما وراء النهر . وف عمد 
بني العباس » انتهت حركة استعمار الجنود للأرض وحل محلها اتجاه 
کی ٠.‏ فقد أصبحت ايران مركزا قوي النفوذ وذا تأثير خطسیر 
الشان فى جميع أتحاء الشرق الاسلامي وقد رافق تفوذ الفسرس 
السياسي اتتعاش اللغة الفارسية والأدب الفارسي . ففي أواخر القرن 
العاشر .وأوائل القرن الحادي عشر وضع الفردوسي » كاب الملوك 
« الشهنامة » . بل أن الفرس كانوا ببذلون جهودا لنشر اللغة الفارسية 
بين الترك ف آسيا الوسطى وف الهند . وهذه الجهود ستستمر حنی 
عهد کیاز المنغول ۰ 


N aS 


وقد ظهرت محاولات نشر النفوذ والثقافة المارسية بينالمزاة 
الساميين » خصوصا على مستوی المدن . نفد انتمى عمد المدن 
المزدوجة وأصبح الاتجاه الآن الى توحيد المدن التي كانت تعاني من 
ظاهرة الانفصال . و کذلك أصبحت « شهر ستان » كما تسمی الدینة 
الموحدة بالفارسية مقرا للحكومة ومركزا للادارة ( قصر الحاكم 
والکاتب الادارية ) والنشاط الاقتصادي ( الأسواق ) والديني 
( الساجد الكبيرة ) » 

وق ضواحي المدينة القديمة وعلى جنباتها » كانت تبنى أحيساء 
شعبية جديدة (بدلا من مدينة منفصلة) . وى تفس الوقت أصبحت 
ومظاهر آبهتها وسائلها لنشر النفوذ والثقافة الفارسية . وبذلك استقر 
نفوذ النخبة الابرانية وسيطرتها على طول طرق القوافل المؤدي ة الى 
الغرب والمؤدية الى الشرق والجنوب . 


البلاد الايرانية : 

ايران بلد واسع يتكون من صحراء مشبعة بالملم ومن سهوب قاحلة 
وجبال عارية » بالاضافة الى بعض الناطق الخصبة التي تشبه واحات 
من الحدائق والحياة العمرانية . وبالقياس الى السهوب والصحراء » 
تغتبر هذه الواحات جنات وارفة الظلال . فى قلب الواحة » تقوم » 
عادة » مدينة كبيرة تزين جنباتها حدائق غناء » روي بنظام للري 
يتكون من قنوات مدت تحت الأرض » وذلك تفاديا لتبخر الماء فیها 
تحت تأثير حرارة الشمس ٠‏ 

وقد شاهد العصر العباسى الذي كمل الأعمال الكبرى التي بداها 
الساسائيون » نموا كبيرا فى المساحات الزراعية المروية » الأمر الذي 
سح بازدهار الدن الموجودة وببناء مدن جديدة وهذا النظام الايراني 


و م 


للري سينتقل عن طريق الصحراء والواحات ليصل الى جنوب الجزاثر 
« فجاره » وجنوب المغرب الأقصى « خطاره » بل ان قبائل الطوارق 
التي وصل اليها هذا النظام سيسمونه « النظام الابراني » (1) ٠‏ 


وهذه الواحات تمتد عند أقدام الجبال الداخلية وسلسلة جبال 
آسيا الوسطی التي تقسم البلد الى منخفضين صحراويين ۰ والمياه 
النازلة من الجبال تحبس بعناية لتنتفع بها مراكز العمران الجاورة » 
وهي عبارة عن سلسلة من الدن الني تستخدم محطات لطرق القوافل ٠‏ 
وف هذه الطرق تسیر جمال ذات سنامين » تربى فى منطقة بلخ » احدی 
عواصم خراسان » والجیاد الايرائية التي تحمل على متنها فرسانا مدججي 
السلاح من النوع الذي تمثله النقوش البارزة فى آثار الساسانیین . 
والمشتغلون انر بية 4 الحمال » ومعظمهم من الا کراد » ستلون حافات 
الهضبات التي تهبط الى ما بين النهرين ٠‏ وكردستان ولورستان » وهي 
آراضي ينتجعها البدو الرحل + كانت دائما تحتفظ باستقلالها تجاه 
الدول الكبيرة والادارات البيروقراطية التي تحتل السهول الجاورة » 
مثل قدماء ملوك الفرس والساسانین والخلفاء ٠‏ وقد كان مؤلاء 
الأقوام الذین يحمي من غائلتهم تنظیم الأمن العام فى السهول » دائما 
مصدر تهديد بغزواتهم لهذه المنطقة . وكذلك نجد منطقة واسعة ارعي 
غير خاضعة للقانون ‏ كما هي الحالة اليوم ‏ تمتد بين سهول ما بين 
" النهرين والهضاب الايرانية » وتفصل بين البلدین ٠‏ 


وللنفوذ الى هذه النطقة » كانت توجد ثلاث ثغرات » وهي منتمی 
طرق القوافل وتحرسهاقوات الأمن العام.أولا » توجد الطریق المودية الى 
آرمینیا مارة بوادي دجلة وبتلسءنلانظ ثم بجزيرة ابن عمر » الى 
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أخلاط . وثانيا الطريق الكبرى المؤدية الى ابران من بغداد مارة بوادي 
ديالي » وتصل الى کرمانشاه وهمذان » ومن هناك تتجه الى زنجان 
وآذربیجان وأرمينيا ومدينة أطرابزنده » آو الى أران » ودربند ( باب 
الأبواب ) واتل . وأخيرا توجد الطريق التي تخترق « الجال » وتصل 
الى الري ( طهران ) ومن هناك تتجه عن طريق خراسان نحو آسيا 


الوسطى . 
وكذلك يوجد خط للسير .يودي من بغداد الى خوزستان والى فارس 
( شیراز ) ۰ 


ومن الجنوب الشرقي أيضا » بحد ايران حاجز من السکان البدو 
وسكان الجبال العصاة‌وهم البلوتش ( سكان بلوخستان ) والأفغان الذين 
نقلهم الساسانیون من آسیا الشرقية الى هذه المنطقة . وهنا آیضا لا تمتد 
الطرق التجارية ومراكز الحضارة والعمران » الا فى شريط ضيق من 
الأرض تحرسه عدد من القلاع والحصون : بلخ وهراة » وقندهار » 
وغزنة » وكابل ٠‏ 

وكذلك يجب أن نفرق ف ايران » بين سكان أطراف الجبال والأخاديد 
الوسطى » وهم من الرحل الذين يعتمدون فى معيشتهم على الرعي » 
وسكان المنخفضات الصحراوية وخط الواحات الذي يمتد » أما فى 
الداخل على حافات وسفوح الجبال » أو فى الخارج ( ايران الخارجية ) : 
خوزستان » وآران ( الأراضي !! وفيتية » التي تقع جنوب القوقاز ) » 
وطبرستان ( الشواطيء الجنوي. لبحر قزوين ) » وأ الواحات الواقعة 
فى آسيا الوسطى : مرو » وما وراء النومر » وخوارزم ( دلتا نهر 
أموداريا « جيحون » » عند بحر الأرال ) ٠‏ 1 

وكانت الدولة الساسانية قد أقامت فى ولايات الثغور أربم حكومات 


عبت 93 سد 


مدنية أو عسكرية . وكانت هذه الولايات هي أذربيجان التي تمتد فى 
الشمال الغربي » وفارس » التي تقم فى الجنوب الغربي » وسجستان » 
فى الجنوب الشرقي » وخراسان » فى الشمال الشرقي . وهذه الولابات 
تتفق مع ثلالة اتجاهات كبرى : فان باب أذربيجان ينفتح على أرمينيا 
والقوقاز » وباب زغروس ینفتح على ما بين النهرین » وباب قتدهار 
يؤدي الى الهند » وباب خراسان بوصل الى السهوب التورانية و آسیا 
الوسطی والصین . 
وهذا التقسيم قد احتفظت به الدولة العباسية فى العضر الاسلامي . 
آذریخسسان : 
آذرییجان بلد جبلي يشكل استمرارا لارمینیا ووصلة مع المضساب 
الايرانية » وهي منطقة جبلية جافة فى الداخل » ولکنها توزع ال طو بة 
على المنخفضات والسهوب المجاورة التي تصبح خصبة بمجرد ما تتوفر 
لها وسائل الري . وأذربيجان تشكل أيضا معبرا تمر به الطرق التي 
تتجه نحو آرمینیا حتى أطرابزنده » ثم الى همذان وبلاد ما وراء النهر . 
. ودور أذربيجان التجاري کان دورا عظيما . وقد كانت أسواق ومعارض 
كبيرة تعقد فى تبريز . والى الشمال » تقع برذعة » فى آران » وهي 
تشکل احدى الثغور المتقدمة للدفاع عن ايراث فى الغرب » بمضيق 
باب الیو اب ۰ 
وباب الابواب ينفتح فى سور ذي فواصل من الرساس الذاب یت 
منع غزوات شعوب الخزر والتوران ٠‏ 
جنوب بحر قسزوین : 
يفصل حاجز ضيق ولكنه مرتفع اران عن جنوب بحر قزوين » 
وهو كتلة جبال البرز » حيث يوجد بها بركان بقع على ارتفاع ما يقرب من 
0 متر عند » دمافند (0جهبووم) وعند السفوح الجنوبية لحبل البرز » 


س 52 سم 


تنتشر واحات » تستخدم محطات على الطريق التي تمر بزنجان 
وقزوين والري ودامجان وبسطام . وأهم هذه الواحات هي الري ٠‏ 
وق هذه المنطقة يجري نهر » نهر كزيل آوزن » ينصب فى بحر قزوين » 
بعد ما يخترق سلسلة جبال تسیر موازية لها طريق تودي من الهضبات 
الى ميناء آمل » على بحر قزوين . والري كانت مستودعا كبيرا 
للسلع التي تحملها القوافل التي تسیر فى اتجاه خراسان وفى اتجاه بقداد 
وق اتجاه فارس . وهذه المدينة الشهورة بصناعة الخزف تحتل مكانة 
مهمة فى عالم التجارة والثقافة . 


وف القرن الثالث عشر » اختفت السري وتضاءل دورها » لتحل محلها 
طهران التي كانت احدى ضواحيها . وقد لعبت الري دورا هاما » 
خصوصا » خلال الفترة بين القرن الثامن والقرن الحادي عشرءیشهد به 
ما وراء ابن خردذبه » فى منتصف القرن التاسع اليلادي ٠‏ فالی الري 
كان التجار الروس » أي الصقالبة والسكندناويون » يحملون السیوف 
والفراء . ولكن هؤلاء الروس » أو المجوس » كانوا يقومون-أيضا 
ارات نحو الجنوب للتهب والساب . 

وقد كانت برذعة ضحية لهذه الغارات مرتين فى النصف الاول من 
القرنا العاشر » فى سنة 913 م . وى سنة 944 م . 

وق شمال البرز » تمد حافة ضيقة يكثر فيها الطمي » على ضفاف 
بحر قروین » ولكنه لا يوجد فى هذه النطقة سوى عدد صغير من 
المراسي النيعة . وهذه المنطقة تمتاز بطقسها الحار' والرطب وبهوائها 
الوخم » بحيث كانت طبرستان تمرف یلد الحمى . وهذه أيضا هي 
الحالة فى جيلان ومزندران والدیلم ‏ وق الثابات الواسعة ذات النباتات 
النزيرة التي تنتشز فى هذه المنطقة تعيش النمور والفهود ٠‏ 


مت كت 


الشکل رقم ۲ 
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وأما الديلي » فقد ظل عهودا طويلة مستودعا للاحتياطي من الرجال : 
العبيد والجنود المرتزقة وحرس الخليفة ٠‏ ولم يستقر الالام فى الديلم 
الا فى آواخر القرن التاسم الميلادي » وكان ذلك خصوصا بفضل الدعاة 
العلوبين » ومنذ نهاية عهد الساسانيين » أدخل الى الديلم عدد من 
الزروعات : الارز » و القطن وقصب السکر » والیرتقال ؛ وشجر التوت 
« صناعة الحرير » ٠‏ وقد شجع الخلفاء السلمون هذه نت 
التجارية والصناعية فعرفت ازدهارا كبيرا » أدى بدوره الى ازدهار 
حياة الملدن . 


_ ونحن نذكر بأن هذه المنطقة كانت مرحلة هامة فى انتشار تربية دودة 
الحرير من سيا الوسطى نحو آذرییجان واران وأرمينية » ولكن طريقا 
قد أوصل هذه التقنية الى سورية الشمالية أيضا » تحت الامبراطور 
آجوستینیان الأول » فى القرن السادس الميلادي . ومن سورية الشمالية» 
توغلت تقنية تربية دودة الحرير فى جميع المناطق الملائمة على ضفاف 
البحر الابيض المتوسط فى العصر الاسلامي . 
--خراسان : 

تشتمل منطقة خراسان على عدد من الجبال التي تربط البرز يبام عنم 
ولكنها قليلة الارتفاع ( أقل من 3000 متر ) وبين تعرجات هذه الجبال » 
نجد كثيرا من المنخفضات التي يسهل المرور منها » ولاسيما » على 
« طريق الحرير » المنجهة الى آسيا الوسطی » والتي كانت أيضا الطريق 
التي سلكها كبار الغزاة الذين بآتون من الشرق ( الأتراك والمنغول ) ۰ 
وخراسان تحبي ابراث من الشرق » كما تحميها أذربيجان من الغرب ۰ 


وخراسان عرفت بالتنظيم العسكري ( مرزبان ) المحكم ٠‏ فمن هذه 
المنطقة انطلقت حركة بنى العباس فى الفرن الثامن اليلادي »تآید جيش 


اج بيب 


خراساني . وعند أقدام الجبال ء تنتشر المدن التي تحيط بها حقول 
وغياض خصبة تنتج الأرز والقطن » وخصوصا الحبوب . 


واما المنطقة الغربية منخراسان إلتي تقع فيها نیسبور وطوس (مشهد ) . 
فقد كانت هري جميع ايران الشرقية . ومدن هذه المنطقة مهمة . 
ومن آم هذه المدن التي لعبت أدوارا كبيرة » حسبما تقول الروابة 
الايرانية التي رددها الفردوسي ف الشهنامة » بالخ ( بكتر ) ومسرو 
( مرجيان ) وهسراة ( أريا ) . ولكنه يجب أن نضيف الى هذه المدن 
الثلاث نيسبور » أو « شبور الجديدة » . 


وبلخ تقع مقابل مجری نهرجیحون (آمودا ريا) وماوراء النهروعندآقدام 
الكتلة الجبلية التي تمتد بين بامير وكوان لوان ( مضايق باميان وكاب 
وبشاور ) ٠‏ ومن هذه المرات والمضايق يمكن الدخول الى الهند عن 
طريق قندهار وكابصا » وهما مملكتان اغريقيتان بوذيتان » يمترج فيهما 
تأثير الثقافة الايرانية والثقافة الهندية ., ° 


ومن هذه الضایق تمر الطرق التجارية التي تربط ایسران من جهة 
وتوران والهند » من جهة أخرى . وهذه الطرق هي التي سلكتها 
جيوش الغزاة والدعاة والمبشرون وتوغلت منها مختلف أنواع النفوذ » 
ومنها دخلت البوذية من الهند الى ایسرال » وبها كان يسر الحجاج 
الآتون من الصين » مثل هيوان تسانج ( 629 645 م ) ٠‏ 


وعند مضيق باميان » كانت تقم تماثيل منحوتة من الحجر الصلد 
لبوذا . 

وعلى هذه الطريق » فى« بلخ » کان يوجد دير بوذي كبير يكاد یکون 
مدينة مستقلة بنفسها » يسمى « الدير الجديد » كان يشرف عليه كاهن 
كبير » أ « پرمکا » . وید الفتح : الاسلامي » اعتنق هذا الکاهن 


36 سند 


الاسلام وحول ممتلكات ديره الى الدولة . وهذا هو أصل البرامكة 
الذين كانوا أعوانا ومستشارين لأوائل الخلفاء العباسيين ٠‏ 

وكذلك دخات الى بداد العادات والتقاليد التی كانت سائدة فى 
شرق ايران والهند والصين مع البرامكة وغيرهم من ذوي النفوذ من 
أبناء هذه المنطقة . وكان جعفر البرسکي آول من آدخل الورق رسميا فى 
مكاتب الدولة وأسس مصنعا لصنم الورق فى بغداد فى سنة 794 795 
ميلادية » فى عهد هارون الرشيد . وقد كان هذا المصنع نواة لسلسلة 
من مصائع الورق انتشرت فى مختلف أنحاء العالم الاسلامي وكان 
أول ما ورد ذكر الورق فى مصر : سنة 796 ميلادية ٠‏ 


وسرو ( ماريجان ) عبارة عن واحة فى عرض الصحراء وهي مرحلة 
مهمة فى طريق القوافل التي تسیر بين نهر أمو داريا وایسران . وسرو 
فى هذه المنطقة تشبه فى وضعها تدمر فى سوريا ٠‏ 

وأما نهر جيحون (آموداریا) » فكان بقطع فى تشارجوي ( آمل ) 
فى اتجاه بخارى وسمرقند ٠‏ 


ونیسبور التي هي مدخل ابران من الشرق » كما أن أذرييجان 
مدخلها من الغرب » كانت » مثل المدينة الاخيرة » مدينة تجارية كبيرة 
بل ان يسبور ستصبح ف القرن الحادي عشر اليلادي » بعد ما قدت 
بغداد كثيرا من مکانتها » أهم من بغداد نفسها » من الناحية الاقتصادية 
وأكثر منها سكانا وأوفر عمرانا . وقد اتخذها السلاجقة عاصمة لهم ٠.‏ 
ولكن المنغول خربوا عمارتها وأصبحت اليوم عبارة عن قرية لا يزيد 
عدد سكانها عن عشرة آلاف نسمة ٠‏ 

وقد حل محل نيسبور مدينة مشهد ( طوس ) التي يوجد فيها ضريح 
الامام الثامن علي الرضا + مزار الشيعة الايرائيين ٠‏ والجبل الذي يمتد بين 
نيسبور ومشهد پحتوي على معادن مهمة : الفضة » وخصوصا الرصاص ٠‏ 


سا چ صم 


وهذه المنطقة يخترقها عدد من الانهار التي تنزل من جبال الکتش 
الجرداء وتروي مناطق خصبة ٠‏ 


وأما هراة ( اسكندرية آسيا ) (2) » فهي مدينة تجارية كبيرة . 
تقع على طرف مستديرة تمر ببلخ » ومرو » وهراة » وقتدرهار » 
وغزنة » وتحيط بمنطقة الكتش الغربية لتهبط الى حوض كابل ووادي 
السند (عسفما) . وهذه المنطقة أيضا مهمة بمعادنها الحديدية التي تفع 
غير بعيد من هراة » والتي كانت تستفل طبقا للطرق التقنية المعروفة 
فى الهند لصناعة الفولاذ » وخصوصا لصنع أسلحة تصدر الى الخارج . 


سجستسان : 

تشتمل سجستان على منطقتين مختلفتين : سفوح جبال الکتش 
الجنوبية » حيث تمر الطريق التي تصل بين قندهار وهراة ومرو وبلخ » 
وهي منطقة مفضلة بطرق مواصلاتها الكبرى . فأما فندهار التي تروي 
تربتها المياه النازلة من الجبال » فننطلق منها الطریق التي تنجه الى 
الجنوب الشرقي » لتصل الى الهند وتنتهي عند قندبيل الشهورة بتربية 
الجمال البكترية ٠‏ والمنطقة الثانية » هي الحوض الصحراوي الذي بحيط 
ببحيرة تستغل مياهها للري » وحيث ينصب ذراع دلتا تتغير مراكز 
العمرال فيها باستمرار . وفى هذه المنطقة موقع للحفريات أسفر التنقيب 
فيه على نائج معتبرة والنطقة خصية بفضل شبكة واسعة من أعمال 
المياه ٠‏ وهي مشهورة خصوصا بانتاج القمح بحيث تعتبر هذه الواحة 
مخزنا ومستودعا للحبوب لتموين المناطق الواقعة فى الجنوب الشرقي . 
وكذلك تسمح‌الراعي الواسعة الموجودة فيهابتربية الدرباني الهندي(3). 
2 وهراة: هده فن التي يعنيها' الشاعر العربي حين يقول : 

هسسراة ارض خصيها واسع يمشترج الا يميد مسا پالس 

ما أحد مثها الى قيرها يخسرج الا بهد ما يسيس 


« المترجم » 
3 - حيوان لدبي من الفصيلة البقرية على غاربة سنام واحد « المترجم ٠6‏ . 


بد 96 يد 


للعمران فيها . ولكن تیمورلنك خرب هذه المدينة فى سنة 1384 ميلادية 
وقضى على نظام الري فيها » وأثر ذلك » آخذت حالة البلد تتدهور 
تدريجيا وهذا يدنا على مدى ضعف الاسس التي يقوم عليها رخاء 
يعتمد قبل كل شيء على نظام للري يستلزم عملا منتظما جماعيا يجري 
تحت اشراف ومراقبة دقيقة ٠‏ 


مک ران : 


تمتد منطقة مكران ف أقصى الجنوب على شواطىء بحر عمان » 
وهو بلد صحراوي قاحل لا يكاد يصلح للحياة . فان سلسلة من قم 
الجبال يصعب المرور فيها تعزل عن داخل البلد مكران » وبعض موانی» 
صيد السمك التي تقع على شواطه والتي هي مراكز صغيرة للملاحة 
بين الخليج العربي وشمال الهند ء وأما واحات مكران الساحلية » فینمو 
فيها النخیل والقطن . وهذه الواحات لعبت دورا مهما حيث كانت مرحلة 
لنقل زراعة قصب السكر من الهند الى ما بين النهرين . وف داخل المنطقة 
ووراء حاجز الجبال » تمر طريق تؤدي الى أسفل وادي السند » وهي 
منطقة جافة لا بقصدها الا القليلون ويسكنها خلق لا يزالون على الطبيعة 
الاولى ( البالوتش ) ۰ ومع ذلك » فان الجيوش الاسلامية الاولى 
اجنازت هذه المنطقة فى طريقها لفتح وادي السبئد . وبعد فتح كرمان 
وسجستان 634 ب 644 م » قام المسلمون بمحاولة غير مجدية فتح 
دبول . ولكن حملة مظفرة بفيادة محمد بن القاسم وجهها الحجاج بن 
يوسف » سلكت طريق مكران وفتحت الديبول ثم صعدت مجرى السند 


لب 59 — 


وفى سنة 872 م » ضمت السند الى ممتلكات يعقوب بن الليث 
الصفري (4) فى بلاد ما وراء النهر وخراسان وسجستان وكرمان ۰ تلك 
المتلکات التي كانت تشمل جميع ابران الشرقية وما وراء النهر و السند . 
وکل هذه الارافی » أصبحت الآن خاضعة لاسرة من الامراء تکاد تکون 
مستقلة عن خلافة داد 
كرصسان : 

تنخفض الثنايا الجبلية التي تشكل الطرف الجنوبي للهضاب الابرانية 
بحيث يسهل المرور عن طريقها الى الداخل : كرمان » وهي عبارة عن 
منطقة فصل بينها وبين عسان الذي يمثل زاوية لشبه الجزيرة العربيةد 
مضيق هرمز الذي يشمل على عدد من الجزر والمراسي ٠‏ وميناء كيش : 
وهو أكبر ميناء على الخليج الفارسي + ابتداء من القرن الحادي عشر + 
ولا سیما بعد ما حل محل سیراف الذي دمره زازال مائل ف أوائل 
هذا الفرن » ومن هرمز » تنطلق طرق تتجه الى البلاد الداخلية » نحو 
شیراز وفارس ونحو كرمان وراء طابس ونيسبور » الى زرانج ووراء‌ها 
نحو هراة وبلخ . والقرن الحادي‌عشر اليلادي ؛ هو العصر الذهبي لهرمز 
ونيسبوراء وقد كانت عدن فى سنة 1513 وهرمز من سنة 1515 قاطا 
استراتيجية ومراکز تجارية مهمة للبرتفاليين فى الحیط الهندي . 


ان کرسان ( أو كراماني عند ابطلیموس واسترابون ) لا تزال تمثل 
واحات مرتبة عند سفوح جبال ذات تعاریج طويلة تعلق بانحراف الهضاب 


4 - يعقوب بن اللیث الصفار ؛ آبو پوسف ؛ يعتبر من اشد امراء الاسلام دهاء واعظميم 
ملكا » وقد كان فى صفره یسمل الصفر ( الثحاس ) فى خراسان ويظهر الزهد 4 لم 
تطوع فى ممركة الشراة » فانضوى اليه جمع فظفر فى ممركتهم 4 وبمد ذلك اشتدت 
شوكته فغلب على سجستان (247 ه) © لم امتلك هراة وبوشنج ©؛ واعتره 
الترك فقتل ملوكهم وشتت جموعهم فهابه امي خراسان وغيره » ثم امثلك كرمان 
وشیراز واستولی على فارس © وكتب إلى خلينة بغداد المتز باه برش عليه 
طاعته ولكنه أنتهى به الأمر ؛ الى أن طمع فى بغداد فرحف اليها ومد عنها 
« الترجم ١‏ . 


عب 60 


الابرانية : واحات حارة الطقس » تظلل فيها آشجار النخيل . مزروعات 
أهمها الأرز والحناء والنيلة . وحقول النخيل تستد نحو الشمال حتى واحة 
طبس التي كانت تملك حينئذ مائة الف نخلة . وأما تربية الجمال فيقوم 
بها الستنان مستغلين فى ذلك المراعي التي تستد من الصحراء ( فى الشتاء ) 
حتى المناطق التي يسود فيها جو آکثر ابتدالا فى الأرض الرتفعة 
( ف الربيع ) والمعادن الموجودة فى جنبات الجبال » كانت مصدرا لنشاط 
كبير فی مجال استخراج الحديد والرصاص والنحاس وتحويله وق مجال 
الصناعات التقليدية » وجذوع شجر التمر الهددي » توفر الفحم الضروري 
للمراجل ولانتاج الفولاذ الهندي مثلما هي الحالة فى هراة » ونحن 
نجد ضمن اللاحظات التي سجلها السائح ماركو بولو . ملاحظات عن 
« الهندواني » » أو الفولاذ الهندي الذي يصنع فى كرمان ويستعمل 
لصنم الاسلحة (5) ۰ 

واما مصانم النسيج الواقعة فى کرمان فعي تستعمل الصوف الذي 
تنتجه قطعان الماشية وشعر الاعز الذي يربى محلیا ويجري طبع قطع 
النسيج بالألوان » بواسطة قطع من الخشب النقوش » على الطريقفة 
الهندية ‏ الصينية الني تنبم آیضا فى مراکز النسیج الكبرى الجاورة ؛ 
فى فارس ۰ 
فتتجارس : 

تمثل جبال فارس استمرارا لجبال زغروس » ولكنها تنخفض وتصبح 
أكثر بساطة فى فارس فان أودية مستطيلة مغلقة تسايرها قمم جبسال 
تقطعها مضائق مرتفعة . ويمكئنا أن نميز ثلاث مناطق بوضوح ف فارس : 
المنطقة التي يشتد فيها قيظ ورطوبة لا تطاقان ويسود فيها وخم 
وتحيط بها رمال مشربة بالبترول يكثر فيها الوباء . وهذه النطقة تملك 


5-راجع: 
Transoxiane‏ وا M.C. - Barbier de Meynard > fableag littéraire du Kbourassant et de‏ 
4u IV sidcle de PHégire, Journal Asiatigue Sùme série, Il, 1853 et 111, 1854.‏ 
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بعض المراسى سي التي تجري معاملات تجارية عن طريقها فى الخليج العربي ء 
ا يم : جزبرة كيش وسيراف 
وجنابة ٠‏ فأما سيراف فقد كانت مستودعا كبيرا للتجارة بين بلاد ما بين 
النهرين والهند ؛ كما كانت مرکزا مهما لصناعة السفن » وخصوصا السفن 
التجارية الكبيرة . وتستعمل هذه الصناعة الساج الذي ستورد من 
شو اطيء الهند الغربية » والذي تبني به قطم الأساطيل التي تمخر عباب 
الخليج العربي » ومياه جنوب شبه الجزيرة العربية والبحر الاحسر ء 
وبعض قطم الأسطول المصري ف البحر الابيض ٠‏ 

وقد شهدت سيراف أوج نشاطها فى القرن العاشر اليلادي » بعد 
عهد البصرة » وقبل عهد هرمز . ويتصل تحول المراكز البحرية (الوانی») 
فى الخليج العربي ‏ البصرة وابلة وعبدان وأخيرا سیراف وهرمز وجزيرة 
كيش اتصالا قویا بالتقلبات السياسية والاقتصادية التي نجمت عن 
ظهور حركة القرامطة والنزاع بين السامانيين والبرلوك وتدهور مركز 
بغداد وازدياد عظمة نیسپور . 

وتشرف على الشواطيء بلاد جبلية يسكنها قوم يشتغلون بتربية الخيل 
والجمال ويعملون فى النقل بواسطة القوافل » كما يمارسون نشاط تربية 
الغنم الذي تمون مراكز النسيج فى فارس بصوفه ۰ 

وهنا أيضا يخضع اتتجاع قطمان الغنم لمناطق الرعي » لتقلبات المواسم 
بين أراضي الشواطيء التي تسود فيها الحرارة ومناطق فارس لامب 
الممتدلة الطقس . 

وفارس تکون من منخفضات مقفولة مرتفعة عن مستوى البحر ن 
وتمتاز » بالمقارنة الى الهضاب » بمنا تشتملعليه واحاتها المروية من الغیاض 
والحدائق الفناء ء وغیاض شيراز » كثيرا ما تغنى بها شعراء فارس فى 
القرن الثالث عشر اليلادي . 


حك 62 اس 


وهذه الحدائق تنتج الخضروات والأزهار والفواكه » وخصيوصا 
العنب الذي يستخرج منه خمر كانت له شهرة عالمية . وقد نقلت نبتة 
هذا الكرم الى اسبانيا حيث تأقلمت فى التربة والجو » وكانت الخمور 
التي تنتجها تحمل اسم شيراز بتحریف وتسی « جيرز » ع[. 

وق هذه المنطقة ازدهرت حضارات قديمة كانت تقوم على مدن مثل 
بيرز ببوليس وبازرجاد » ومنها أيضا خرجت الحركات الاولى التي وجهها 
الساسائيون فى العصور الوسطى والتى تستهدف نشر النفوذ الابراني فى 
مختلف الأصقاع . وأما الحركات الثالية » فقد كان موطنها خراسان فى 
ايران الشرقية » وقد راققت ظهور الدولة العباسية . ولكن هذه الحركات 
كانت تحمل تيارات ثقافية أجنبية » هندية وصينية » وبالتالي » فقد 


كانت أقل نقاوة من الحركات الاولى ٠‏ 


ومنطقة فارس مشهورة تخصوصا » بصناعة النسيج . وكان اتاج 
فارس من الأقمشة مع انتاج خراسان والدلتا الصرية » أهم اتاج فى 
المالم الاسلامي . وقد استمرت التقاليد الابرائية القديمة بعد الفح 
الاسلامي » خصوصا » فى مجال التطريز بالابرة ٠‏ وتتمیق المنسوجسات 
بقلم معدنية وبالأحجار الكريمة واللؤئر . ولكن ابران تلقت طرقا 
تقنية جديدة من مصر وأرمينيا فى العصر الاسلامي : فقد كانت تصنع 
هناك الأقمشة « الدبيقية » ( من دبيق فى مصر ) والسجاد الأرميني ٠‏ 

وقد كانت يحيط بشنيراز عدد من الصانع الصغيرة للنسيج من أهمها : 
فسا » ودار بجيرد » وفيروز باد «غور» التي كانت تننج أيضا ماء ورد » 
يعرف بالغوري » للتصدير الى مختلف أنحاء العالم ٠‏ 


الجبسال : 
والآن نعود الى النقطة التي بدآنا منها » حافة جبال زغروس؛عن طريق 
منطقة جبلية تمتد على 1000 كيلو متر طولا »:200 كيلو متر عرضا » 


تر 6ت 


تتكون من أخاديد كبيرة متوازية + وكانت فى العصر العباسي تحسل اسم 


« الحبال » » وهذه المنطقة يخترقها نهر واحد : نهر ديالى : الذي يجري 
بشكل مستقیم الانحدار بين سلسلة من الجبال : والذي لعب دورا مهنا 
فى الواصلات بين الهضاب الابرانية وسهول ما بين التهرین ٠‏ وعند مصب 
هذا النهر .الذي پشکل طریقا طبيعية ناسو اصلات : تقم بفداد التي كانت 
بمثابة رأس جسر ایرانی فى بلد ارامی : تماما مثل اكتزيفون : فى المهد 
الساساني » ولکن بغداد كانت اکثر شمولا من عاصمة الساسانيين . 
وهذه الدينة المستديرة ؛ تنفتح عن آربعة آبواب تدل آمساژها على 
أربعة اتجاهات لعلاقات بغداد الخارجية : ففي الشمال الشرقي بقع باب 


. خراسان ء وق الجنوب الشرقي ينفتتح باب البصرة + وف ااجنوب الغربي 


باب الكوفة » وف الشمال الغربي باب سورية . 

فأما طریق خراسان ۰ فقد كانت الطریق التي سلکها يشو العبساس 
الظفرون . وهذه هي الطریق التاريخية القديمة التي تبر بکرمنشاه . 
وبهستون » ونهاوند ؛ حيث خاض السلمون معركة حاسمة ضد الجیوش 
الابرائية » اتتصروا فيها وفتحوا طريقهم الى هىذان » وید کرمنشاه 
تخترق هذه الطریق مضیقا فى جبل زغا (3240 منرا) » ثم تنحدر على 
حافات الجبل ؛ نحو همذان : مارة بهضاب تتطاق منها الطرق المؤدية 
الى السري والی زنجان . وه المنطقة الهجورة تتكون من 
منحدرات كثيرة الحصی » تشكل الحافة الداخلية للجبل . ومع ذلك : 
فان بعض الواحات تنتشر هنا ومناك + عند منابع الانهار والجداول التي 
تنزل من الجبل : همذان » وأصفهان اللتان تربطهما طرق القوافل مع 
فارس فى الجنوب ومع الري فى الشمال »وكلتاهما تقع على الطریسق 
الكبيرة المودنة الى خرابان والى ما بين اللهرئن ۰ 

ومهما نكن من أمر » فان ولابة الجبال كانت ذات آهمية قصوی 
للمواصلات مع ايران فى العصر العباسي . وقد وصف نا ابن خردذية الذي 


س 64 س 


كان صاحب البريد فى الجبال » فى عهد الخليفة المعتمد  870(‏ 892م) فى 
کتاب المسالك والمالك » الطرق الكبيرة المؤدية الى بغداد بعناية » مرحلة 
لته 2 


وصاحب البرید ذو منصب مهم للغاية » تتجمع لدیه معلومات وافية : 
فهو الذي يشرف على الراسلات الرسمية ویجمم العلومات عن غيره من 
موظفي دول وان علي تال جهن نم ایی ال رکزیة 0 
ابن خردذية الذي وضعه ليستعين به الموظفون الذين بقعون تحت 
اشرافه » يسمح لنا بمتابعة خطوط المواصلات فى ذلك العصر يكل دقة . 

1 


النخضوم والطرق 
ملتفی الطرق فى آسيا الوسطی : 


يشكل ملتقى الطرق فى آسیا الوسطی الصورة الخلفية للحضارة 
والاقتصاد فى العصر العباسي ٠‏ . فهذه الطرق المتشعبة تضفي أهمية خاصة 
على منطقة لم يكن لها أي دور فى نشر الاسلام وتعزيز جانبه » وكل ما 
قامت به هو توسيع مجاله الاقتصادي ٠‏ 


ومدن هذه النطفة وواحاتها التي تتوفر وسائل الري فيها والتي كانت 
مزدهرة فی خراسان وخوارزم فى عهد الساسائيين » كان يسكنها أقوام 
من التجار الاثرياء الذين کانوا يستخدمون شبكة واسعة من العلاقات 
التجارية وكانوا يتحدثون لفة تجارية هي اللغة الصفدية . وقد زاد 
0 ار الحكم الاسلامي نشاط هؤلاء التجار حدة واتساعا . وكذلك 

تقرت جماعات من التجار فى بلخ » ومرو » وبخاري » وسمرقند 
٠ a‏ كما اتسع نطاق ق تتقل الاشخاص وتبادل السلع والافکار 
والطرق التقنية . وقد تعايشت مختلف التيارات وألوان النفوذ جنبا 


ا ست 


الى جنب » ثم اختلطت وانصهرت فى مدن الواحات الايرانية ل وهي 
مناطق كانت دالا معرضة لغزوات التوران الرحل ٠‏ 

ولذلك بني سور طويل يمتد على مئات الکیلو مترات منسذ عهسد 
الساسانيين » للدقاع عن هذه الواحات » بىا فى ذلك المساحات الزراعية » 
بين بخارى وسمرفند وباب الأبواب ( وهو يشبه سور جزيرة القرم الذي 
بني فى عهد الامبراطور أوجستينيان الأول ) . ولكن مثل هذه الأسوار 
قليلة الجدوى فى مقاومة الغزوات الكبيرة ٠‏ 


وأما السلمون + فقد أقاموا مرائز منعزلة « رباط » متقدمة : ثانت 
تستعمل للدفاع والهجوم معا . ومن هذه المراكز سينتشر الاسلام فى 
سهوب آسيا الوسطی عن طريق الغزو والفتح . وهذه الحملات » تشبه 
تلك الحملات التى شنها التيتون على بلاد الصقالية . وقد ظلت فرغانة 
وقنا طويلا تحت سيطرة أسرة طائج التي أدخلت اليها الورق وفن النقش 
على الخشب ولكن معركة تالاس التي وقعت فى سنة 751 م.وضعت حدا 
للنفوذ الصيني ف المنطقة . وف تمس الوقت تسربت اليها القبائل التركية 
الني ستسيطر عليها وتنشر فيها اللغة التركية تدريجيا ٠‏ 
مت وباختصار » فقد كانت آسيا الوسطى مسرحا لثلاث تیا رات من النفوذ : 
النفوذ التقني الصيني » والنفوذ الديني الاسلامي » والتفوذ اللفوي 
التركي . وف غضون الفترة EE‏ والقرن التاسم 
اليلادي » استفر الاترالك فى منطقة تالاس وف الشاش وف فرغانا 7 
كشغاريا . وف القرن الحادي عشر : سيغزون الناطق الواقعة وراء 
آمو داريا » ثم يستولون على جمیع ايران الشرقية وبتقدمون حتى سورية 
والاناضول ویوسسون الدولة السلجوقية . 


ولكن هؤلاء الأتراك قد. أصبحوا ايرانيين . والحضارة التي كانوا 
بحملونها حنی أقصى قصى التخوم الغريبة لفتوحاتهم » انما هي الحضارة 


ست 66 م 


IE COR‏ القول : دون أية 
7 أن الأتراك قد خلفوا الابرانین فى حمل مشعل النفوذ 
وااثقافة الابرانية 7 لى الخارج ٠‏ 


كان هؤلاء الغزاة » من الناحية الدينية . من الشمانيين ومن أتبساع 
مهب ماني أو حتى من النساطرة . وقد التزموا جانب التساميح مع 
الدیانات التي استفرت فى الدن الابرانية القديبة التي ظلت 
بالبوذية والزدكية والمانوية وعقيدة النساطرة واليهوية . + ولكن السامانیین: 
سیتولون + ابتداء من منتصف الفرن العاشر اليلادي : نشر الدسن 
الاسلامي بين هذه الملل واللحل ٠‏ 

جرت تحر کات مهمة ومتعددة للشموب ف المنطقة التي تمتد بين ايران 
والسهوب التركية . وصذه هي المنطقة التي تقلص عنها التفسوذ 
الصيني آمام الاسلام » بمد معرکة تالاس . وكذلك تلقل التبت البوذیوة 
فى اتجاه الشمال بينما اتجه الأتراك الى الجنوب . وقد تقدم المانويون » 
والکرلوك الشمائيين » والغز حتى وصلوا الى خوارزم ٠‏ وهذه الشعوب 
التي لم تكن قد أ أسلمث بعد » كانت تشكل احتياطيا كيرا من العبيد ٠‏ 
وقد كانت « بلاد الأتراك » مقصدا للنخاسين » كا كان الذين شنون 
غزوات من الرباطات يسبون کثیرا ٠‏ 

وف نهاية القرن العاشر وأوائل القرن الحادي عشر » اعتنقت قبيلة الغر 
ألتي تفع أراضيها على نهر سيرداريا » الاسلام » وتأسست منها أو ول أسرة 
ملكية تركية مسلمة س الغزنويون » وف نهاية القرن الحادي عشر » أسلمت 
قبيلة تركية آخری قامت فیها سلطنة السلجوقیین الذين ملکوا خراسان 
بعد سقوط دولة السامانیین وكذلك قامت قبيلة أخرى » القبشسق ۰ 
)Kiptehaks(‏ باحتلال جنوب روسیا ( 1054 م ۰ ) وطاردت البجناك 
)Petcheneques)‏ حتی البلقان. وف البلاد التي تعتد وراءهم سيحتل الیو لوفت 
(وه:وماوط) حافات الطرق الحاورة لائهار روسیا ٠‏ 


ی 


الطرق الؤدية الى السهوب الاروبية الاسيوبة : 


كانت العلاقات مع السهوب الأروبية ‏ الآسيوية تجري خصوصا : 
علی طول نهر افلج الذي كان تحت سيطرة الخزر : من انتل الواقعة 
على شواطيء بحر قزوین » وعلی طول نهر الدنیبر الذي كان تحت الزوس 
( کییف ) ۰ واذا صعد نا مجرى هذه الأنهار » فستصل الى الغابات 
الشمالية التي كان يعيش على حافاتها لبلغار ؛ وهم شعب تركي لم يكن 
قد خرج تماما من حياة التنقل الى حياة الاستقرار » وکان الباغار ربنون 
مد لهم من الخشب عند ملتقى نهر اما (0ع6) نهر الفو لجا (هواه/)فى أطراف 
الغابات . ولكنهم لم يكونوا يعيشون فى هذه المدن الا فى فصل الشتاء . 
وغير بعيد من هذه المنطقة ستقوم » فيما بعد » مدينة كازان (Kazan)‏ 


وأما بلشار ( ( :ول ) » عاصمة بلغاريا » فقد اعتنق أهلها الاسلام 
فى وقت مبكر . 


ومثل البلغار » كان البرطاس لم يخرجوا بعد من حياة التنقل الى 
الاستفرار » وقد انطلفت الحاولات الاولی لاسلامهم من الحي الاسلامي 
فى ايتل ( التي تفع غير بعيد من الکان الذي قامت فيه استراخان فیما 
بعد ) ٠‏ وأما خاقان الخزر » فقد اعتنق اليهودية » ومثل مدينة بلغار » 
. كانت مدينة البرطاس تفع عند ملتقى نهرين + أوكا وكاما » عند 
حافة الغابة ٠‏ وهناك ستقوم فيمأ بعد مديلة و فجرود (Novgorod)(Oka)‏ 


وف داخل الغابات كان يعيش الفنلاندیون » والفنلاديون الاجوریون » 
والسلاف » وهي الشعوب التي تشکل ما يسميه العرب « بلاد الصقالبة ». 
وهذه البلاد تشكل احتياطيا كبيرا آخر للعبيد » ستد حنى الغابة 
الحرمانية و اثلر بان (عممعةع1اة) ومن هذه المنطقة تستورد » الى جاب 
العبيد » الفراء والمسل والجلود البلغارية الناعمة والتى تستعمل خصوصا 


سد 68ات 


لصنع أحذية عالية الساق لركوب الخيل > والمكابيل من شجر القيقب 


« الخلنج » . 


ومن البرطاس » تسیر الطرق الموازية للأنهار » مارة ببلغار وكييف 
لتنتهي الى اتل وشواطيء بحر قزوين ثم الى طبرستان والري وكذلك 
توجد طريق أخرئ تربط سهوب البرطاس وبلغار مباشرة بخوارزم 
وخراسان ٠‏ 


وتجدر الملاحظة بآن الطريقين كانتا متنافستين بنشاطهما التجاري ۰ 
علاقات العالم الاسلامي بالهند والصين :: 


تم فتح المسلمين للسند من الجنوب منذ سنة 712 م ٠‏ ولكن التوغل 

فى الهند عن طريق ممرات. الهندكتش » انما وقع تدریجیا بعد معركة 
تالاس . وأما المنطقة الواقعة خلف بلخ وطخارستان الجبلية التي تسكنها 
أقوام بعيدة عن الحضارة » فقد تم الاستيلاء ء عليها تدريجيا فى الفرن 
التاسع » على يد الفاطمیین ثم على يد الصفاريين الذين استقروا فى نهاية 
الامر فى كابل . وهذه المدينة قد قامت بمجهود لنشر الاسلام بين سكان 
جبال كافرستان وهذه الشعوب التي عرفت بعصيانها » كانت هي الاخری 
مستودعا كبيرا للاحتياطي من العبيد . ولكنه مع مرور الزمن » تمكن 
السلمون من السيطرة على الاودية وطرق المواصلات والممرات المهمة » 
مثل مضيق غزنة الذي يقع على الطريق بين كابل وقندهاز , 


وكذلك استقر الأثراك فى هذه المنطقة » وقام الغزنويون فى سنة 962 
ميلادية » بتأسيس أول دولة تركية مسلمة مستقلة فى ايران ٠‏ 


وق غضون الفترة بين 1014 - 1025 ميلادية » قام السلاطين 
الفزنویون بفتح شمال الهند ونشر الاسلام فى تلك الأصقاع ولكنهم 


69 م 


سينسحبون منها حینما يدفعهم السلاچقة خارج اسيا الوسطى وايراث 

للسفر من ابران الى الصين ؛ كانت توجد طريقان : تنجه احداهما 
الى الشمال عن طريق تشقنت وتالاس وأقضو > بينما تنجه الأخرى الى 
الجنوب.» عن طريق فرغانة » وكاشغر » وباركند وخوتان » وتلتقي 
بالاولی عند طوان ‏ هو انج (وههده۲0061) حيث تشکلان طرشا واحدا 
كبيرا يودي إلى السور الكبير والى عاصمة مملكة طانج (5ه5) وف الفرن 
الشامن الميسلادي كانت غارات التبتيين (موطنوه) الستمرة على 
الواحات التي تمر بها الطريق الشمالية مصدر تهدید للتبادل التجاري . 
ولكن معظم التبادل التجاري فى هذه الفترة » كان يجري عن طريق 
البحر » من الخليج العربي حتى قانطون » حت «استقرت جماعات 'مهسة 
من التجار السلمین والیهود منذ القرن الثامن اليلادي ۰ 

وف القرن التاسع الميلادي ) عاد الأمن الى طرق التجار البرية ف هذه 
النطقة . فان التبتين قد تعقلوا بعد ما اعتتقوا الديانة البوذبة ۰ وبين 
النظام الاسلامي والنظام الصيني » قام الاتراك بدور مسيري القوافل 
وحماة الطرق التجارية » و بذلك آمکن استثناف. الشاط التجاري . وقد 
قدر السمودي الدة التي يستغرقها السفر الى الصین بأربعة آشهر . 


وفى هذه الحقبة بدأت الجماعات الاسلامية فى الاستفرار فى الصين . 
أهمية شبكة الطرق : دولة السامانین : 


كانث الدولة الطاهرية ( 820 ل 872 ) التي كانت تحتل کرمان 
والري » والدولة الصفارية ( 867 بت 903 م۰ )٠‏ التي قامت على أنقاضها » 
قد رسمت الخطوط الرئيسية لوحدة ایرال الشرقية . فان یعقوب بن 
الليث الذي كان قد استولی على سجستان ء قد تمكن من اضافة مناعلق 


کچ بت 


هراة » وماوراء نهر جيحون » وفارس الى ملكة » قبل آل يمني 
بالفشل فى نهاية الأمر . 


وف هذه الأثناء » كان السامانيون منهمکین فى الاضال مع بني بويه 
( 932 - 1055 م ) . وهذه الخصومة المستمرة بين الدول الأربع » 
ليس لها أهمية تذكر حتى من الناحية الاخبارية » ولكنها كانت تستهدف 
السيطرة على محطات القوافل والطرق التجارية فى آسيا . وامارة 
السامانيين كانت حارسة الطرق التجارية » كما كانت تجارة العبيد فيها 
ذات أهمية خاصة . 


والسامانيون ينحدرون من أسرة إيرانية نبيلة ه وكان سامان خوداة : 
هو مؤسس دولتهم وباني مدينة سامان التي تفع غير بعيد من بلخ ء وقد 
كانت الدولة السامانية تسعى ؛ وراء الاسلام » لاحياء مجد الساسانيين 
والارتباط بهم » بينما كانت الدول الني تسيطر على المناطق الغربية » 
من جهتها » تعمل أربط تفسها بسلالة النبي ( صلی الله عليه وسلم ) ۰ 
وبعد ما اعتنقوا الاسلام » وضع السامانيون آنفسهم فى خدمة شي 
العباس . وق سنة 820 ميلادية » عين المأمون جميع الاخسوة السامانيين 
( وکانوا أربعة / ولاة » فى سمرقند » وفرعانة » والشاش وهراة . ولكنه 
لم ببق فى الحكم من بين أفراد الاسرة فى سنة 892 ميلادية » سوى 
اسماعيل بن أحمد . وف عهده ازدهرت عاصمة ملكه » بخاري بحيث 
فاقت عظمتها سمرقند تفسها . وق سنة 893 قام بحملة على الاتسراك 
واستولى على تالاس . وف سنة 900 دخل الى خراسان . وف سنة 902 
استولى على طبرستان ( الري وقزوين ) . ومن هناك انفتحت آمامه 
الطريق الى بحر قزوين والى بغداد ٠‏ 


وقد بلغت الدولة السامائية أوج عظمتها فى عهد نصر الثاني 913 - 
هو م الذى امتد ملکه » ليشمل تالاس > وفرغانة » وكشغارية فى 


مت 71 سم 


الشرق » وخوارزم وبلغار فى الشمال » والمنطقة التي تمتد من الري حنى 
بحر قزوين فى الغرب » وما بين سحستان وقندهار فى الجنوب . 

وف عهد نوح الاول ( 943 954 م ٠‏ ) استكملت الدولة السمانية 
نسالها التوسعي ثم أخذت فى الانحطاط والتدهور وكان نوح قد دخل فى 
نضال مع بني بوبه للسيطرة على الري ٠‏ _ 

وأما دولة بني بوبه » فهي تنتسب أيضا الى الساسانيين . وقد اعتمدت 
هذه الدولة فى توسعها على الجنود المرتزقة الذين تجمعهم من الديلم » 
وسعت هي الأخرى للسيطرة على طرق التجارة فى آسيار الوسطى . وقد 
استولى أحد أمراء الدولة على الري واصفهان وسيراف ثم احتل الجبال ٠‏ 
وف سنة 945 م » دخل الى بغداد » حيث آصبح خليفة » وظل على الخلافة 
حتى سلة 1055 ميلادية » لدى ظهور السلجوقيين ٠‏ 

وأما السامانییون » فد كان فقدهم للطرق التجارية الغريبة سببا فى 
تدهور دولتهم . وفى سنة 977 ميلادية » استعان الغزنويون » وهم آسرة 
من الرؤساء المحليين » بالجنود المرتزقة الأتراك » فاستولوا على كابل 
وطبرستان . والغزنويون ليسوا ابرانیین ولكنهم أتراك تشبعوا بالثقافة 
والتقاليد الابرانية . وقد عملوا لحماية الكتاب الابرائيين وتشجيعهم كما 
ساروا على نهج السامانیین الثقافي ٠‏ 

وكذلك كانت الدولة الغزنوية دولة تسيطر على طرق التجارة . وبعدما 
استولوا على الممر الجبلي الذي بقع عند الكتش » وعلى و 3 
قاموا فى سنة 1030 م بغزو خوارزم وجرجان والري وطردوا منها بنى 
بوبه ٠‏ وآخیرا » احتل الغزئويون شمال الهند » حيث توقف هدر 
بعد ما قوي ضفط السلجوقیین . 

كان الأساس الذي تقوم عليه ثروة مدن السامانیین » هو التجارة فى 
العبيد ٠‏ وكانت تجارة العبيد رائجة فى الرقيق ق الستورد من بلاد الصقلب 
فى مرو » ونیسبور » والري » وبلخ وبخاری » وسمرفند وهراة » عن 


س 72 نم 


طريق خوارزم » وف الرقيق الستورد من الهند عن الطريق كابل . 
خصوصا » وق رقيق الأتراك الذي يدخله النخاسون عن طريق مراكز 
الحدود . ومعظم مؤلاء بعاد بيعهم للخصي أو للتدريب العسكري . 
وقد احتل العبيد فى الجيش وف الحياة السياسية فى الدولة السامانية 
مراكز عالية » واستمروا على ذلك حتى سقطت الدولة تتيجة لعصيان 
المالك ٠.‏ 


وعاد الملوك والأمراء فى اختيار حاشيتهم وحرسهم من بين العبيد 
الأتراك » عادة ايرانية ٠‏ 


وقد كان الفضل بن بحي البرمكي . من بين الذين ساهموا بصفة 
“خاصة فى نشر هذه العادة التى سيكون من نتائجها اتفتاح العالم الاسلامي 
'ندريجيا للنفود التركي ١ ٠‏ 


وق عهد المأمون » قدم آمير خراسان الطاهري اتاوة الى الخليفة هي 
عبارة عن 000ر2 عبد تركي آدخلوا فى: حرس الأمون ولكن العبيد 
الأتراك لم بحتلوا مراكز القيادة فى عهد المأمون » وانما أتيحت لهم 
الفرصة ليصيحوا ضباطا فى خلافة العتصم (833 ب 842) ٠‏ وعسلى 
اثر الاضطرابات التي أشترك فيها 000ر70 تركي فى بغداد » قام الخليفة 
بانشاء سمراء فى 836 ميلادية » سعيا للتخلص من نفوذهم . ولكن 
التصم لم يلبث أن أصبح لعبة فى يد الأتراك من جديد فى سمراء ء 
فعاد الى بغداد ٠‏ 

ان أحمد بن طولون ينحدر من سلالة عبد تركي جاء من بخارى ٠‏ 
وقد كان الموسس لدولة بني طولون فى مصر . وق سنة 935 م » قام 
الاخشيد بدوره ؛ وهو ابن عبد جاء من فرغانة » بتأسيس.دولة 
الاخشیدیین فى مصر . والجدير بالتسجيل أن أهمنة عبيد فرغانة فى حراسة 


د و مت 


٠ شداد‎ 


وابتداء من قيام الدولة السامانية » سيقوى النفوذ التركي وبشتد . 
فالترك هم الذين يشكلون الحرس فى قصور بخارى . والنخاسون 
يقومون بشراء العبيد فى نطاق واسم على الحدود من القبائل المتنافسة . 
والغارات توجه من الرباطات ضد سكان الناطق المجاورة » للسبي . والفرق 
بين العبد والجندي المرتزق غير واضح » لأن العبد والجندي المرترق 
كلاهما پرسل الى الغرب مع دفع التعرفة الجمركية عليهم عند اجیاز نهر 
جيحون . ففي السنة الأولى » يحارب العبد راجلا وعيش فى ثكنة . 
وف السنة الثانية يعطيه القائد ( الحاجب ) فرسا . وف السنة الثالشة 
يتلقى حزاما من نوع خأص » وهو يساوي یشان الامتياز ٠‏ وحینما 
يصل الى السنة الخامسة يتلقى سرجا وأسلحة فاخرة . وق السنة السادسة 
نح لباسا للاستعراض . وف السنة السابعة برقى الى مركز قائد خيمة 
وینح الحق فى حمل شارة مميزة « قلنسوة عالية من الفرو » . وباب 
الترقیات مفتوح آمام العبد بحیث يمكنه أن بصبح رئيس الحجاب » 
أو رئيس حكومة . ولکن هذا التقدم نظري وكثيرا ما تقف فى طريقة 
' المناوارت والمؤامرات . 


ودولة السامانیین ظهرت فى مجتمع ابراني ‏ تركي » ولكن حضارتها 


ابرائية » 


لقد كان. القرن العاشر الساماني فى ايران الشرقية وف البلاد الواقىة 
وراء نهر جيحون » فترة تاريخية حاسمة فى النهضة الثقافية الايرانية 
وذلك فيما یتعلق باللغة والآداب والعلوم على السواء . 


س 74 دم 


استمرار الضمون الحضاري الايراني : 


هرت أول النصوص العروفة والتي تدل على اکتمال اللغة الادية 
الايرانية فى خراسان . ولکن هذه اللفة » الفارسية » لم تكن نها قاعدة 
من اللفة العامية الحلية : بل من اللهجة العامية الستعملة فى فارس 
والمنقولة الى خراسان . فى أية فترة من التاریخ وقع انتقال هذه اللهجة 
من فارس الى خراسان ؟ 


ھول تسق (6) ان هذا الانتقال وفع منذ عهد الساساتیین . 
ولکن الأرجح هو أنه انما تم فى العصور الاولى لحكم المسلمين . وليس 
من شك فى أن طاهر بن الحسن (7) قد كان له دور فى اعشناد وتلمية 
اللغة الفارسية ٠‏ 


عهد نصر الثاني » كان يعيش رودكي (8) » أول شاعر فارسي لا نعرف 
شيئا عنه وحفظت له قطم من أعماله : كليلة ودمنة » التي ترجمت عسن 
الهندية بالنظم الفارسي . وهذا العمل سبق أن ترجم فى عمد كسرى 


6 راچسع : 
sous les Sassanides 2“ éd.. 1944, p. 44 et suiv.‏ مفعلط A. Christensen,‏ 
7 طاهر بن الحسين بن معصب الخزامي 150 207 ه من كبار الوزراء والقسواد 
وأوسئهم أدبا وحكمة وأكثرهم شجاعة : وهو الذي وطد اللك للبأمون العباسي + 
ولد ق بوشنج « من اعمال خراسان ٩‏ وسكن بفداد » فاتمل بالأمون فى صیاه 4 
وکانت لابیه منزلة عند الرشيد © ولا مات الرشيد وولي الامين + كان الأمون فى 
مرو » فانتدب طاهر لازحفه الى بفداد » فیاجمبا وظفر وقتله (198 ه) وعقد 
البيمة للمأمون نوناه. شرطة بفداد » ثم ولاه خراسان ,205 ها ولكن الأمون كان 
یضبر له غيظا فى نفسه لقتاه آخاه الامین دون مشورته » وريما شعر طاهر بذلك » 
لائه مجرد ما استقر له الأمر فى خراسان » تطم خطبة الأمون يوم الحمعة فقتله احد 
رجاله فى تلك اللبلة بمرور (الترجم) . 
8 ب هو جعفر رودكي .4 ولد فى البنج «بالقرب من رودك سمرقند» وتوفي يبا «940 م6 
عاش فى بلاط نعر الساماني » وقيل أنه نظم 300000 بيت عن الشعر «المترجم» . 


بت مت 


أنو شروان الى الفارسية » كما ترجمه ابن المقفع الى اللغة العربية فى أوائل 
العهد العباسي ٠‏ 

ولكنه » اذا كانت قصائد من الشعر الغنائي قد نظمت فى عهد الطاهريين 
و الصفار ین : فان اللغة الفارسية لم تعرف الازدهار الا فعصر السامانیین . 


والمشكلة الأخرى التى تواجه الباحثين » تتعلق بشكل الشعر الفارسي ٠‏ 
فان أوزان الشعر الابراني تخضع لنفس القواعد التي بخضع لها الشعر 
العر بي الجاهلي . فقالب الشعر الایرانی اذا » عربي ٠‏ 


وف عهد المنصور ( بن نوح الساماني ) ( 961 - 976 م ) قام وزيره » 
البلعمي ( آبو علي بن الفضل ) (9) بترجمة تاريخ الطبري بلغة طبرستان 
الفارسية التي تكتب بالاحرف العريية . وکانت هذه بداية النثر الفارسي. 


وف بخاري ».كان ابن سينا (10) بحرر کنبه العلمية والفلسفية الكبيرة 
باللغة العربية ‏ واللغة العربية كانت دائما هي لغة العلم : مثل اللائينية 
فى أروبا حتى القرن الثالث عشر الميلادي ولكن ابن سينا وضع أيضا 
ملخصا لأحد كتبه فى الفلسفة باللغة الفارسية . 


9 كان البلعمي وزيرا لعبد الملك بن توح ولتصور بن توج السامائيين > وكان له من 
النآئيف تلقیح البلاغة وکناب » القالات » وقد توفى فى خراسان فى ئة 120 هم 
«المترجم» . 

0 ب هو الحسين بن.عبد الله علي 8 الرئيس ه شرف اللك > صاحب النصائيف. المدیده 
فى الطب والملطق والطبيعيات والالهيات » اصله من باخ ©؛ وقد عاش خلال القثرة 
بين 370 ب 428 ها . والى جائب اشتناله بالعلم » تلد ابن سينا الوزارة فى 
همدان » ولكن الجيش لار عليه ونهب العساکر بيته + ومن أهم عؤلفاته التي يباخ 
عددها نحو مائة کتاب : القانون ۶ فى الطب » والشفاء » والسياسة واسرار الحكمة 
المشرقية » ونان العرب ( عثر مجلدات ) فى اللفة ۰ وقد كان الرئیس انضا شاعرة 
ينظم الشمر الفلفي الجيد *الترجم» , 


ابس 98 سے 


وقد كان الامر الاماني» نوج الثانيء يشجع الشعر الملحبي الفارسي. 
وكذلك ترجمت تواریخ قديبة ( وبعضها من الأساطير ولكنها تشتمل 
على معلومات مهمة ) ؛ من اللغة الفهلوية الى اللغة الفارسية . وهذه 
الروابات » هي التي أمر نوح الثاني . الشاعر دبيقي بنظها شعرا . ولكن 
الشاعر اغتیل بعد شروعه فى هذا الميل بوقت قصير . وقد واسل هذا 
العمل الفردوسي الذي واد فى وقت ما الفترة بين 932 ب 934 م : فى 
ضواحي طوس ( مدينة لم يبق منها اليوم الا آثارها التي تفع فى جية 


وقد تم التحرير الاول للشهنامة فى حوالي سنة 994 ميلادي ونکن 
التعديلات والزيادات التي أدخلت عليها جملت العسل فى «كتاب الملوك» 
ستمر حتی سنة 1010 ميلادية ٠‏ والسفر التام للشهنامة يحتوي على 
0 «ديستيك» (11) » وهو ما يساوي ثمانية آضعاف حجم الالياذة , 


ولكن العصر كان شديد الاضطراب ۰ ولا انهارت الدولة الساماية د 
اتجه الفردوسي الى الرجل الجديذ الذي وضعت الاقدار مقاليد الحضارة 
لاير اي فى بده » السلطان محمود الفزنوي » الذي آهدی اليه الشاعر 
هذا العمل الذي پشتمل على 100000 بيت من الشعر . ولکن محمود 
. العزنوي » لم یتسم وقته للاستماع الیها كلها . ولا رآی الفردوسي فلا 
مكافاة السلطان » آثر ذلك على نفسه » فوضم مکان الاهداء والتمجيد 
لحمود الئزنوي قصيدة مجاه فیها ثم لاذ بالفرار . وقد مات الشاعر . 
فى طوس مهجورا منسیا بين سنتي 1020 -- 1025 ميلادية ٠‏ 


1 س بیتان متکاملا المنی فى اللغة الفارسية «التر جم» ۰ 


جوع اعد 


وهذه القصة الأدبية لا تخلو من مغزی . فان تأثر الامراء الأتراك 
بالثقافة الابرائية» لم يكن الا سطحيا ع ومع ذلك؛ فان اللفوذ الا براني: 
ينتشر فى شمال الهند بفضل السلاطين الغزنويين ٠‏ 


ومن ثم . يسكننا أن نميز عدة فترات فى التأثير الايراني : فان نخبة 
من الايرانيين نزحت الى الخارج قبل الفتح العربي وبعده . ونشاط 
هذه النخبة وآرها لا بعكسه المؤرخون والجغرافیون المتأخرون الا 
بصورة غير وافية . فان جماعات ابرانية قد استقرت على الشواطيء 
الفربية للهند » ولا سيما فى الجزرات وبومباي » ابنداء من القرن الثامن 
اليلادي . وكذلك كان للايرانيين منشئات على سواحل افريقية الشرقية 
قبل الفتح العربي . وهذه المنشئات قويت بعد الفتح . ننيجة لهجرة 
الابرائيين . 


والحركة الثانية لهجرة النخبة الابرانية » وقعت فى المصر العباسي . 
وهذه الهجرة وقمت عبر الملكة الاسلامية حتى الشواطىء السورية 
(غربا) حيث سینقلون معهم الفنون البحرية النتشرة فى الحيط الهندي , 
والمؤرخ الشهور » اليعقوبي » والامير الرستمي ( عبد الرحمن ) الذي 
أسس دولة تيهرت فى أفريقية الشمالية » كان کلاهبا فارسيا . 


وأما الهجرة الثانية » فهي من عمل الأتراك المتاثرين بالنفوذ الابراني . 
مثل الغزنويين والسلجوقيين وهذه الهجرة ستمتد حتی تبلغ الأناضول . 


و7 


الفصل الثالث 


لم بقع آي انقطاع فى تيار الحضارة فى البسلاد القدسة فى الشرق 
( ايران سورية وبلاد ما بين النهرین ومصر ) ؛ بل اتصلت وشالج الحضارة 
البيزنطية الساسانية بالحضارة الاسلامية » واستمرت الدن والمصانع 
والحرف والفنون كما كانت ف السابق . والشرق كان مستودعا لجميع 
القوى الحضارية المحركة : الاسلام واللغة العربية»والخصائص التي تميز 
الجنس السامي والعنصر الايراني « الاطارات الذهنية » وطرق التفكير 
والطرق التقنية والافكار السائذة والأشكال الفنية» . 


وأما بلاد المغرب ( افريقية والغرب وصقلية واسبانيا ) التي ستتلقی 
هذا النفوذ : فهي بلاد خضعت لنفوذ البربر ويسود فيها نمط الحياة 
الزراعي » وأسلوب معيشة البدو الرحل ۰ والاشي الحضري الفنيقي 
والردماني فيا e‏ » ان 0 تیف آتاره تماما ونهور المدن 


وهيسباليس » وقرطبة 0 أو جتا » وبانورموس ۰ 
ولكن هذه المدن التي تسیر فى طريق التقهقر » أصبحت تواجه ضغطا 
تتبجة لنمو الارداف وانتشار الأسالیب الريفية فى اسبانيا وصقلية ٠‏ 
وأما افرقية الشمالية » قد كانت المدن فيها مهددة باتتشار حياة البدو 
الرحل واتساع نطاق المجالات التي بتردد عليها الجمالون . وسئرى ضيق 


الرقعة التي شملها غزو الامبراطور جوستينيان وضعف الحكم البيزنطي 
وعدم استقراره فى هذه المناطق ٠‏ 


وبالقارنة بالبلاد القديمة التي استنزفت قواها بالاستغلال الطویل 
لمواردها » فان البلاد الجديدة » أو التي استعادت جدتها فى المغرب 
الاسلامی » تنطوي على امكانيات اقتصادية جديدة وعلى موارد بشرية 
زاخرة » وهى مصادر عظيمة للقوة . وهذه البلدان الجديدة ستستلفت 
نظر الشرقيين : الأمويون » سيتجهون الى اسبانيا . والأدارسة : الى 
الغرب الأقصى . والرستميون الى الغرب الأوسط . والأغالبة الى 
افريقية . والفاطميون الى المغرب الاوسط » ثم الى افريقية ٠‏ وجمیم هذه 
الأحزاب والنحل » قصدت الى المغرب الاسلامي الذي عرف الاستعسار 
منذ آحقاب بعيدة » لتجرب حظها كيه ٠-٠‏ 


وبلاطات هذه الدول والدویلات سیعج بالغامرین من كل نوع 
وبالتجار والعلماء والأدباء الذين تغربهم السکافات والوظاثف 
الشاغرة . وهذه هي الحالة خصوصا بالنسبة الى بلاط قرطبة الذي 
لم تكن توجد فيه عناصر محلية لتوفر له ازدهارا ثقافيا مستفلا . 
وهؤلاء المهاجرون » سيكو نون رواد الحضارة الشرقية وسینفلون معهم 
الى المغرب العلم والمعرفة الشرقية ٠‏ 
أفريقية الشمالية : 

شاهدت الفرون السابقة للفتح الاسلامي تفهقر الدن آسام زحف 
البدو الرحل . وهذا التدهور لم يتأثر باعادة فتح بيزنطة لأفرشيبة 
الشمالية فى عهد الامبراطور أجوستينيان . فان الاستعمار البيزنطى 
الذي لم يكن يمتد الا ما يقرب من قرن « 533 647 م » لشمال 
افريقية والذي لم پشمل سوى رقعة ضيقة » لم يكن من شأنه أن پوقف 
الاختناق المتزايد مع مرور الزمن لحياة الدن . 


اح 80 م 


فقد كانت الأراضي الجاورة للمدن والأرياف التي تغذيها > محاطة 
بالبربر الرحل : وكانت الغزوات وحملات التأدیب تتسوالی . وا 
الأرياف التي كانت خاضعة للسلطة العسكرية البيزنطية : فقد كانت 
تنحصر ف مناطق المواصلات : التي تمتد بين كتل الجبال التي كان 
البربر المقيمون يعززون استقلالهم فيها . وكذلك نجد أن النفوذ 
البيزنطي لم یتوغل قط فى الهضاب المرتفعة والمناطق الصحراوية حيث 
كانت القبائل الرحل تنتقل بكل حرية ٠‏ 


والى جانب تقلص الناطق التي يشملها نفوذ الدن + كانت عملية 


' التخلص من النفوذ الروماني تزداد اتساعا مع مرور الزمن وکا البربر 


يسترجعون ماضيهم شيئا فشيئا . وهذا هو نمس التطور الذي وقع 
فى سورية ومصر : حيث حلت أنماط الحياة الآرامية والقبطية محل 
النفوذ الهليني ٠‏ والفرق .بين هذين التطورين المتشابهين فى الظاهر » 
هو أنه » بينما كان الماضي الحضاري الذي یقوم على المدن » هو الذي 
انبعث فى الشرق » نجد أن الاضي الذي انبعث فى شمال افريقية » 
هو ذلك الذي كان يقوم على حياة البدو والاتتجاع . والتغيير الوحيد 
الذي وقع » هو ظهور الجمل الوحيد السنام ٠‏ 


وعملية التخلص من النفوذ الروماني التي بدأت منذ وقث بعيد » 
لم يتمكن الفزو البيزنطي من وقفها . فان عددا متزايدا من البسربر 
.نتخلون عن اللغة اللاتينية وعن اللغة الفنيقية » وخصوصا لغة المدن 
المكتوبة ‏ ليعودوا الى اللغة البربرية واللغة الليبية القديمة » التي 
تحتفظ بنقوش قديمة منها والتي لا صلة لها باللغات السامية واللغات 
الهندية الأروبية . واللغة الليبية القديمة لغة شفهية وليس لديها أدب 
مكتوب . وف الوقت الذئ استرجع فيه البربر لفتهم » استعادوا أيضا 
عاداتهم وتقاليدهم القديمة ) القانون ( ومیاکلمم الاجتماعية : 
الاطار القبلي » الیل الى الديموقراطية والستاواة . وقد أدت روح 


جهوت 


الاستقلال والتمسك بالتقالید والاعتزاز الفرط بالفردية فى البربري . 
الى تمزيق البلاد وانقسامها الى جمهوريات جبلية صغيرة محافظة : أو 
الى قبائل من الرحل ٠‏ 

ولکن سکان الدن : استمروا مع ذلك » على استعبال اللفة 
اللاتينية واللغة الفنيقية ٠.‏ وقد تمكنت اللغة الفنيقية من الاحتفاظ 
بمکاتتها فى بعض الناطق فى افريقية . وهذا من العوامل التى ربا 
فسرت لنا انتصار العرب السریم فى المدن الشرقية . وآما اللانينية فقد 
ظلت وقتا طويلا لغة المدن . فان آخر النقوش التي عثر عليها فى 
فولوبيليس » يرجم عهدها الى القرن السابع الميلادي ٠‏ والؤرخ 
اليعقوبي ( القرن التاسع الميلادي ) يتحدث عن الأفارقة الذين بتحدئون 
اللسان « الافريقي » . 

ولکن اللاتينية ستنطور الى لغة عامية رومانية (1) ۰ وف القسرن 
الثاني عشر » يخبرنا الادريسي » بأن سکان جفصة فى جنوب تونس 
يتحدثون لفة خاصة » هي خليط من اللاتيني والأفريقي . 


ولكن المدن استقبلت الفاتحين العرب بدون مقاومة تذكر . والمقاومة 
فى افريقية سیواجهها العرب فى الهضاب والجبال والصحاري . 


وبعد الفتخ الاسلامي » ستعتمد المدن ومناطق المواصلات بين كثل 
الجبال اللغة العريية » پینما تستمر جبال البربر وقبائل الصحراء على 
التحدث باللغة البريرية ٠.‏ 


وق هذه الأثناء » آخذت الديانة المسيحية تتقلص مم تقلص المدن 
والنفوذ الروماني . وكذلك. أصبحت الكنيسة الأفريقية التى لعبت دورا 
1 - راجع : 


T. LEWCKI. Une langue romaine oubliée de PAfrique du Nord. 
(en français) ; ROCZENIK Orientalistyezni, XVII, 1953, pp. 45 480. 


~82 لم 


كبيرا فى القرن الرابع اليلادي وف عهد سانت أجستين البربري » تعاني 
من الضعف والتسزق » خصوصا نتيجة لاضطهاد الوندال الآريين 
للمسيحية ٠‏ ومن جهة آخری ؛ فان المسيحية لم تدخل قط الى بعض 
المناطق فى افريقية الشبالية . والنصوص البيزنطية التي برجم عهدها 
الى القرن السادس الميلادي » تحدثنا عن وجود كثير من القبائل التي 
لا ترال على الوثنية » أو عادت إلى الوثنية . 

وللبربر ميل قوي الى التدين » وجد ما يرضيه فى الطقوس الدينية 
السحرية التي تنطوي عليها الديانات الوثنية الافريقية الي كانت 
سائدة قبل أن بدخل الفنيقيون والرومان آلهتهم الى هذه البلاد ٠‏ 
وكثير من الخصائص التي تميز الطقوس الوثنية التي تقوم على السحر 
فى بلاد البربر قد وصلت اليهم بدون شك من افريقية السوداء ( وربا 
كان المكن صحيحا ؟ ) ٠‏ 

وق العصور التوغلة القدم » كان البرير عسلی اتصال بأفريقية 
سود التي تمتد فى جنوب جزيرة المغرب والتي انحسرت تدریجیا 

حتى السودان 7 تحت ضفط الجمالين البربر » ولكن البر بر سوف 

لاإستعيدون دياناتهم الوثنية التي كانت منتشرة قبل المسيحية والاسلام 
فى صورتها الأصلية ٠‏ 


ومن جهة أخرى » كانت توجد فى افريقية فى عصر الرومان » جىاعات 
مهمة من اليهود الذين كان أصلهم برجم الى عناصر فنيقية » أو متأثرة 
بالفينيقيين » أو ممن اعتنقوا الديانة اليهودية من سكان المدن . وعن 
طريق المدن وهجرة القبائل التي تزايدت مقدرتها على الحركة منذ 
نهاية المصور القديمة » تمكنت اليهودية من التوغل الى داخل بلاد 
البربر » فى الهضاب والجبال والصحراء » وخصوصا فى جراوة بالأوراس» 
وفوسة » فى جنوب تونس » وبين كثير من قبائل الأطلس والقب‌ائل 
التي تنتقل فى جنوب المغرب الأقصى . وكذلك يمكننا اقتفاء آثر انتشار 


وم 


اليهودية عبر الصحراء . والرواية الاسلامية تخبرنا بان هؤلاء اليهود 
كانوا » منذ أقدم العصور يمارسون التجارة ویزاولون الفنسون 


ولا اختفت المسيحية من شمال افريقية : ظلت اليهودية محتفظة 
بوضعها فى هذه البلاد ء وآخذت تریط نها بعلاقات من جدید 
المراكز التي كانت خاضعة للبيعة الرسمية فى المشرق س تلك المراكر 
التي كانت مراكز التجارة العالية أيضا . 


وقد كانت طرق اتتشار اليهودية فى القرن التاسم الميلادي تمسر 
بالجماعات المستقرة فى الهند والصين ثم بشعب الخزر الذي اعتنز 
البهودية » ومنعطفات نهر الفولجا وبالجماعة اليهودية التي تقيم فى 
شمال الصحراء الکبری ۰ 


وأما الجماهير الوثنية : فستعتنق الاسلام تدريجيا . وقد كانت 
مراكز العمران الباقية » هي الراکز التي ينتشر منها الاسلام واللنة 
العربية » كما كانت الحال عند انتشار التاثير الفنيقي والروماني فى 
المصور القديمة . وف مرحلة تالية » سينتشر الاسلام من مدن جديدة 
ومدن قديمة انبعثت » بحيث يبلغ آوجه خلال الفترذ بين القرن الثامن 
والترن الحادي عشر : عندما وصل الى تم الجبال ٠‏ ولكن البربر 
سيرتدون عدة مرات ( على الاقل عشرین مرة فى راي ابن خلدون ) . 
خصوصا فى غضون القرنين التاليين للفتح الاسلامي . والاسلام فى 
افربقية له طابع خاص » ويتميز بانعتاحه لاستقبال بعض المذاهب الجانبية ز 
مثل مذهب الخوارج الذي يتعارض مع مذهب أهل السنة الذي تعتنقه 
الحكومات » ولكنه تةق مع مزاج فئات معينة من البربر » مثل بني ميزاب. 
بل ان مذهب أهل آلسنة نفسه : قد لقي مقاومة طويلة بين جماهير 
البربر » وسینفتح لكثير من الخرافات » مثل الاعتقاد فى الاولياء والمرابطين 
وفيما يسمى بالبركة . 


نت 84 مت 


وهکذا تخد المتقدات الوثنية البزيرية:القديبة تظهر بشیء من القوة ء 
خلال الفترة بين القرن الرابع والقرن السابع اليلادي . كنأ نلاحظ ضحل 
تآثير الرومان والسيحية فى افريقية الشمالية , و کذاك نلاحظ بطه انتشار 
الالام الذي كان تأثيره عسيقا فى بعض المااق حيث تأقلم مع العتدان 
الافريقية القديمة . 


وكذلك عجر الاحتلال البيز نطى عن وقف التقهقر الاقتصادي الذي كانت 
تعانى منه افريقية الشمالية تنيجة لتناقص المساحات المزروعة ( الزيتون 
. والقمح والدوالي ) من جهة . ولاختناق التبادل التجاري . من جهة 
اخرىء وقد فشل البیزنطیون حيث سينجح المسامون الذين سيعكسون 
هذا الاتحاه الى الانحطاط وال:دهور الاقتصادي» » خصوصا بادخالهم 
شمال افريقية من جدید فى التیارات الاقتصادية العالية » 


لقد شهدت افريقية الشمالية انبعاث الماضي البربري الذي لم یکن 
بنطوي الا على قليل من الحضارة و انشدن : كما شهدت تدهورا اقتصادياء 
ولكن المغرب كان سلك مصدرين للقوة : الغنى بالرجال . فقد شهد 
المشرق ف المراحل الاولى من النضال ؛ تدفق العبيد على هذه المنطقة . 
ولكنه بعد اعتناق كثير من الناملق المفتوحة لادين الاسلامي - الامر الذي 
أدى الى تناقص موارد العبيد ‏ اتجيت الأنظار الى بلاد البربر الني 
تحتوي على احتياطي كبير من الجنود الذين سيتم على يدهم فتح اسبانيا 
وصقلية ( فى عهد الأغالبة ) »> ومصر ( فى عهد الفاطميين ) . وبواسطة 
البربر أيضا تم استعمار الصحراء حتی بلاد السودان » 

هل كان التوسم اندیبوغرافي الذي شهده الغرب فى الععور الوسطی 
العليا تنيجة لما بسمى « عهد السلام الروماني » ؟ من الصعب تأكيد 
ذلك » حيث أن هذه الظاهرة نشاهدها أيضا في العصر الحاضر ٠‏ وعلى 
كل حال » فان افريقية الشمالية كانت خلال الفترة بين القرن الثامن 


لت | لم 


والقرن الثاني عشر الميلادي موردا معتبرا للقوة العسكرية : مثل الديلم 
فى الشرق . 
والقوة الاخرى التي لم تكن مستغلة فى الفرب وسیحولها الامسلام 
الى حقيقة هي : اتفتاح عالم البربر على الصحراء الكبرى وبلاد السودان . 
فعن طريق التبادل التجاري دين المغرب وبلاد السودان سیدفق الذهب 
والعبيد السود فى اتجاه البحر الابيض التوسط والشرق . فالذهب 
سيكون مصدرا لفوة تجارية ؛ بينما يشكل العبيد السود يدا عاملة فى 
الزراعة » كما أن الخصائص العسكرية التي يتسم بها هؤلاء العبيد . 
ستعزز قوة افريقية الشمالية البربرية من الناحية المسكرة . 
السلاد الفربية : 
تحتل جزيرة المغرب موقعا جغرافيا ذا فيمة عظيمة بين الشرق الاسلامي 
وأسبانيا الاسلامية » ثم نين صحراء السودان والبحر الابيض التوسط . 
والمناطق الثلاث التي یتکون منها الغرب والتي بسط ید المسلمون 
الذين جاءوا من المشرق سلطانهم » هي افريقية والفرب الاوسط ؛ مضانا 
اليها حافات الصحراء » والمغرب الاقصی . 
وافريقية (africa proconsularis)‏ تسيطر بموقعها على مضيق طليلة. وهی 
مركز فنيقي قديم ونقطة استراتيجية معتبرة استغلها الو ندال ثم ابیز نطو 
۲ من بعدهم . وقد كانت مدنها » ولا سيا قرطجنة » مأهولة بالمشارقة ؛ 
وأهم الزروعات فیها هي الزیتون والقمح والکروم . والمغرب الاقصی 
الذي تمتد أراضيه فى الشمال الغربي للصحراء » يسيطر بموقعه على 
مضیق جبل طارق وعلی الدن التي تقع على العدوتین : : تینجس » وسبتم + 
ولیکسوس » وعلى الضفة الفابلة » مالقه وقادس وهيسباليس » التي 
كات مأهولة بجماعات من الشتاركة واليهود ۰ وق الداخل ستکون 


السابع ودای القرن الثامن اليلادي ) ٠‏ 


جد موت 


فأما إفريقية وحافات الصحراء فى المغرب » وها منطقتان تملكان 
مراكز حضارية قديمة » فنيقية رومانية » وتشکلان ممرا الى ابطاليا 
واسبانيا فقد انتشر الاسلام واللغة العربية فيهما بسرعة ٠.‏ 


ولكن الحالة لم تكن كذلك فيما بتعاق بالمنطقة الصحراوية التي تسد 
عند أقدام الأطلس ( وهي منطقة واسعة ) من الشرق إلى الغرب » 
حيث انلتفي.الطرق التي تمر عبر الصحراء » وحيث تتوالى محطات القوافل 
الشمالية فى شبكة العلاقات السودانية الصحراوية وهذه النطفة كانت 
أيضا ملجاً فى الصحراء للبربر الرحل الذين يأتون من الهضاب المرتفعة ٠‏ 
وقد كان منعهم من الدخول الى هذه المنطقة » عملية مهسة فى خطط 
الفاتحين العرب . وبالفعل » فان عقبة بن نافع قاد عدة حملات ف المنطقة 
من الجريد الى غدامس ( سيدموس القديمة ) ثم الى السوس الأقصى » 
فى اتجاه وادي درعة والطرق التي تمتد على ضفاف المحيط الأطلي . 
و اوق ای اروا که ولاك ,لات با ي 
دفع بفرسه الى البحر » ثم آعلن أسفه لعدم امکانه التوغل غل الى آسد من 
ذلك. 


عر 7 ۱ 
الأطلس التلى ؛ والهضاب المرتفعة » والأطلس الصحراوي » والصحراء . وقد 
كانت السهول الساحلية دائما مزدهرة بالعمران فىافريقية والمغرب الأقصى . 
لساحلية دائما مزدهرة بالعمران فى افريقية والمغرب الأقصى . 
وهذا الوضع يفسر لنا الصموبات التي واجهتها الغزوات التي اتخذت هذه 
لواجهة هدفا وانقضت عليه » مثل الرومان والفرنسيين » والسهولة التي 
فتتح بها الغزاة الذين جاؤوا من من الشرق » مثل العرب : الذين سلكوا هذه 
الأشرطة الطبيعية التى تمر بين الجبال وعند أقدامها ٠‏ 


— 87 س 


توجد طريقان كبيرتان فى المنطقة : تمتد الاولى فى الهضاب المرتفعة 
وتمر بالجرمد لتعرج على الأوراس وتنفذ الى الحضنة ثم الى تازا . 
والشمال الغربي للمغرب الأقصى . وبعد اخضاع الناطق الجبلية فى وسط 
افريقية » وبناء القيروان : اتصلت طريق أخرى ؛ تمر بحوض الحضنة 
بهذه الطريق + فى تیهرت ٠‏ 


وأما الطريق الثانية : طريق القصور « جمع قصر » : فهي تكمل من 
الجرید » الطريق الاتية من مصر عبر برقة وطرابلس الغرب . وهي تمتد 
محاذية للمشارف الجنوبية للاطلس الصحراوي حتى المناطق الجنوبية 
الغربية من الغرب الأقصى . ونحن ندرك بسهولة أهمية هذه اللخفضات 
التي تقطم سلاسل الجبال المنجهة من الشرق الى الغرب ؛ وتسمح بمرور 
الطرق التي تمتد من انشمال الى الجنوب وتلتقي عندها طرق القصور 
وطريق الهضاب العليا وشواطيء البحر الأبيض التوسط ٠‏ 


وهذه الناطق التي تمتد فيها شبكة خطوط المواصلات > مناطق 
مأهولة وتنتشر فيها الدن » ولا سيما ساحل افريقية ومنخفضات الحضنة 
« تيهرت ؛ وورجلة وسدارته وبني مزاب » وارات الحبلة التي تقطع 
الاطلس ف الغرب ؛ مثل تيزي تتلغمت ( فاس وسجلماسة ) : وتيزي 
تتلوبت ( آفمات : مراکش . سجلماسة ) : وتيزي تنیست ( فاس : 
مراکش فى اتجاه سوس الداخلية ونولطة ) ۰ 


ومنطقة الجرید من جهة » وسدراته وورجلة وبني مزاب : من جهمة 
آخری » وسجلماسة ونولمطة : أخيرا » تشکل ثلاث مجموعات لحطات 
الشمال لطرق القوافل المتجهة الى الصحرا» الکبری والسودان » وهذه 
ادن » هي التي تستقبل الذهب و العبید السود » وفها توزع هذه السلم 
فى اتجاه البحر الایض التوسط والشرق , 


بت 88 نت 


وانشاء هذه المدن التي تلتقي عندها طرق الواصلات تم فى غضون 
الفترة التي تستد بين منتصف القرن الثامن ومنتصف القرن الحادي عشر 
الميلادي ۰ وهي تشکل عنصرا مهدا فى حركة التوسع فى انشاء المدن التي 
شهدتها بلاد البربر فى تلك الفترة . 


وآما شبكة الواصلات التي تمتد فى الشرق والوسط والمغرب ؛ فقد 
كانت هدفا آساسیا للسيطرة عليها فى النزاع بين الأدارسة والرستميين 
والأغالبة فى القرن التاسع الميلادي > والنضال بين الأدارسة والفاطميين » 
فى القرن العاشر + والنضال بين الفاطميين والأموبين والصراع بين صنهاجة 
وزناته » فى القرن الحادي عشر : وأخيرا لغزو قبائل بني هلال و نضاایم 
فى شرق بني مزاب وف الوسط : ولسيطرة المرابطين فى الغرب فى القرن 
الحادي عشر اليلادي ٠‏ 


وكذلك نرى » أن افريقية الشمالية تحتل موقعا استراتيجيا جوهريا 
ف العالم الاسلامي ء فهذه المنطقة غنية بافاقها الفتوحة نحو المستقبل 
و باتصالاتها الحضارية ٠‏ فهي ملتقى التيارات الآتية من الشرق ومن اسبانا 
وصقلية والعالم الغربي الذي بسیطر عليه البرابرة ؛ والسودان :من جهةء 
وبين العالم التحضر والعالم الجدید من جهة آخری . وقد شهد المغرب 
تجت الحکم الاسلامي توسما دیبوغرافیا كما شد حركة مهمة لانشاء 
الدن » وعرف ازدهارا اقتصادیا وتحاريا جدیدا ٠‏ 
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قا تجاه جواوتمبكو راوالل؛شن ۱۳ ف اجاهالسودان | للد رر 
الشكل رقم. ) -الاراضیالفرببه غت الدول الاسلامية 


الواجهة الصحراوية : 

فى سنة 761 » قام عبد الرحمن بن رستم (2) بانشاء مدينة تيهرت 
وأعان استقلاله عن الخليفة وقد كانت مملكة الخوارج » أو الاباضيين . 
الرستمية تمتد على جميع أراضي المغرب الأوسط لتشمل جبل نفوسة 
وجزيرة جربة : بل وحتی طرابلى الغرب ٠‏ وفى الجنوب الغربي » فى 
سجاماسة التي أسست فى سنة 757 م ۰ كان نو" مدرار الذين ينتمون 
الى الصفرية 4 من الخو ارچ » توسعون نفوذهم حتى بلغوا السوس 
الأقصى . والدولتان الخارجيتان تجمع بينهما صلات عائلية » ومن ثم ۰ 
فقد كانتا تشکلان أمبراطورية تسيطر على جميع الطرق الآتية من 
الجنوب . وكذلك كانت زنانة منوسكة فى حركة التجارة الكبيرة وتستخدم 
شبكة المواصلات التي تربط افريقية الشمالية وبلاد السودان . وأما مدینة 
تيهرت » فقد عرفت ازدهارا كبيرا وسميت « البصرة الصغيرة ٠»‏ 


وعد قضاء الفاطميين على الدولة الرستمية : تراجم آئمة الخوارج 
واالجاوا الى مزاب ٠‏ 

وأما زناته » فقد كانوا يرتبطون بعلاقات حسنة مع الأمويين خلفاء 
قرطبة ٠‏ وتحالفوا معهم ضد صنهاجة > أعوان الفاطميين : فى النضال 
من أجل السيطرة على محطات طرق القواقل ۰ 

وف النصف الثاني من القرن العاشر اليلادي » استولى. الفاطميون 
على سجلماسة » وبذلك تمکنوا من السيطرة على الطرق الودية الى 


2 - عبد الرحمن بن رستم بن بهرام 4 آول مر ماك من الر ستمیین ۸ فارسي الأصل + 
وقد كان من فقهاء الاباضية بأفريقية معروئا بالزهد والاراضع > وله كتاب «التفسي 4» 
ولا تشلب أبو الخطاب على افريقية استخلفه على القيروان » واثر زحف ابن 
الأفمث على القروان وقتله ابا الخطاب ۱ سنة 44 ه ) فر عبد الرحمين بسن 
رستم بأعله وما خف من ماله الى الغرب ولحقت به جماعات من الاباضية فئز لیا 
بتیهرت التي كانت غيضة بين ثلانة أنهار ويها آثار عمران قديم 4 تبنى اصحابه 
بها مسجدا واختطوا مساکتهم ٠‏ سنة 161 ها » وبابموه بالاقانة بها الى 
أن نوفي فى سئة 171 هد « المترجم ° ۰ 


عزوت 


السودان . ویفضل ما تجمع لديهم من الذهب والعبيد : ملؤوا خزائن 
الحرب ومولوا جيشا كفيلا بتحقيق خططهم العسکرية : غزو مصر . 
وف سنة 915 م بنوا مدينة المهدية » التي ستحل محل القيروان ٠‏ وقد 
بسطوا سلطانهم على جميع أفريقية الشمالية فيا عدا المنطقة الواقعة 
فى الشمال الغربي والتي كانت خاضعة للأدارسة ولكنهم واجموا فى 
سلة 944 م » خطرا كبيرا » تنيجة لثورة أبي يزيد الخارجي ؛ الذي كان 
مسير! للقوافل وینتمی الى منطقة الجريد . على أن الفاطمیین تسكنوا 
من قمع هذه الثورة + واستعادوا سيطرتهم على جمیم الطرق التي تسند 
فى الشمال » 

وق منتصف القزن العاشر كان بسك فى مدينة سجلساسة 000ر400 
دینار من الذهب سنويا » 

وف سنة 972 م : قاد جوهر السقلي جيشا عن طريق الواحات لغزو 
مصر التي انتشرت فيها دعوة العبيديين . وكانت القسوة التى اعتمد 
عليها هي رجال كتامة » والجنود المرتزقة السود » والذهب الآني من 
السودان ٠‏ 

ومنذ ذلك التاريخ » ترك الفاطميون افريقية الشمالية لبني زيري 
وبني حماد . وفى هذه الأثناء : وجه الأمويون أعوانهم من زناتة نلاستیلاء 
على محطات القوافل الغربية » فاحتلوا ؛ فيما احتلوه سجلماسة . 
وأما الأدارسة الذين تحالفوا مع صنهاجة » فقد فقدوا مدينة طنجة » 
فى الوقت الذي بسط فيه خلفاء قرطبة تفوذهم على المغرب الأقصى » 
بواسطة أعوانهم من زناته ٠‏ 

وكذلك تكونت کتلتان سياستان كبيرتان فى افريقية الشسالية : 
الأموبون الذين بسیطرون على محطات القوافل فى الغرب : والفاطنيون 
الذين بشمل حكمهم المحطات الواقعة فى الوسط وف الشرق . وقد كانت 
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الحرب عوانا ومسترة فى البر والبحر بين صنهاجة وزناتة . ولا وجد 
الأباضيون فى سدراته وورجلة آنفسهم بين نارين ( فى القرن الحادي 
عشر الميلادي ) هربوا الى مزاب ٠‏ 


ومنذ الآن سيتقسم التيار الذي نتدفق منه الذهب من السودان الى 
قسمين : بتجه أحدهما الى قرطبة : والاخر الى القاهرة ؛ وف قرطية 
سيغذي ذهب السودان پیوت السك ب سك الدينار ‏ ویکون مصدرا 
لثراء القصور وتدفع منه تكاليف بناء مسجد قرطبة ومدينة الزهراء « 
ويساهم فى حماية العلوم والفنون : فان ذهب السودان هو عمسدة 
الحضارة الأندلسية العظيمة وسندها فى القرن الحادي عشر . وق 
القاهرة » سيكون الذهب الآتى من النوبة والحبشة والذي اختلسط 
بالذهب المستخلص من قبور الفسراعنة » مصدرا لثروة الخلفاء 
الفاطميين . وقد تمكن ناصزي خسرو » الذي زار القاهرة فى ذلك 
العهد من مشاهدة الدينار المصري والاعجاب به . وهذه الدنانيي هي 
التي كانت تمول توسم الفاطميين فى اتجاه المحيط الهندي : وحياة 
البذخ التي كانت سائدة فى قصورهم » ونشاط البناء ) شاء المدن 
والقصور والمساجد والأسواق ) الذي بلغ أوجه فى عصرهم . 


وف منتصف القرن الحادي عشر ۰ اضطر الغزو الهلالي بني زيري 
فى افريقية الى الالتجاء الى المهدية » وبنی حماد الى الالتجاء الى بجاية:» 
وذلك فى الوقت الذي كان الرابطون فى الضرب يشيدون فيه 
امبراطوريتهم التي تمتد من الصحراء الى أسبانيا . وآما نو مزاب » 
فقد شرعوا منذ ذلك الوقت فى ممارسة نشاطهم فى تجارة التجزعة 
وآخذوا يستقرون فى التل ويندمجون فى تيار التجارة مع السودان . 


وق غضون القرن الثاني عشر والثالث عشر اليلادي » انفصلت بلاد 
البربر نهائیا عن الشرق بسبب الغزو الهلالي والنورماندي وأصبحت 


و 


كثير من المناطق مسرحا لغارات السیحیین أو نشاطهم التجاري . 
وكذلك كانت سفن جنوه تقصد المرسى الكبير فى وهران لتتقل منها 
الذهب . وق القرن الثالث عشر والرابم عشر ء قام الندقیون فى تونس 
باحياء الطرق الشرقية . وق القرن الرابم عشر والقرن الخامس عشر : 
سيقوم الجنوبون بسارسة التجارة بطرق القوافل التي تمر بالصحراء 
الغربية » قبل أن بقوم الدیییسون ادمع81) شم الیسرتنالیون 
بالسيطرة على التجارة فى الذهب عن طريق البحره . 


الواجهة البحرية : 

شغي أن نستحضر دائما فى أذهاننا المخطط العام لوضع افريقية 
الشمالية الذي يتكون من أشرطة تنجه من الشرق الى الغرب ومن امتداد 
فى طرفيها : فى الشرق » ساحل افريقية » وف الغرب السهول التي 
تشرف على المحيط الأطلشي . ومن هاتين النقطتين يعبر فى بضع ساعات 
الى صقلية والى أسبانيا ٠‏ وقيمة هذا الوضم وأهمية هاتين النطفتین 
اقتصادیا » شيء معترف به منذ القدم . ومدن ضفتي خليج صقلية 
وجبل طارق » كانت ترتبط فیما پینها بروابط تجارية نشيطة » 


وقد كان طرفا أفريقية الشمالية فى الشرق والغرب : قاعدة لانطلان 
الغزو الاسلامي للغرب الذي بقع تحت سيطرة البرابرة » وكانت هاتان 
المنطقتان مركزين لبناء السفن » بفضل الفابات التي تكسو الجبال 
الشاطئية من الشرق حتى جبال الريف فى المغرب الأقصى . وكذلك 
كانت المنطقتان ملتقى لتيارات النفوذ الآتي من الشواطىء الشرقية 
للبحر الأبيض وينتشر نحو الغرب وهي فى نفس الوقت » مستسودع 
توزع منه منتجات السودان : فساحل افريقية ينقل هذه المنتجات الى 
الشرق الاسلامي وصقلية ٠‏ ومضیق جبل طارق تنقل عن طريقه النتجات 
الى اسبانیا وما وراءها من بلاد الگفرنج ( امبراطورية شرلان ) التي 
فلت بمعزل عن موجة الفتح الاسلامي . 


بك 94 بت 


والمنطقتان يسود هيهما نشاط بحري ممتاز . فکلتاهما كانت منطقة 
مهمة لصيد السيك . وعلى عكس الوضع السائد عند بقية شواطىء 
المغرب حيث شند عمق البحر فحأة » فان شواطىء المضيقين غنية 
بالسمك الذي يقدد ويملح ». بفضل الملح الستخرج من البحر ومسن 
مناجم البر : ويصدر الى الخارج » 


ومن جهة آخری » فان العبور سهل الى العدوة الأخرى : من مدينة 
الجوس الى النقطة الشمالية من رأس بون نحو صقلية » ومسن قصر 
المجوس » بين طنجة وسبتة نحو طريفة والجزيرة الخضراء على العدوة 
القابلة ٠‏ 


ففى هذه المناطق » كان يعيش صيادوا السمك البربر والتجار 
الشرقيون الذين يشكلون جماعات أعدتها العادات المتوارثة للقيام بدور 
مهم بمجرد ما 7 سح الظزوت ذلك + اليجنا يخي انق داستم 
لانجارة بظهور الاسلامي . 


والطریق البحرية التي تربط الشرق الاسلامي وصقلية عن طريق 
سرت » والتي تربط الشواطيء الشمالية للمغرب باسبانیا » عن طريق 
مضیق جبل طارق » ذات تکوین مزدوج . فهي » آولا » تمثل علاقات 
مباشرة فقد آنشئت على هذه الشواطيء مواني» جهزت بأحواض وأرصفة 
وفنارات و بسلسلة من مصانع السفن وورش التصلیح » مثل الاسکندریة 
والهدية وتونس وبحاية . وکانت السفن الکبيرة ترسو فیها وتفرغ 
حمولات كبيرة . وحركة النقل البحري » ستشهد نشاطا واسعا » خصوصا 
فى غضون الفترة بين القرن الثامن والقرن الحادي عشر اليلادي . وهذه 
الفترة بعينها هي التي شهدت بناء السفن الكبيرة الحجم لنقل السلم ء 
وقد استمر صنع السفن على الطريقة المعروفة فى البحر الابيض المتوسط 
ولا سيما السفينة المزودة يساريتين ذات الأشرعة « اللاتينية » . ولكن 


و ست 


صناعة السفن قد استفادت من وصول الطرق التقنية المعروفة فى: المحيط 
الهندي . ولكن البحارة كانوا بمارسون أيضا ملاحة الشواطيء » من 
مرسى الى مرسی . والراسي ؛ فى بعض الحالات : لا تتعدی كونها مرف 
تلجا اليه السفن لتجنب الرباح ٠‏ 


ولكنه » كان يوجد » الى جانب السفن الكبيرة الحبولة سفن أصغر 
وقوارب تواصل النشاط اللاحي القديم على الشواطيء ٠‏ 


وهاتان الشبكتان من خطوط المواصلات البحربة تكمل ؛ احداهما 
الاخری ٠‏ 

وكذلك نجد أن. كل مدينة على ساحل المغرب » تقابلها مدينة على 
الشواطىء الاسبانية الواجهة ٠‏ 

تم فتح افريقية فى النصف الثاني من القرن الثامن الميلادي » ولكنه 
كان من الحتم ضمان سلامة الحاميات وتأمين البلد ضد تهديد الهجمات 
من الخارج وغارات الاسطول البيزنطي . وكذلك أصلحت الحصون 
والقلاع الموجودة فى الداخل ؛ كما وضعت ترتیبات على طول الشواطيء 
للدفاع عنها ضد محاولات نزول « الرومي © فيها . 


كانت سلسلة من الرباطات (3) تمتد من سورية حتى المغر بالاقصى » 
وخصوصا على الساحل التونسي . وهذه الربط عبارة عن مراکز للمراقبة 
والاشارات » ولکنها فى نفس الوقت » قلاع صغيرة للدفاع عن الشواطىء 
ولحمابة النشاط البحري . والحامية تتکون من آشخاص آتقياء » بسمو 
مرابطين » کرسوا حياتهم للعبادة وللدفاع عن بلاد الاسلام ضد الكفار . 
3 ل رابط رباطا ومرابطة الجيش : لازم التخوم » والمرابط © كلمة يرجع اصلیا الى 

الرابطین ( اللشمين ) الدین كانوا برابطون فى السافية الحمراء ؛ ولكن ممناها 
اتسع فى مرحلة تالية بحيث أصبحت تنطبق على جماعات من الزهاد والملمساء 
والاتقياء الذین يوقفون حياتهم على العبادة والجهاد ؛ رهؤلاء هم الدين انتثروا 
فى داخل بلاد الفرب بعدما زالت فعالية نظام الرباطات على الشاطیء وکوئوا الروایا 
التي لا يرال بعضها موجودا حتی الآن ( الترجم ) . 


E 


والرباطات تستخدم قاعدة لحملات نلفزو » فى الوقت الذي تقوم فيه 
بدور مراكز القاومة ومؤسسات لنشر الاسلام ‏ وهو الدور الذي 
قامت به الرباطات فى آسيا الوسطى » وعلى ثغور الأناضول » وتخوم 
اسبانيا ٠‏ وهي منشات ذات طایع مزدوج » ديني وعسكري 3 يدافم 
عنها جنود » هم فى نمس الوقت » من الزهاد المتفرغين لعبادة الله ٠‏ 


والرباطات : هي أصل النظام الديني العسكري الذي ابتدعه المسيحيون 
فى العصور الوسطى ف الاراضي المقدسة فى فلسطين وف اسبانيا » وقت 
استعادة المسيحيين لشبه جزيرة الاندلس . ومن أهم الربط التي تقع فى 
هذه المنطقة » تلك التي كانت فى الاسكندرية » وسفاقس » ومنستير ٠.‏ 
وسوس » وتونس » والرباط ( فى مقابل مدينة سلى ) . وسلسلة الربط 
تمند حتى شواطي* افريقية الغربية ٠‏ 


واثنان من الرباطات الشهورة التي حفظت آثارها ودرست » یقمان فى 
تونس (4) آحدهما فى منستیر » بني فى العصر العباسي وجری توسیمه آولا 
فى القرن التاسع وثانیا فى أوائل القرن الحادي عشر اليلادي . والثاني 
يقع فى سوسة وبني فى عهد يزيد بن حاتم الوالي العباسي » فى الربع 
الاخير من القرن الثامن الميلادي » ثم كمل فى سنة 821 م » بتشیید برج 
للمراقبة عليه » وكان ذلك فى عهد الامير الأغلبي الثالث . وهو يتتكون من 
مربع من البنايات التي تحيط بفناء مركزي » ومحصن بأبراج ذات فتح ۰ 
وهذا هو التصميم العادي للحصون البيزنطية مع ادخال عدد من 
التحسينات عليه . وباب الرباط مزود بوسائل الدفاع من سياج » وشرف 
لرمى الحجارة والسوائل المحرقة على المهاجمين » والدبابيس المتتالية ٠‏ 


4. Lazine, deux Ribats du Sahel Tunisien, cahiers de Tunisie, IV, : ply - 4 
1965, pp. 279.288. pl. 
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والتي ترتب عند المدخل الخ . وهذه الوسائل الدفاعية التي كانت معروفة 
بين النهرين : هي التي أخذها عن المسلمين الصلیبیون . وهذه التحصينات 
معززة بمتكا يتخذ شكل نصف دائرة : وبرج مریم بقع عند الزاوية 
ومزود بمرقب مستدیر له عدذ طبقات . والبرج والمتكأ : کلاهما موجود 
فى الآثار الشرقية القديمة . انه لمن الممكن الافتراض بأن مهندسا معماربا 
عارفا بأساليب البناء الابرانية ومطلعا على طراز الربط السائد فى آسيا 
الوسطى » قد آثر على اختيار الولاة العباسيين والأغالب لهذا الاسلوب 
الفني ٠‏ 

ومثلما نرى مدن القوافل مرتبة على طول طريق القصور : نجد سلسلة 
من المراسي منتشرة على طول شواطيء شمال افريقية وتشكل خطا من 
المدن النامية مع شبكة العلاقات العامة » وهذه الراسي بعضها أنشيء 
حديثا والبعض الآخر كان موانيء ومر مراكز بحرية بعت فى العصر الاسلامي. 
وهذه الفئة الاخيرة : كانت فى بعض الاحيان تحتفظ باسمها الفنيقي أو 
الروماني ٠‏ 

وهكذا نمت نونس ء فبعد استيلاء حسان « بن النسان » (5) فى سنة 
4 ميلادية على قرطجنة »> أهملت عاصمة ال وأصبحثك 
خرابا پلقما تستعمل محجرا . وأما الرکز الدني الجديد فسينمو فى موقم 
تینس 1۱06 ۽ التي هي احدی ضواحي قرطحنة . وعن طريق الفناة 
التي آمر حسان بحفرها عبر البحيرة » اتصلت الدينة بالبحر واصبح لها 
ميناء ٠‏ 


5 س حسان بن النممان بن عدي الازدي الفاني رز مات بعد 86 ه ) من أولاد ملوك 
غسان 4 قائد محنك وسياسي بارع مشهور فى الفتوحات الاسلامية ؛ ولي افريتية 
فى رمن معاوبة ثم عين عاملا على مسر فى ایام عبد اللك بن مروان © ولا اسطربت 
۱ بعد مقتل زهير البلوي (76 ه ) امره عبد اللك بالزحف عليها على راس 
أربعين الف مقائل » ويمد وقائع مع الروم فى قرطجنة ومع الكاهنة البرپرية فى 
قابس وجبل أوراس دانت له أفريقية كلها » وبعد أن عم الاسلام المغرب © اقام 
بالقيزوان حيث دون الدواوين وولی الولاة » وقد لعتزل الاعبال فى اول عهد الوليدين 
عبد اللك . «المترجم» . 
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وكذلك احتجز عدة آلاف من الأقباط المتخصصين فى بناء السفن 
ونقلوا من مصر عاشلاتهم للعمل فى دار صناعة تونس ٠‏ وقبل ثقل ‏ 
الأقباط للعمل فى ترنس 4 کان عمال آخرون متخصصون « ناخوضة » 
قد نقاوا لنفس الغرض من الخليج العربي الى سورية . وبعد ذلك » 
جاء دور السال السوريون والمضريون والافريقيون نقلوا الى شواطی» 
اسبانيا للعمل فى امارة قرطبة : المرية ه 


وهكذا نرى رجالا بمرون من الشرق الى الغرب ينقلون معهم الفنون 
والطرق التقنية » وكثير منهم من الايرانيين واليونان الذين يلبسون 
يابا عربية ٠‏ وعن طريق هولاء الفنيين ينتقل ألفاظ تقنية الى العربية » 
ومنها الى اللغات الرومانية التي ستؤثر بدروها فى اللغات الجرمانية , 


وق عهد الفاطميين : سیبنی عبيد الله مدينة المهدية على شسواطیء 
افريقية « 915 م » ليلجا اليها هربا من القيروان التي كانت ماشقى 
لمختلف التيارات ولم يكن من بين سكانها سوى عدد قليلمين يعطفونٍ 
على عقيدة الشيعة . وستشيد المدينة الجديدة فى شبه جزيرة صخرية' 
تنوغل بعيدا فى البحر وسهل الدفاع عنها . وتشتمل المديئة على مسجد 
بني فى وسطوا » وقصرین للمهدي واینه » وعلی دار الحاسبة . والدينة 
محاطة بأسوار تخترقها أبواب من حديد . وكذلك حفر فيها 360 صهريجا 
كبيرا فى الصخر الصلد » وزودت بالات رفع الماء لسد حاحات المدينة ٠,‏ 
وأما زويلة » احدى ضواحي المدينة » فستقام فيها أسواق مبنية بالحجر 
القصوب ؛ ومباني للسکان ۰ 


وميناء المهدية الذي يمتد على طول شبه الجزيرة تتكون من حوض 
ذي شکل قائم الزاوبا » حفر فى الصخر ويمتد على 26 مترا فى 57 متراء 
مع ممر باغ عرضه حوالى 15 مترا ء ويقول آبو عبیسد البكري > ان 
میناء الهدية كان مجهزا لاستقبال ثلاثين سفينة ۰ والیناء منيع و تحمیه 


لوو 


آسوار الدينة التي ینفتح فيها باب من الاء » تحت قوس ضخم تسر فيه 
السفن . وهذا الباب مزود بسلاسل تملع مرور السفن متی شدت ٠‏ 


وستكون المهدية ملحأ لبني زيري فى سنة 1057 ميلادية + عندما 
اضطروا الى التخلى عن القيروان تحت. ضغط العربان الهلاليين ٠‏ 


وهذه الراکز البحزية الافريقية » كانت تقوم » بتبادل تجاري نشيط 

البلدان الشرقية الواقعة على شواطی» البحر الایض ومع صقلية 
وآسبانيا . وقد كانت تونس آول ميناء تقلع منه السفن مباشرة فى اتجام 
طرطوشة (10:0:0) الواقمة على دتا نهر ابرة ©:86) نير 
سرقسطة ۰ 


وآما قابس + فهي ميناء الجريد . وبدا الطريق المؤدية الى 
السودان . وقد كانت سفاقس والمودية وسوسة . الوانیء التي ادر 
منها الزيت الذي تنتجه غابات اازیتون المنتشرة على الساحل 
التونسي ٠‏ 
ومن هذه الموانىء : ومن میناء تونس تصدر الى بلدان المشرق 
٠‏ منتجات البلد ( القمح والزيت والمرجان الذي تنتجه مرسى الخرز ) . 
ومن المناطق الخلفية : تصدر افريقية الصوف والجلد والشسع والجياد . 
وقد كانت افريقية الشسالية » مع سورية ء مصدرا لتزويد سلاح فرسان 
سلاطين مصر بالخيل حتى حملة سانت اويس وبعد ذلك . 
وف نفس الوقت كانت افريقية مرکزا لتجارة المرور ( الترانزیت ) 
فى المنتجات السودانية : المنسوجات + والعاج ؛ واللۇلۇ : وسلع 
الترف » ومنتجات الغرب السيحي : العبيد الصقالية . والفراء ى 
والسيوف ۰ 
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وكذلك بشت الحياة فى موانىء قديمة كانت ترصم شواطىء البحر 
الایض المتوسط فى تونس والمغرب الأوسط والمغرب الأقعى : نزرت 
{Hippo, Diarytnus, Bizerte)‏ ومرسی الخرن.والقل. IS‏ بستخرج المرجان 
وقد كان أسطول خاص قوم بسليات صيد الرجان . وكانت السفن 
تزود بشبكات تربط بصلبان من الخشب مطلية بالحديد . والرجان 
الأحمر . رمز للحظ السعيد . وتصدر منه كسيات معتبرة الى بلدان 
المحيط الهددي التى لا تعرف الا المرجان الایض ٠‏ 


وأما مدينة بونه (8856 ,عدةومنة)فقد كانت تصدر الحديد الذي 


يستخرج من جبل ايدوغ الذي بقع غير بعيد منها . 


وسواحل بلاد القبائل الصغرى : كانت تصدر الخشب بواسطة 
الملاحة الساحلة الى أحواض ناء السفن فى افريقية وسكيكدة : ولكن 
بحاية كانت تستسل الواد التي تنتجها البال المجاورة لها لبلبء 
السفن : الخشب والحدید والقار والشمع ۰ 


ومديئة الجزاثر التي بناها بلكين بن زيري فى سنة 946 + ستصبح 
سوقا مهمة للقبائل التى تقصدها من الداخل » وشرشال (Censarea)‏ 
ميناء آخر بقع غير بمید ملها . 


كانت عصابات من المغامرين الأندلسيين الذين یقصدون بلاد البربر 
للتجارة » بضر بون خيامهم هنا وینون حصنا أو مدينة صغيرة هناك , 
وقد كانت مدينة تنس التي بنيت ف 870 - 876 م ؛ مما خلفه هؤلاء 
الآندلسيون . وكذلك بيت مدينة وهران نفس الطريقة ٠.‏ فقد نوثقت 
علاقات نجارية بين بعض المغامرين الاندنسیین وقبائل البربر ف حوالي 
سنة 902 - 903 ميلادية » وكان من تتائجها قيام هذه المديئة التي 
سيحرقها البربر فى سنة 910 ۰ ثم أعيد بناؤها فى السنة التالية » وظلت 


— 101 


تتمتم بعهد من الرخاء حتی سنة 954 + حينما دمرها نو فرن ثم 
آعید پناها بعد ذلك بیضع سنوات ۰ 


وأخيرا ؛ فقد بشت على ضفاف بحر الزقاق ( مضیق جبل طارق ) فى 
الغرب الأقصى الوانیء القديمة : سبتم وتینجس‌نوآنششت موانی, جدیدة 
مثل قصر مصمودة . وعلی شواطىء الحیط الاطلسي » تقسع أزيلة 
2 أصيلا » 2 فى الفرن التاسع اليلادي ؛ وشیثر (Lixus, Larache)‏ 
وسلی » والرباط » وهي أقصى حدود الأراضي المغرية ني كانت نحت 
سيطرة الرومان . 


وفيما وراء ذلك » شهد العصر الاسلامي بناء موافی» أسصفى ء 
ومزغان « الجديدة » : وأجادير وماسة . وقد اهرت هذه الوانیء 
تتيجة لازدياد أهمية محطات القوافل التجارية التى تسربط الشسال 
بالسودان . وهذه الوانیء المغربية كانت تقوم ور نشيط ف التجارة 
مع موانیء شبه جزيرة الأندلس الواقعة على الشفاف الجنو بية ااسحیط 
الأطلسي : قادش (مشفدت) » ومصب نور قرطبة (عأعادوامددمة) 
( الوادي الاعم ) والسفن النهربة تصعد حتى اشبياية وقرطبة ) 
وشلطيش (لهه 00 شا وقصر آبي دان (هالم8) وم انیء 
ارف 


وف اتجاه هذه الوانیء الاندلسية كانت تصدر الجپوب والواشی 
والصوف والجلد والشمع والعسل الذي تنتجه البلاد الداخلية الواقعة 
وراء شواطىء المحيط الأطلسي » وكذلك توسق عن طريق هذه الوانیء 
المعادن : الحديد والفضة والنحاس الذي يستخرج من جبال الأطلس 


الفريية . 
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طرق الهضبات العليا : 


وقع أول غزو لأفريقية ف سنة 647 ميلادية » وكما رأينا فان المدن 
التي كانت تدافع عنها حاميات بيزنطية تم اخضاعها بسرعة . وقد استقبل 
سكان الدن الفاتحين استقبالا حسنا » حيث كان سلطان هؤلاء قويا 
وتتظیمیم الاداري للمدن فعالا » وحمايتهم ضد البرير الرحل مكفولة ٠‏ 
وأما العناصر التي أبدت مقاومة » للفتح الاسلامي » فهي الضاصر 
الداخلية » من سكان الجبال والبربر الذين بستتجمون فى الهضاب 
العليا ٠‏ 


وقد كانت القيروان التي أسسها عقبة بن نافع فى سنة 670 ؛ فى 
وسط السهوب » وراء الساحل التونسي » بمشابة رس جسر » أو 
رباط . واسم القيروان نفسه » معناه « محطة الابدال » أو « مکان 
التجمع للدفاع عن مدينة » )6( وموقع القبروان عند منتهى الطریق 
الكبيرة الآتية من مصر » يسمح بالهجوم والتراجع . وقد تمكن البربر 
أثناء الثورة الكبيرة التي قام بها الخوارج فى القرن الثامن الميلادي من 
الاستيلاء على مدينة القيروان عدة مرات ومن تدمير تحصیناتها . وى 
سنة 772 ميلادية » استعاد يزيد بن حاتم (7) المدينة عقب انتصاره 
على الخوارج » فاعاد بناء مسجدها وأسوارها التي بنيت بالطوب 


6 لم اعثر فى ابحاثي على ما يسمح لي بمتابعة الؤلف وناکید ملاحظاته بشان هذا 
الاشتقاق » وكل ما أعرفه هو أن الكلمة ( قبروان ج قیروانات ) فارسبة معربة » 
مسثاها : الجماعة من الخيل ( معظم الكتيبة ) » أو القافلة » ولريما كان انى الذي 
عزاه استاذنا للكلمة من ممانيها الأصلية فى الغارسية » وعلى كل حال + فأنا أنقل 
نص نفیره حرفیا ۶ الترجم © ٠‏ 

7 - هو يريد بن حاتم بن قبشة بن الملب بن أبي سره الأزدي © أبو خالد « توفي فى 
سنة 170 هه » من امراء العباسيين » ولي مصر فى سنة 144 ه » فى ههد المتصور 
واقام بها لينا وسبع سنين > وصرفه النصور فى سنة 152 » قم ولي افريقية 
الشمالية فى ستة 154 ه واستقر واليا عليها خمس عثرة نة . قاتل خلال ولایند 
الخوارج وقفی على كثير من الفتن . وقد كان يزيد بن حانه مشهورا بالدهاء والشجامة 
والكرم » وفيه بقول ربيمة الرتي : 
لشتان ما بين اليزيدين فى النسدی بريد سليم والأفر بن حساتم 
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المكوي » ويبلغ عرضها أثناعشر ذراعا » أي حوالي خسة آمتار » ثم 
أمر ببناء سوق خاصة لكل حرفة من الحرف : ومن ألم : فهو يعثبر 
بحق الباني الثاني للمديئة . 


ولا خضعت جميع مناطق المغرب ( أو على الاقل مناطق المواصلات 
التي تمد بين كنل الجبال ) للحكم الاسلامي » أصبحت القيروان 
القاعدة التى تنطلق منها الطريق التجهة الى الهضاب العليا » من الساحل 
التونسي مارة بشمال جبل أوراس الى شط الحضنة » وتتفرع عنهسا 


ق تنجه الى بجاية وبسكرة وورجلة من جهة » والى الهضاب العليا 
الغربية مارة بمضيق تازا حتى الامتداد الثاني لسهسول المرب 
الأقصى . 


وقد شهدت القيروان فى عصر الأغالبة (909-800 م) » وهم أسرة 
شرقية من ولاة بني العباس أصبحوا بتمتعون باستقلال یکاد یکون 
تاما عن الخلافة » شهدت فى هذا العصر وف عصر الفاطبیین توسسا 
وازدهارا كيرا ء وف القرن التاسع والقرن الماشر الميلادي ستتشا 
ثلاث مدن تابعة لقروان وهي العباسية ورقادة وصبرة النصورية , 


ومثل الفسطاط القاهرة » ومثل قرطبة : فان أهسية القيروان » 
تعود الى هذا التوسع العمراني الذي كان بسانده ازدهار التجارة 
وتصميم القيروان وعظمة تحصيناتها تدل على قوة تأثير الفن الابرانی 
والفن السائد بين النمرين فى الحضارة العباسية . 

وقد جذبت مظاهر العظمة والثراء التى كانت تسود بلاط القيروان 
وقصور المدن المحيطة بها » الى هذه المدن آفواجا من الأدباء والعلماء 
والفقهاء الذين سيضعون مدارس ومذاهب + وسیتتلمذ لهم البرير » 

كما تتلمذوا من قبل على علماء الرومان . 
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ومن القيروان : سینتشر التفوذ ااديني واللفوي والفني و الادبی . 
و العادات والتقاليد و الاطارات الفكرية . حول الدينة فى الرحلة الاولی . 
ثم الى داخل البلاد . فى مرحلة تالية : بواسطة الطریق المودية الى 
الهضاب العليا : سجرد ما تحطمت مقاومة البربر وانسحبت بقاناهم الى 
الجبال المنيعة » حيث لا تزال اللغة البربرية الأصلية مستعملة ٠‏ وعلى 
طول هذه الطريق التي تقطعها طرق آنية من الجنوب ( من محطضات 
تجارة القوافل عبر الصحراء ) ستنشا مدن جديدة . 


ولكن ما هي النقاط التي تلتقى عندها طرق التجارة فى هذا المخطط 
الواسع فى المغرب الأوسط ؟ 


أولا » توجد تیهرت فى غرب وادي شلف على سفوح جبال تشرف 
على الطرق الودية الى الهضاب العليا » وتیهرت التي آنششت فى سنة 
1 م » ستظل حتی سنة 908 م مقرا للدولة الرستسية الفارسية وعاصمة 
الخوارج من البربر الذین سیحتفظون بعلاقات مع الخوارج القیمیین 
على شواطی» الخلیج العربي . .وقد ازدهرت تجارة تیهرت + وکانث 
مقصدا لعدد كبير من رجال العلم والادب والفقه من الشارقة . وكذلك 
حصلت مكتبة الرستمیین على ثروة جديدة من الکتب التي اشتریت 
فى الشرق » وخصوصا من الکتب التي تعالج التنجیم والفلك . 
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ؤاتجاه اليحر الاحص 
وی 


الشکل رقم ۵ طر 
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ولا بحث الرستميون عن ملجاً بأوون اليه » وجدوا هذا الملجاً أولا 
فى ورجلة ثم فى سدراته ثم فى مزاب » على طول الطريق المتجهة من 
الشمال الى الجنوب ٠‏ 


وف نهاية القرن الثامن اليلادي + كانت طبنة الواقعة على شط 
سنة 927 ۸.۸ قام عبيد الله الخليفة الفاطمي بانشاء مدينة المسيلة » فى 
مكان یفم فى شمال طبنة ٠‏ 


وكذلك قام آمراء صنهاجة » أعوان الفاطميين وحلفاؤهم على الفرب 
بعد رحيلهم الى القاهرة » بانشاء سلسلة من الدن - ومنذ سنة 935 م ٠‏ 
أي قبل رحيل الفاطميين » قام زبري بن مناد ببناء مدينة أشير » على 
سفوح جبال الحضنة . وقد وجد زيري بن مناد ما بحتاج اليه من العمال 
والنجار والصناع محلا » ولكنه طلب الى الخليفة الفاطمي أن يبعث 
اليه بمهندس معماري ليجري العمل فى بناء أشير تحت اشرافه فاجاب 
بلاط الفاطميين طلبه ء وقد شهدت أشير ازدهارا سريعا فيما بعد . 


وكذلك قام انه بلكين بن زيري ( بناء على أوامر أبيه ) بانشاء 
مدينة المدية على الهضبة الواقعة شرقى نهر الشلف » مليانة » على ضفة 
التهر اليمني ؛ ومدينة الجزائر »> وهي مراكز تنتشر على الطرق المتجهة 
الى البحر . 

وق سنة 1007 ميلادية : أنشأ حماد بن بلكين قلعة بني حماد » على 
سفوح جبل « تقربست » يرتفعم فى شمال الحضنة » واتخذها عاصمة 
للك بني حماد . وقد بقي من قلعة بني حماد آثار مهمة » من بينها آثار 
قصر مشابه لقصر سر من رآ » وهو تصمیم سنجده أيضا فى أحد 
قصور اشبيلية . وقد اتسع عمران القلعة وزاد عدد سکانها بسرعة . 


ل 107 مت 


وكان التجار والعلماء والفنانون » ,شكلون فنات معتبرة من سكان 
القلعة التى اشتهرت منسوجاتها فى جميع أنحاء المغرب ؛ وكانت القلعة 
مقصدا للقوافل الآتية من مختلف البلاد » وكانت علاقات عاصمة بني 
حماد التجارية قوية خصوصا مع مصر وسورية والعراق » وقد استفادت 
القلعة فى النصف الثاني من القرن الحادي عشر من خراب القيروان نتیجة 
لغزو بني هلال لأفريقية » وحلت محلها : وهجر اليها كثير من العلماء 
والفنانين والأعيان من اثريقية طلبا للامن والاس: 
تقوم بدو رها التاربخي حتی تعرضت بدورها للاختناق تنيجة الغزو 
الهلالي » وحتى وجد بنو حماد ملجأ لهم فى مدينة بجاية ٠‏ 


وف غربي ملكتي ني زيري وني اد الصنهاجيتين د تستد مناطق 
نفوذ زناته » التي تشسل القسم الغربي من ولابة وهران والمغرب الاقصى. 
ومدن زناته الرئيسية هي » تلمسان (فقعصو) قديما ) » ووجدة التي 
آنشاها أحد زعماء زناتة فى سنة 994 ميلادية . على الطریق التجهة الى 
الغرب والتي تربط تازا بغاس ۰ 


وف سنة 788 م۰ وصل الى المغرب حيث التجا الى أو ليلي (منطاطداه7) 
أدريس « بن عبد الله » . آحد آبناء الأشراف من سلالة الرسول صلی 
الله عليه وسلم . وهناك استجار بقبيلة أوربة ٠‏ وآما آخوه الذي لحق 
به فیبا بعد : فقد سار الى تلمسان . وقد قام كلاهما بانشاي امارة : 
أحدهيا فى تلمسان والآخر ف فاس . وبعد ذلك قام الأدارسة 
ببدور همم ف انشاء المدن وبعث المدن الق ديمة اف 
أدارسة تلمسان : نفد حققوا كثيرا من الرخاء والازدهار لیده 
الدينة التي يقول اليعقوبي أنها كانت فى القرن التاسع البلادي ۰ مكنلة 
بالسكان وعامرة بالقصور والمنازل العامرة : وبحيط بها سوران مبنيان 
بالحجر . وكذلك آنشئوا ميناء أرشغول ( فى جزيرة أرشغون ) وهنين » 
وعدد من مراكز العمران الصفيرة التي تبلور فيها النشاط الاقتصادي . 


ار » وقد استمرت 


س 108 س 


وهي كلها تحمل اسم مؤسسيها الذي ياتي بعد كلمة سوق : سوق 
ابراهيم : سوق حمزة : الخ ٠‏ 


وأما ادريس الأول . فقد غادر خرائب اوليلي الرومانية لكي يضم 
أسس عاصمة ملكه . مدينة فاس () التي ستقوم بدور فاو بيليس كنا 
حلت تونس 'محل قرطجنة . وقد اختار ادريس الأول موقع الدينة 
بعناية على الطريق التي تمتد من تلمسان غربا . وتفضي جنوبا الى 
سحلباسة . فى منطقة خصبة يتوفر فيها الخشب والحجر للبناء . وكذلك 
توجد عيون ثرة فى المنطقة (8) وق سنة 789 . قامت مدينة فاس على 
الشفة اليمنى لوادي فاس الذي يسمى الآن نهر سبو . وقد كانت 
فاس فى البداية مدينة بربرية : تتکون من خليط من الخيام والمنازل 
المرتجلة : ومن الراعي ؛ كما تشتسل على مسجد : وربما كان فيها أيضا 
متجر جماعي . وتحمي كل ذلك فى شكل اسوار جذوع الشجر 
وحواجز القصب . وبعبارة أخرى » فان المدينة كانت متواضعة ٠.‏ ولكن 
أدريس الأول كان بقيم فيها : حينما یتعد عن أو ليلى . ومات أدريس 
الأول فى سنة 791 ميلادية . 


وق سنة 805 » انضم الى ابنه أدريس (الثاني) بن آدریس الذي ولد 
بعد وفاته والذي رباه العبيد الذين أعتةوم : نحو خسسالة من المشارقة 
الذين أغراهم صيت الشريف وخيرات هذا الباد الجديد . وكذلك قصد الى 
المملكة أقوام آخرون من افريفية ء ومن هؤلاء شكل أدريس الثاني:جيشا 


(!) اعتمد استاذنا الراحل هنا نظرية للمسثرق ليفي بروفتسال تتناقض مم الرواسة 
التقليدية القائلة بآن ادريس الثاني هو باني مديئة فاس . وقد تصدیت فى الفمصمل 
الذي خصعته لدينة ناس فى كتابي دولة الادارسة ملوك فاس وتلمسان وقرطية لاعادة 
جع النصوص القديمة التي, تتسل بالموضوع ولتدایلیا . وقد أوفحت أن الادلة 
التي استند عليها ليفي بروفنسال ز وهي عبارة عن درهم ندیم ١‏ غي كافية لابطال 
الروابة التاربخ 2 التي تكاد تكون محل اجماع.. ١‏ المترجم ) 

E. Lévi-Provinçal, La Fondation de Fès : 8-داجع:‎ 
in « Annales » de [Institut d’Etudes Orientales d’ Alger, IV, 1838. 
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وحاشية على الطريقة الشرقية . وفى سنة 808 م » آسست فاس الجديدة 
على الضفة الفرية للنهر . وهذه الدينة » ستكون عاصمة الدولة . 
والى جانب السجد والقصر والأسواق » اشتملت المدنة الجديدة 
على بيت لضرب السكة تسمی «العالية» بدأت تصدر النقود ملد 
سنة 810 م ۰ 

وق وقت متاخر » سینشا حي فى فاس بسمی » حي القرويين ( عدوة 
القرویین) ٠‏ 

وآما الدینة ؛ فستظل مقرا للبربر » وتحتفظ بمظهرها الريفي . 

وأثر قيام احدی ضواحي اادينة ( ربض ) قرطبة بثورة » فى سنة 
4 » هاجر عدد كبير من العاثلات الأندلسية الى مصر « الأسكندرية » 

ثم الى جزيرة كربت ء وقد استقبل أدريس الثاني 8000 عائلة مسن 
ا المهاجرين وأنزلهم فى فاس ؛ على الضفة اليمنى ھر( عدو 
الأندلسيين ) . 

وكذلك عرف جنوب المغرب الأقصى توسعا فى المدن فقامت اغمات 
ونفيس على الممرات الجبلية المؤدية الى السوس الأقصى « ايغلى » د 
والى سجلماسة « تافیلالت » ؛ كما أنشأ المرابطون مراكش فى سنة 
1077 ميلادية » عقب وصولهم الى موقعها قادمين من ربط الصحراء عن 
طرق القوافل . 

وكانت مراكش فى بداية عهدها عبارة عن خليط من الخيم والمنازل » 
03 بت أسوار حولها . وقد نمست هذه المدينة وتطورن » على 
الطريقة الني نمت بها مدينة فاس » من مخيم الى مدينة شرقية عظيمة 
القدر . 

وفيما بعد » أطلق على البلد كله اسم عاصمته ٩!‏ اجنوية الكبيرة , 
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الاندئس 


تشتمل شبه جزيرة الأندنس على سهول ساحلية ؛ وهي المنطقة التي 
استفر فیها الحکم الاسلامي فى البداية : سهول الشرق ‏ (نوستا 
(دبنتم‌میل) ‏ وهي مدطقة حديثة الاستغلاك ولم تفقد خصیها » وبعدها 
تأئی الهضاب الداخلية : وهي سهوب وأراضى زراعية يسهل التنقل 
يها ٠‏ وأخيرا تأتي الناطق الجبلية التي تقع خارج نطاق العمل الباشر . 
والبلد مقسم الى ولایات متباينة الخصائص . 


فآما الجهات الشمالية الغربية من شبه جزيرة الأندلس فقد كانت 
تنسکنها شعوب من الأستور والکانتابر والفاسكون » وهي لم تخضم 
قط للقوط ولا للمسلمين . وقد كانت دائما ملتجأ وملاذا وفیما مد » 
ستشكل مملكة الاستروليوني التي ستصبح قاعدة لعمل المسيحيين 
لاسترجاع الأندلس إلى حكمهم ٠‏ 


وف شال بلاد الاندلس » تمتد ولابات الثغور التى كانت محصنة 
بسلسلة من القلاع وتشن منها غارات على البلاد المجاوزة والدن الواقعة 
خلف هذه المنطقة : وهی قواعد بلاد الثغور : الثغر الأعلى » وقاعدنه 
سرقسطة » والثغر الأوسط » وقاعدته مدينة سالم (ناعءممتلء11] 
والثغر الأدنى ؛ وقاعدته قورية (دنتمع) » وطرق المواصلات تقطع 
منطقة الغارات فى تقاط معينة . والطريق الوسطى الكبيرة تمر سرقطة 
وطليطلة وتمضي حتى قصل الى قرطبة واشبيلية » حيث تاتقي بطریق 
الملاحة النهرية فى النهر الأعظم ومن قرطبة بنطاق عدد من الطرق وتنخذ 
شبعة المواصلات شكل نحم : فطريق نهر ابرة (ورط) 2 تنطلق من 
طرطوشة مارة نسرقسطة وتطيلة (ملعه) حتى ممر فيتوريا الجبلي ٠‏ 
وأما الطرق البحرية الرئيسية » فتمتد على الشواطىء الثرقيسة من 
ثربونه (ومدمطيو)) حتى المرية (وتعسله) والتهر الأعظم : وعلى 
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ويم 


الشساطىء الغر بي الأردالس (عامنلءلا مداوم6) على خليج بسکسونية 
Gascone)‏ عل feاەG)‏ حتى قصر أبي دانس {Alcacer do sal)‏ ونهر قرطة ٠‏ 


جماعة بهودية مد 
طرق ریت نهم 


الشكل رقم 1 الاراضي الاسبافة 
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خلاصة التاثر الاسباني : 


اذا استثنينا العنصر البسكوني )ووو : فان أسبانيا كانت 
مأهولة لدى وصول المسلمين اليها بعناصر اسبانية قديمة : امتزجت 
بعناصر جرمانية وشرقية «السوريين واليهود » ۰ 


والسكان الذين ينتمون الى أصل سلتى آسبانی والذين تأثروا بعض 
الشيء بالرومان ثم تخلصوا من هذا الأثر » كانوا موزعين فى مناطق 
صحراوية أو شبه صحراوية . 


والمناطق الشرقية التي تتكون من مستنقعات ومن ألسنة البحر 
كانت أهميتها تنحصر ف الطرق القاطئية التي تمر بها . ولكن الطريق 
الرئيسية كانت تمر فى الداخل فى العصر الاسلامي ٠‏ 


وأما المناطق الفرينة » فقد كانت ضحلة السكان » وتغطيها غابات 
الصنوبر . وكذلك الأمر فيما يتعلق بالمناطق الجبلية ٠‏ وعلى عكسس 
ما شاهدثاه فى بلاد البربر » فان أسبانيا لم تعرف توسعا ديموغافيا 


الرومائية پمودون الى التقاليد السلتيه والاسبائية التي كانت سسائدة 
قبل الرومان ٠‏ 


وعملية التحول ستشهد تطورا سريعا بعد وصول عصابات القوط 
الذين كانوا لا يزالون فى المرحلة البدائية ف التنظيم الاتتصادي 
والاجتماعي . والمجتمع الاسباني القديم كان يقوم على أساس من 
علاقات التضامن والوئام الثي تربط الرجل بالرجل ٠‏ وعبارات التضامن 
القومى والولاء التي يستعملها الثورخون اللاتينيون عندما يصفوان غزو 
الرومان لاسبانا » هي نفسها التي برددونها حینما يتحدثون عن الجتمع 
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الجرماني . وبعد مرور وقت من الزمن » أخذت مستويات العيشسة 
ونوع الحياة السائدة فى مجتمع النزاة والجتسم الاسباني يتعادل 
تدريجيا . ٠التكتل‏ على آساس الأسرة » تلك الخلية الأولى والمهمة فى 
المجتمع الجرماني » هو أيضا أساس المجتمع الاسباني . وكذلك تسود 
فى القبيلة الجرمانية والاسبانية نزعة الى الاتفراد والاستقلال . وهذا 
التكوين الاجتماعي محكم التقسيم ولکنه نقصه التنظيم » تماما مثل 
التكوين السائد فى الجتمم البربري » ف المغرب . وهذه الظاهرة » تفسر 
لا انقسام البلد فيما بعد وتفتت الحكم فيه فى العهد الذي یرف 
پاسم ملوك الطوائف. مهنه۲ عه عمج 


كان الوضع السائد فى آسبانیا قبل إلفتح الاسلامي يتسم بالتقهقر 
والانحطاط الاقتصادي والاتجاه الى احياء العادات والتقفاليد التى 
كانت منتشرة قبل الاحتلال الروماني وتضعضع اطار الدولة واستقرار 
السيطرة الجرمانية . وقد كان يمكن أن بتخذ العمل للتخلص مسن 
النفوذ الروماني شكلا أعمق » لولا وجود الكئيسة التي كانت تهیسن 
على التقاليد الدينية واللفة اللاتينية ٠‏ ومنذ البداية » كانت الكنيسة 


كما كانت هبات اتباعها تزید من سعة أملاكها باستمرار » وكذلك كان 
تخلي ملوك القوط عن المذهب الأرياني (9) واعتناقهم المذهب 
الكاثوليكي مصدرا لقوة جدیدة مکنت الاساقفة من تعزیر مراکزهم 3 
ولا سیما فى العاصمة » طليطلة » التي كان آسقفها يتمتم بمكانة خاصة 


9 - مذهب ینک ألوهية المسيح عليه السلام « الترجم » . 
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فى عهد الخلفاء ٠‏ ففي عهد الحكم الثاني )10( قام الملك ليون أردون 
الرابع بزيارة قرطبة » وكان مطران طليطلة من بين الأعيان المسيحيين 
الذين عینوا لاستقباله وتعريفه المراسيم المتبمة فى بلاط الخليفة ء 


وهذه القوة والنفوذ الذي تتمتع به الكنيسة الأسبائية » يفسر سا 
بقاء جماعة مهمة من المسيحيين تمارس نشاطا كيا » بل وتشاغب 
كثيرا » خصوصا فى طليطلة وقرطبة واشبيلية . وقد ظلت الدن مراکز 
للمحافظة على نفوذ الرومان والمسيحيين كما كانت فيما بعد مراكز لنشر 
الاسلام والثقافة انشرفية . وكان المسيحيون یتمتعون بوضع الذمي 
یود مير ؛ باسم منطقة مرسية (متعد۵ن) ‏ . وبموجب هذه النصوص 
الذي تضمنه لهم فى بعض الحالات معاهدات الصلح » مثل التي وقعها 
يتعهد الغزاة المسلمون باحترام ديانة المغلوبين وكنائسهم . والواقع أن 
التسامح الديني كان يشمل الجمیع » وذلك فيما عدا المرتدين المسلمين 
أو المسيحبين الذين يريدون الاستشهاد . 


و «المستعربو» (م«طمسمومه) ‏ يشكلون جساعات بترأسها 
شخص يختارونه بأنفسهم ويكون مسئولا على حفظ النظام وه 
الضرائب على الاسس المعمول بها فى الشرق : القمس الذي يشل 


0 ب الحكم بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله (الستنصی) 302 366 ه » خليفة 
اموي أندلسي ۰ ولد بقرطة وولي الخلافة بعد أبيه ر سنة 350 ه | وكان دوددن 
بن آلفونس © ملك الاسيان » قد طمع فى ملكه وأعد العدة للاغارة على قرطبة » ولكن 
الستنصر مبقه وغزا الاسبان بلفه فماتدوه على السلم > واشترط على « كنت " 
برشلونة وسائر أمراه الكتلان دك حصونهم القريبة من ثفوره وعاهدود على ألا 
یمالگوا عليه احدا من ملوك المسيحيين ألذين يدخلون فى حرب معه » وقد قوي 
الستنمر وكثرت فترحاته » وكانت زيارة اردون الذکور له فى قرطبة للاستجار ب + 
وكدلك جاءته بيمة وطاعة ترامس (وعؤرج0)) جايقة وسمورة »> وخطب بدعوته 
ملوك زنانه فى الفرب الاقصى » وتان غالا بالدين ملما بالادب والتاريخ ضليعا فى 
ععرئة الانساب جماعا للكتب محبا لاملماء » وقيل أن مكتبته بلغت أربممائة الف 
مجلد » قال ابن حزم ان ولایته اتصلت خمسة عثر عاما * فى هدوم وعلو * ٠‏ 
وقال ابن حيان : 8 وباسمه طرز آبو علي البغدادي القالبي كتاب الاماني وعليه وفد 
فاحمد وفادتد » . ( الترجم ) . 
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الجماعة » والأسقف يقوم بجمع الجزية ٠‏ وللمسيحيين قاضي یحکم فى 
الاحوال الشخصية ( قاضي النصارى ) كما كانت لهم طقوس ديلية 
خاصة ( طقوس المستعريين ) . 

وكذلك يفسر لنا اتحاد الكنيسة القوي » المحافظة على اللغة اللاتينية 
التي ستتطور الى لغة رومانية ( الاسبانية ) تشتمل على کسیر من 
الكلماث العربية » ولا سيما فى المجال التقني . 

وتقويم قرطبة (11) فى سنة 961 م مكتوب باللغة العريية واللفة 
اللائينية ۰ والكنيسة » ستحافظ على جميع الخصائص الأساسية التي 
تميزها منذ عهد القوط حتى استرجاع المسيحيين الأندلس . وأما 
علاقاتها مع الدول المسيحية الواقعة فى الشمال » فشد كانت تزداد قوة 
مع مرور الزمن حتى نهاية القرن العاشر اليلادي ٠‏ 
الشرقيسون : 

والعنصر الآخر المهم من عناصر سكان آسبانیا فى عهد القوط » هو 
العنصر الشرقي الذي سيشتد ويقوى فى العصر الاسلامي : وهذا 
العنصر يتكون اساسیا من التجار الیهود والسوريون وكان يتركز فى 
مناطق الرور الكبرى : فى الجنوب الغربي » والشمال الشرقي مسن 
شبه جزيرة الأقدلس » وف الجنوب ؛ غير بعيد من مضيق جبل طارق » 
فى ممتلكات قرطجنة القديمة » حيث كان الناس لا يزالون يتحدثون 
اللغة الفنيقية حتى فى القرن الثاني الميلادي » وحول ملكة » التي لاحظ 
استرابون طابعها الفنيقي » وعلی ساحل قادس وف قرطجنة (12) » وق 
الستعمرات الداخلية » بين مالقه (Mala)‏ وقرطة والبيرة (Elvira)‏ 


E.D.R. Dozy, le calendrier de année 961, texte arabe et: راجع‎ - 11 

ancienne traduction latine, leyde, 1873 éd. et trad. par Ch. Pellat. Leyde, 

1961. 

2 - ميناء اسباني بقع فى ولاية مرسية على البحر الابيض المتوسط امس هله المدبلة 
الفنيقيون فى سنة 223 ق مم ۱ الترجم ) . 


— 116 سد 


التي كانت تسمى « غرناطة اليهود » . واعتناق المهاجرين الشرقيين 
للديانة اليهودية » يعتبر من الحوادث الهامة فى التاریخ القديم للبحر 
الایض المتوسط . وق الشمال الشرقي » تجمع الشرقيون عند ممرات 
جبال البرت زوعمكروم) التي تفضي من أسبانيا الى بلاد الفرنجة . 
وقد انتشروا على طرفي الجبل » فى سبتمانیا وقسطلون . وعن طريق 
طرطوشة » وسرقسطة » وطليطلة » وطركونة » وبرشلونة ونربونة > كان 
اليهود (الراذانيون) يمرون الى مدينة ليون سالكين نهر الرون (عمفطة) 
ثم الى نهر الراين . (عنطم. 


كان العنصر اليهودي فى مملكة القوط غير مندمج فى السكان 
الأسبان والجرمانيين . وقد كان وضع اليهود فى عهد الملوك الآريين 
محتملا . ولكن هذا الوضع تغير فى عهد الملوك الكاثوليك » ولا سيما 
فى عمد ركارد » حين كان اليهود يتعرضون للاضطهاد . ومن هنا » 
فلا عجب أن نری اليهود » ولا سيما تلك الجماعات التي تفیسم فى 
الجنوب ؛ بستقباینا الفاتحين المسلمين اسثقالا حارا ٠‏ بل ان بعض 
الروايات تذهب الى آ ماد عن ذلك » وتتهم اليمود بالتواطٌ مع 
المسامين . وكذلك عمد الفاتحون المسلمون الى اليهود بمهمة حراسة 
المدن التي فتحوها فى الأندلس . وابتداء من القرن الثامن الميلادي + 
كانت هحرة اليهود الشرقبين الى الأندلس مستمرة . وآأكبر الجباعات 
اليهودية فى أسبانيا المسلمة » كانت تقطن فى قرطبة » الرکز الاقتصادي 
والسياسي » حيث كانت توجد بيعة ( القرن العاشر والفرن الحادي 
عشر اليلادي ) ٠‏ 

وقد لعب اليهود مثل الطبيب حاسدي بن شبروط الذي كان وزيرا 
لعبد الرحمن الثالث أدوارا هامة فى بلاط الخلفاء (13) وكذلك قاموا 
بتنظيم مملكة غر ناطة فى القرن الثاني عشر اليلادي ۰ 
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والعنصر اليهودي > أو المتهود : سيهل السلاقات بين الشرق 
وأسبائيا الاسلامية » ولا سيما حينما تكون العلاقات بين نظم سياسية 
متعارضة ( مثل الأموبين والفاطميين ) ؛ كما سيسهل العلاقات بين 
أسبائيا الاسلامية والبلدان المسيحية الواقعة فى الشمال (14) وكذلك 
تكونت شبكة من الجماعات اليهودية على طول وادي الرون والبلاد 
الواقعة عليه ؛ كانت تقوم بنشاط واسع النطاق فى تجارة العبيد » فى 
المنطقة التي تمتد بين نهر الألب » وبلاد الأندلس » ومن جهة أخرى : 
فان شبكة تتكون من اليهود تمتد من أسبانيا حتى المغرب الأقمى + 
وتشمل السوس الأقمى والصحراء والسودان » وتعمل فى التجارة فى 
الذهب والعبيد السود ؛ دون أن يقطع نشاطها ما يجري فى هذه البلاد 
من النضال والمنافسة السياسية . والرسالة التي وجهها حاسدي بن 
شبروط » وزير عبد الرحمن الثالث : الى ملك الخزر » وهم شعب 
اعتنق الديانة اليهودية وتمتد أراضيه على ضفاف الفولجا » تلقي ضوءا 
ساطعا على العلاقات بين جماعة بهودية وجماعة أخرى » تقع كل منهما 
على الطرق الكبرى التى تسیر فيها التجارة العالية (15) ۰ 


3 بمكنظ أن نلكر فى هلا السياق أيضا پوسف بن نغزالة الذي سلسم اليسه باديس 
مقاليد الحكم فى مملكة فرفاطة . وقد حل محل أبيه اسساعيل بن نفزالة + 
دزیر حیرس ثم باديس > فرقمه بادیس نوق سائر كتابه ووزراله وفوض أليه 
ابر تعيين الولاة والمتصرفين » الدين كان یمین معظمهم من الیبرد . وقد اشتهر 
بوسف بالكر رالدهاء » ودمائة الخلق والتضلع فى الآداب المربية والسبرية » كيا 
درس الرياضة والفلك والهندسة ؛ ولا توفي بوسف © ندب باديى ابنه پوسف 
لانطلاع يبه . : الترجم ) . 

M. Lombard : La toute de la meuse et les relations lointaines: gels - 14 

des pays Mosans entre le VIII’ et le XT siècle dans J'art Mosan, مرمع‎ 

de travaux pub. par 2. Francastel, Paris, 1953, pp. 9.28. 

« Lettres en Hagan des Khazar « vers 958 » 64. et trad. E.: راجع‎ - 15 
Catmoly. Itinéraires de terre sainte de XEP, XIV’, XV’, XVI, XVII 
siècle. Bruxelles, 1847, p. 38. 
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ولكن دور اليهود فى التاريخ الاسلامي » لا ينحصر فى العلاقات 
التجارية . فان مدارس اليهود فى قرطبة وطليطنة كانت تتلقى تيارات 
التصكير الآتية من بلاد ما بين التمرين . وكانت توجد فى قرطبة مدرسة 
للتلمود ذات شهرة واسعة . والى جانب نب تضلعهم فى العلوم والاداب 
العبرية » كان لأحبار اليهود علم واسع بالأدب العربي القديم . و کان 
منهم الأطباء والعلماء ولا سیما فى الفلك والتنجيم . وقد كان «موسی» 
ابن ميمون الفرطبي (16) على رأس هذه المدرسة فى الفرن الثاني عشر 
اليلادي ٠‏ 


وكذلك عرفت طليطلة » وهي مدينة كبيرة للستسرین السیحیین 
شساطا قافیا سود دامتعا وقند كيان بوجد ق مده 
المدينة التي تختلط العضاصر المسيحية والييودية » مركز للترجمة 

من العر بية الى العيربة ومن العبرية الى اللاتينية E TI‏ استرجاع 
ا مسيحيين للاندلس «1085 م» » مرت الأعمال التي ترجست الى الغرب 
المسيحي . وكذلك مرت أعمال أرسطو وغيرها من نساذج التفكسير 
اليوناني التي ترجمت الى اللغة السريانية ثم الى السريية والمبسرية: 
واللانينية » بمراحل وطرق واضحة العالم : الأديرة السريانية التي تفع 
فى شمال سورية وفيما بين النهرين » ومكاتب الأمون للترجمة فى 
بغداد » ثم الى مصر وأفريقية الشمالية والأندلس : قرطبة » وطليطلة 


6 - موبی بن میمون بن يوسف بن اسحاق اپو عبران القرطبي » هعدا سماه ابن أبي 
اصيبعة ومن اخلوا عنه » وأما بروکلمان ‏ فيسميه « موبی ابن عبید الله 
بن ميمرن » . طبيب وفيلسوف يهودي »© ولد وتملم فى قرطبة « 522 601 ه » 
وقد تظاهر بالاسلام ثم عاد آلی بهرديته » وبعد ما تنقل مع إبيه فى الاندلس قصد 
الى القاهرة حيث اقام 37 عاما ( من سنة 567 ها ) حيث أصبح رئيسا روحیسا 
لليهرد . والجدير بالذكر أن ابن میمون اشتفل وثنا طبیبا لى البلاط الايوبي » 
وقد وضع عددا من الكتب بالعربية والعبرية ؛ عن أهمها كتاب « دلالة الحاثر فى 
الفلسفة » ( ثلائة إجزاء ) و * القصول » فى الطب © ويمرف بفصول القرطبي 
وكلاهما ترجم الى اللاتينية وطبع بها ؛ وشرح اسماه « المقار » و 8 المقالة فى 
لدبي الصحة الانضلية 4 © ورسالة فى « البواسیر * و « مقالة فى الربر 4 © وتوني 
ابن میمون فى القاهرة ودفن فى طبرية إ قلطين ) . « المترجم ۲ ۰ 


ساو ر 


والراکز اليهودية اللأنجدوك » لتصل ف القرن الثالث عشر الى جامعة 
السر‌بون . 


الفزاة : البربر والعرب ۱ 
كان الفتح الاسلامي للأندلس سریعا سريعا (711س714 م)ولم يكن له 
أي رد فعل پذکر بين سكان الأرياف . فبعد انهيار القوط عسكريا فى 
معركة ريو برباط عنهطههمنه ف سنة 711 م » استسلمت المدن 
المحاصرة الواحدة تلو الأخرى وكلف اليهود بمهمة حفظ الامن فيها . 
ومنذ سنة 714 م » وصلت الجيوش الاسلامية الى ولادة سبتمانيا » 
وبعد حركة استكشاف فى طريف » قاد طارق بن زياد (17) جيشا من 
البربر لا يزيد عدده عن 7000 مقاتلا . وف السنة التالية (712م) خرج 
موسى؛ بن نصير والي المغرب بنفسه الى آسبانیا على رآس جیش تعداده » 
0 جندي وكلهم من العرب . وهؤلاء الجنود الفاتحون سيبقون 
كلهم فى أسبائيا » وهذا الفوج من المستوطنين العرب والبربر السذین 
يبلغ عددهم 000ر17 نسمة » كلهم من الرجال ومن العساكر ؛ ولكن 
هجرة مهمة من البربر الذين أغرتهم ثروة البلد الذي افتنح » ستقتفي 
أثرهم خلال القرن الثامن الميلادي » وستستمر حركة الهجرة بدون 
انقطاع حتی نهابة العصور الوسطى . وهذه الهجرة هي التى سمحت 
باستمرار مملكة غرناطة حتی القرن الخامس عشر اليلادي . والسالة 
7 طارق بن زياد ٠‏ الليتي بالولاه » ۰ اصله من البرير اسلم على بدا موسى بن تسب 
وکان من اشا رجاله ۰ ولا تم لوسی قتح طنجة » ولی علیها طارقا فأقام بها الي 
اوائل سنة 92 ه + حيئما چهز موسی جیشا معظمه من البربر لفزو الاندلس + 
بقيادة طارق وقد افتتح طارق ملى التوالي : جبل طارق وحصن قرطجنة ثم قاتل 
اللك رودريك عقوم نقتله طارق ۰ وافتتح اثببلية واسنجة فم أرسل من 
استولی على فرطبة ومالقة » واحتل طليطلة ١‏ عاصمة الاندلس ) لم عير وادي 
الحجارة واستولی على عدة مدن » منها مديلة سالم » وقد عزله موسی بن لصي 
عقابا له على توفله فى الفتج نم آعاده الولید بن عبد اللك » وواصل فتوحانه 
فصمد من طليطلة شرقا الى منابع نهر التاج © واستعان بمونی على .تح برقسطلة 
فا فتحاها واحتل طرطوشة وبلسية وشاطبة ودانية وإستدعاد الوليد إلى الشام 


وقصدها مع مونی فى سنة 96 ها ء وبمد هذا التاريخ » ينسدل ستار کثیف من 
النيان على شخمية هذا البطل البربري العظيم ٠‏ ( الترجم ١‏ 
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الأساسية » هي :لن عدد البربريين الهاجرین المسلمين الى أسبانيا عدد 
مرتفع » بحيث يشكل الأغلبية الساحقة ٠‏ 


وف سنة 741 م ء قام البربر بثورة فى آسبانیا ضد الرؤساء العرب ۰ 
وكانت هذه الثورة تنيجة لثورة البربر فى المغرب وظهور قوة صنهاجة . 
وهؤلاء البربر » كانوا يحتفظون بعلاقات مع اخوانهم فى افريقية ۰ 
وكانوا يعملون لتحقيق هدف واحد وهو الاستقلال فى ظل الفوضى . 
وكذلك كان البربر ينتخبون رئيسا لهم ويقومون بحلق رؤوسهم 4 
لتمييز أنفسهم عن آعدائهم . ولكن العرب الذين استقر لهم الاسر فى 
أسبانيا ویتلقون تعزیزات من الجنود السوريين ومن بلاد الیسربر » 
سیقضون على هذه الثورة . وبعد الهزيمة المنكرة التي مني بها البربر » 
وجهت الجیوش السورية الى المناطق الجنويية » فاحتل جنود دمشق 
ألبيرة وجنود الأردن » مالقة » والفلسطینیون » سيدونه » وجنود حمص» 
اشبيلة » وجنود قنسرين » جيان . وهكولاء السوريون هم الذين 
سيدخلون تربية دودة الحرير » ونسج الحرير فى هذه المنطقة . 


كان العرب الذين يحتقرون الأعمال الزراعية يقيمون فى الدن 
ويعيشون من الضرائب التي يدفعها المزارعون ۰ 

وق الأسماء الحفرافية للأماكن » نحجد الأسماء العرية منتشرة 
خصوصا فى السهول الشرقية . وأغلب أسماء الأماكن تبدأ بلى : 
بني فایو » قرب بلنسية » (Valence)‏ وني قاسم » قرب قسطلون 
(Castellon)‏ وبني غانم الخ ٠‏ 

ولكن البربر الذين هاجروا الى الاندلس + فى مجموعيم فضلسوا 
الاستقرار فى الارياف » ولم بختر بختر البقاء فى المدن منهم سوى عدد صغير ۰ 


وأما سكان جبال المغرب الاقصى الذين اتتقلوا الى الاندلس » فلم يكن 
فى وسعهم الاستقرار الا فى الجبال الاسبانية : سلسلة الجبال التي تمتد 
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من الجنوب الى الشرق © وسییرانیا دو روند » وسييرا نفادا » وى 
التسمال فق سهول وادي النهر الأعظم » وسييرادا المادن » ووادي 
الرملة (Guadarrama)‏ « 


وقد كانت جميع المستعمرات البربرية تقع خارج سهول الاودية 
الاندلسية الواسعة . وق كل مكان تسهل فيه الاقامة للبرپر » كانوا 
يشكلون جماعات من الجبليين ويطلقون أسماء قبائلهم على تلك المواقع . 
وهكذا أطاق اسم جزولة على الجبال التي تمتد بين غرناطة والبحر » 
وأصبحت تحمل اسم « سییرا لوس جزول » . ومعظم المناطق التي 
تمتد ف الجنوب والشرق فى اسبانیا » خارج السهول » كانت مأهولة 
بالبرير » وقد كان البربر يمارسون تريية الحيوانات بصفة جماعية » 
« الشتی » » كما كاتوا يعتمدون على زراعة الأشجار » وخصوصا 
الزتون . 

والمنطقة الشرقية كانت أكثر المناطق تاثرا بالنفوذ العريي . فان ابن سعید 
الغربي » ( من القرن الثالت عشر اليلادي ) » يذكر أن سكان المناطق 
الجبلية يرتدون العامة الافريقية » ولكن سكان قرطبة والمناطق الشرقية 
یضعون على رژوسیم القلدسوة » وهي غطاء طويل لرأس أصاله 
ابراني (18) + 


وازدهار سهول وادي النهر الاعظم فى العصر الاسلامي » انما كان 
استمرارا للنمو الهائل الذي شهدته هذه المنطقة فى عهد الرومان ٠‏ ولكن 
العمل الاصيل الذي قام به المسلمون والمنجزات التي حققوها » انما 
تقع فى مناطق كانت شبه صحراوية عمروها واستصلحوا أرضها » خصوصا 
فى الشرق والغرب . ويضاف الى ذلك التنظيم الزراعي الذي يعرف باسم 
المت («اعع20) واستغلال شرق الاندلس الذي قوم على تجديد 


8 - نقله التري فى ازهار الرياض 6137/18 عن أبي سعيد الفربي . 


مت 122 لم 


الزراعة وتعميم الري » الامر الذي سمح للعرب بادخال محاصيل شرفية 
الى الاندلس » مثل الأرن » والقطن وقصب السكر » والبرتقال » والوز . 
وكذلك آدخل العرب الى الافدنس صناعة الحرير التي ستظل اسيائيا 
عهدا طويلا » البلد الوحيد الذي يمارسها فى الغرب . وقد أقام المسلمون 
مركزا مدنيا مهما فى المرمة . 


وآما استثمار غرب الاندلس + فهو يقوم على تحويل مناطق غابات 
الزان الى أراضي للمنتجات الاستوائية . وكذلك أصبحت حقول الزبتون 
تمتد فى منطقة واسعة « الشرف » فى غرب اشبيلية ٠‏ ومن منجزات 
السلمين أنضا انقناء دار كانية لصناعة السفن الحريية فى قصر أبي دانس » 
غير بعيد من من منجم الملح الواقم فى استوبال » ويناء مصايد السمك » 
وتوسيم نطاق النجارة بالطرق البحرية » الامر الذي أصبح ممكنا بفضل 
أحواض واسعة لبناء السفن كانت تستعمل الخشب الذي تنتجه الغابات 
المجاورة ٠‏ 


وأخيرا » فقد حمل البربر من الشمال الى اسبانيا » طريقة الترية 
الجساعية للغنم : حراسة القطعان ورعيها واتباع طرق واضحة فى 
الاستتجاع » الشتی الذي أخذ شكل «مستاس» ء باللغة الاسبانية وهذه 
الطريقة الجماعية » يجري العمل بها فى المضاب الداخلية وف الجبال التي 
تحيط بالمناطق التى كانت فى عهد الرومان صحراوية قاحلة . وبعد استمادة 
المسيحيين الاندلس » سيحافظون على هذه الطريقة فى ترية الحیوانات 
ویجعلون مئها تنظيما « وطنيا » ناجحا . وقد كسبت اسبانيا ثروة طائلة 
من اتتاج الصوف فادخل وع الفنم المسمى « الیرینو » ذي الصوف 
التاعم والرن « والذي نجد اسمه فى نصوص اسبانية ترجم الى القرن 
الثانی عشر اليلادي» » بصورة اقتصادية مفيدة » لیعیش جنا الى جنب 
مع النوع السمی « الشوزو » ذي الشعر التصلب ٠‏ ومن جهة آخری » 
فقد انتشرت تريية الخول . وقد تنج عن تهجین السلالة الاسبانية بالفرس 


ووو بت 


البربري سلالة تسمى « جينيت » من ( زناتة ) . والأرجم أن الاهتمام 
نتربية الخيول كان له أثر فى ادخال آنواع جديدة من العلف : ولاسيما 
« الفلقا » الذي هو من أصل فارسي والذي لا بزال بحتفظ باسمه 
العربی فى اللغة الاسبانية . ۱ 


التائ الشرقي فى اسبانیا : اسارة قرطبة : 


شهدت الفترة التى تسد بين الفرن الثامن و الفرن الحادي عشر اليازدي 
ازدهارا کبیر! فى العسران وبناء الدن ف العالم الاسلامي : وخصوسا 
فى احياء الدن القديسة وبعث النشاط فيها . وقاسة هذه المدن فى اسبانیا 
أكبر منها فى شكال أفريقية وذلك لأن حركة الأعسار وبناء المدن فى أسيانيا 
فى العصر الفنيقي والعصر الروماني . اذا لم تكن اوسع مسا كانت فى 
شمال افريقية : فقد كانت بالتاكيد أكثر كثافة . وزيادة على ذلك . فان 
القوط الرحل ۰ آنتهی الامر بهم الى الاستقرار فى المدن , 


وقد مرت المدن الاسبانية فى العصر الاسلامي بفترة من التسو والازدهار : 
لا بسكن مقارنتها بما عرفته فى عهد الامبراطورية الرومانية . وأهم المدن 
وأكثرها ازدهارا هي اشبيلية وقرطبة والمركزان الكبيران اللذان بقعان 
ف وادي اهر الاعظم . هما مالقة وقادس . وهما ميناءان على مضیق 
جبل طارق . وتأتي بعدهما طليطلة وسرقسطة . ولكنه الى جانب هذه 
المراكز التي قام المسلمون باحيائها وبعث النشاط فيها . لا يوجد سوى 
مرکزین من انثسائهم . وكلا هاذين المركز میناء : أحدهما على البحر 
الابيض المتوسط » والآخر على المحيط الاطلسي : الربة التي بنيت فى 
سنة 756 ميلادية : وقصر ابي دانس الذي بقع على بحيرة شاطئية + 
والذي أنشىء فى نمس الفترة ٠‏ 
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. كانت قرطبة ؛ وهي مدينة عظيمة . خصوصا م مركرا بلاطا . 
وعبد الرحمن الأول (19) الذي اتخذ قرطبة عاصصة لامارة مستقلة فى 
سنة 6 ميلادية أمير أموي شرقى التجأ الى الاندلس . كنا التحاً 
الرستميون الى المغرب الاوسط » والادارسة الى المغرب الاقصى . هربا 
من اضطهاد بني العياس ٠‏ 


وقد كان عبد الرحمن الاول الذي عرف بشدة الحنين الى سوريا 
والوفاء لذكريات أجداده » كان هو وخلفاژه » ولا سيما عبد الرحين 
الثاني » يسعون لخلق الجو الشرقي الذي فقدوه فى المشرق ويتحسرون 
عليه . وكذلك آطلقوا اسم الرصافة على احدى ضواحي قرطبة التي 
تفع فيها قصورهم » كما فى سورية . وقد كان الامراء الامويون يقلدون 
طراز الحياة السائدة فى بغداد » مقر الخلافة المنافسة لهم + ومركز اشعاع 
حضاري واسع النطاق » وف قرطبة سيفد عليهم الادباء والمفكرون والعلماء 
والفقهاء والشعراء والفنانون من مختلف بلاد المشرق وهؤلاء سيلقون 
فى بلاملهم الترحيب والحماية وسعة الرزق ٠‏ 


ذكر ابن بسام فى مقطوعة نثرنة ساخرة ء أن حاشية أمراء الاموبيين 
كانوا دائما شرصدون التغييرات التى تطرأ فى حياة القصور فى الشرق 


9 ب عبد الرحمن بن معاوية بن عشام بن عبد االك بن مروان + الاقب بدستر بر یش 
ويعرف پالداخل : مؤسس الدولة الامرية.في الاندلس ويمكن وثمه فى مهف أعظم 
الساسة وملوك العالم . ولد فى دمشق ونئأ ينيما فى بيت الخافاء . ولا انعر نن 
ملك بني امبة فى الشام وتعقب العباسيون رجاليم بالاضطياد رالغتك ۰ أفات 
هو من بدهم وافام فى ترية على الفرات : ولا اوشك اعداژه هلي الظفر به . 
التجأ الى الادغال حتى أمن ثم قصد الغرب وول الى مكناسة ٠‏ حيبت 
مولاه « بدر » يمال وجواهر حملها أليه من اخته " ام لاصبم 6 ٠‏ 
نفزوة كان يكاب انصار الأموين فى الاندلس لم بعت اليهم بمولاه بدر . 
ئم حملوة الى الاندلی حبث بابعوه » وقد نزل + ولا في التكب(جوع لونم [4) فى سنه 
8 ها 2نم انتقل الى اشببلية وملها الى قرطبة فقتلهم والى الاندلس ٠‏ و 
بن عبد الرحمن الفهري ) ۰ فتلفر مقر فربلى ودخل قرطبة حيث بنى قصرا 
مساجد ولا استقر له الامر »> قطع دعوة الباسيين » وقد كان عد الرحمن الاول . 
كما وصفه أبن الاتر » حازما مریم النيشة : لا بخلد الى راحة شجاعا كمقداما . 
« المترجم » . 
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ليقلدوها . ويقول هؤلاء اذا سمعوا نعيق الغراب أو طنين الذباب بأتي 
من بنوزية آو الفاق جروا ساجنين كبا :لو كائوا أفام | صلم معبوداء 


أصبحت قرطبة ذات ثراء عظيم » خصوصا فضل ذهب السودان 
الذي يسمح لها بشراء العبيد الصقالية الذين يجري توزيعهم فيها 
وتوجيههم الى مختلف أنحاء العالم الاسلامي » فى مقابل الدنائير الذهبية 
الشرقية . و کذلك تکون فى هذا الطرف من المالم الاسلامي 6 مثلما 
تكون فى الطرف الآخر فى امارة السامانيين » سوق واسعة نشيطة للتبادل 
التجاري . وبذلك أصبحت قرطبسة » مثل امارة السامانیین . مرکزا 
هاما مقصودا من العلماء والادباء . وقد تبلور ميل الامویین فى قرطبة 
الى اعتماد الاساليب والتقاليد الشرقية » خصوصا » اثر وصول المغني 
والموسيقار زرباب من بغداد فى سنة 845 ميلادية ( 320 ه ) . حيث 
حمل معه أحدث التطوراتٍ فى الفن . وكان زياب تلميذا لاسحاق الوصلي 
المغني والموسيقار العروف باتقانه للغناء الدني . وقد قدمت مع زرباب 
فرقة من القيان «بنات زرياب» اللائي سيقن بتدريب البلاط والجتمم 
القرطبي على ألوان جديدة من الموسيقى وعلى العزف على العود وغيره 

من الآلات » وخصوصا على الغناء الدني الذي اشتق تق منه التعبير الاسبانی: 
(Cant jondo)‏ 7 


وف تفس الوقت » ظهرت أساليب شرقية جديدة للطهي على اساس 
الارز والسكر والتوابل » فى بلاط قرطبة » وى صناعة الحلويات حيث 
أدخل الماسبان والنوغا . وكذلك آخذ الغرب السيحي یتعلم الفنون الشرقية 
عن طريق قرطبة ٠‏ 

ومع هذه الفنون » أخذ الجتمع القرطبي يستعمل الاواني المصنوعة من 
الزجاج الشفاف المسمى « العراقي » (والذي تذکر الصوص الني بين 
أبدينا » أن الغرب السيحي كاذ بستعله منذ القرن العاشر اليلادي ) » 
والأثاث المغطى . بالجلد الناعم والمنقوش والمطرز بالذهب طبقا لطريقة 
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وصلت الى قرطبة عن طريق القصور التي تحدثنا عنها . والجلد القرطبي 
كان يستعمل أيضا لتغطية الحيطان الداخلية في النازل » وقد اقتبی 
القرطبيون أيضا طزاز اللابس الشرقية الفاخرة التي تفصل من أقمشة 
ذات خطوط عريضة » قلدت فيها المنسوجات الفارسية » وأردية مصنوعة 
من قماش شفاف ‏ كان يستورد من خراسان.آو من مصر ؛ ولكنه اصبح 
يصنم فى الاندلس ۰ 

وقد سجل تقویم قرطبة ( 961 م ) أنه بحلول شهر أكتوبر ومیل الطقس 
الى البرودة » تخلى الناس عن اللابس البيضاء وأخذوا يستعملون بدلا 
منها ملابس مصنوعة من الصوف ذات لون غامق . ويعزى اعتماد هذا 
الزي الى زرياب الغني ٠‏ وقد كان عبد الرحمن الثاني أول من أدخل 
الى اسبانيا « الطراز » + وهو عبارة عن مشفل فى القصر يعمل لاتتاج 
الاقمشة الفاخرة لسد حاجات القصور فقط . وهذا المشغل الذي بكتب 
عليه اسم الامير له ادارة وتنظيم معقد » بحيث يشكل مصلحة حكومية 
مهمة على رأسها « صاحب الطراز » ؛ الذي هو من كبار موظفي القصر . 


وهذا التجديد فى أساليب الحياة ينتقل من القصور الى الأثرياء ليعم 
المدينة كلها . 

وفیما بعد » ظهر تیار جديد للتأثير الشرقي ليضاعف الأثر الذي تركه 
المهاجرون الاوائل من السوربين والجماعات اليهودية التي كانت على 
اتصال بمراکز الحضارة فى بلاد ما بين النهرين . فقد اتجهت الى بلاد 
الائدلس عدة آمواج من النفوذ الشرقي : السامي والايراني ٠‏ وهذا 
التأثير سيغير نمط الحياة الاجتماعية فى الدن وسیکون امتراج مختلف 
عناصر هذا التائی آساسا لا يسمى « الحضارة الاندلسية » . 


تبتد اسبانیا الاسلامية بين شواطيء افريقية والغرب السيحي الذي 
يسيطر عليه البرابرة : مملنكة الاسبان التى تقع فى شمال شبه 
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الجزيرة : وبلاد الفرنجة : والامبراطورية الكرولانجية . وسلکة 
الكابتان (20) وهي ما يسميه العرب « الأرض الكبيرة » ۰ آي اليايسة 
فى مقابل الجزر : قبرص . وشبه جزيرة الاندلس ۰ 


وف الجنوب » كانت الموانيء تؤمن المواصلات عبر جبل طارق : وف 
الشمال » تفطم الطرق والممرات جبال البريني (ممه:() الى بلاد الفر نجة 
پینما كانت اللاحة الحاذية للشواطيء تربط المربة ببرشلونة ونربونة . 


والتجارة الاسبانية مع افريقية تنصب أساسا على الذهب الآني من 
السودان » والعبيد السود الذين يستجلبون من سواحل السودان ( فى 
المناطق التي تمند من السینغال حتی التشاد ) » ) » والصمغ الذي پستخرج 

من افريقية الغربية . وهذه السلع » تدفع الاندلس فى مقابلها بضاعة زهيدة 
القيمة » كما تصذر الزئبق الذي يستعمل مع معدن آخر « أملغام « 
لاستغلال الذهب ٠,‏ 


ومن الغرب المسيحي ۰ كانت ترد على الاندلس العبيد الصقالبة انذين 
ينقلهم من منطقة من نهر الألب + عبر المانيا وفرنسا ‏ تجار معظمهم من 
اليهود . وخصوصا . الفراء التي ٠‏ تنتجها الغابات الشسالية الكبيرة . 
ويضاف الى ذلك السيوف الفروفة بالافرنجية الثى كانت الامبراطورية 
الكرولانجية تصدر كميات كبيرة منها . وف مقابل ذلك . كانت الاندلس 
تقدم بعض الكماليات التي من بينها الاقمشة التي نسمى اسبانیسکا 
(5(001560) . وخصوصا النقود المضروبة من الفضة والذهب : الدرهم 
الذي كان يغرب ف قرطبة .فا لوقك للق كن ى ار 
الى امبراطورية الفاطسين ء والدینار الذي يأتي من الشرق الاسلامي 
وله وء یا عسل ارا ار مدان 2 


0 م أسرة من !الوك ٠.‏ حكدت فرانا حلال العبره بين ۱328-9870 م . اسما هوج 
كابت ععمون) وعوون ]الذي تحمل اسه . “الترجرم . 


رھ چک 


السودان » بفضل عملائهم وأعوانهم من زناتة فى المغرب الاقصى » أخذوا 
بضربون النقود الذهبية ىف قرطبة . وآما انتصار الخلفاء الاموین فى 
قرطية على خصومهم الادارسة فى قاس الذين كانوا يقفون حجر عثرة فى 
طريق اتتشار تفوذهم فى المغرب » فقد وقع فى سنة 974 ميلادية . 

وهكذا كان ازداد الاستهلاك فى المدن الكبيرة فى مملكة قرطبة 3 
سببا فى ظهور تيارات تجارية هامة واتفتاح شبكة من الطرق تمد نحو 
الجنوب والشبال معا . ونحن نلاحظ فى هذا السیاق آن هذه الطرق 
التي سلكها غزاة اسبانیا فى القرن الحادي عشر اليلادي . والبرابرة 
الذين تيقظوا لأهمية التجارة » قد استخدموا » هم الآخرون طرق التبادل 
التجاري ۰ 


ومن جهة الشمال » نشاهد توسع الدويلات الاسبانية التي بيؤيدما 
الفرسان السورماندیون والبورجونيون » وطائمة « كلوني » 

(رصدلء )ordre de‏ الدينية (21) . وهذه الحركة هي التي تسمی 
« اعادة فتح الأندلس» ( من وجهة نظر الأسبان المسيحيين ) و «الحروب 
الصليبية الغربية » ( من وجهة نظر الغرب المسيحي ) ۰ 


ومن جهة الجنوب + تعرضت الاندلس لفزوا البربر المرابطين الذين 
خرجوا من ساحل التیجر وصعدوا حتى سجلماسة » وعن طريق المغرب 
الأقصى ؛ وصلوا الى الاندلش . 

ومهما يكن من شيء » فان حركة اعادة فتح الأندلس » سيكون من 
نتائجها وقوع جزء مهم من بلاد الاسلام تحت سيطرة المسيحيين » كما 
1 - کان غلیسوم السروف بالتقي إجتعاص م[ عصجنوللنیی) دوق داکیتان ۰ فد 

انشا فى سنة 910 ميلادية ديرا فى كلوني ( قاعدة الصوم واللوار ) للر هبان البنیدیکنان 

(ومزنیز60ج۵ظ) انطلتت منه حرکة اصلاحية امتدت الى جمیع البلدان السيحية فى 


القرن الحادي عشر والقرن الثاني عشر . « الترجم © . 


و12 بت 


سيحدث .ذلك فى سورية نتيجة لحسلات الصليبيين وف المرحلة الأولى . 
أدى تعصب بارونات الشمال وغرائزهم فى الساب والنهب : الى تخريب 
جزء مهم من حضارة الاسلام العظيمة ٠‏ ولكتهم فى مرحلة تالية : أخذوا 
بتعلمون هذه الحضارة ويد ركون معناها ٠‏ فان العمال والصناع والفنانين 
سيواصلون أعمالهم تحت سيطرة « الكفاز » ؛ وبذلك تعرز تآثير الاسلام 
وسهل توغل هذا التأثير فى جميع بلاد الغرب المسيحي . 


وقد استمر الحي اليهودي (ههنتع‌ددز) وحی السلسین (مدندنمکا) 
كلاهما على منارسة نشاطه دون أن يتأثر بالاوضاع الجديدة ء 


ومن جهة آخری » فان المرابطين قد أثروا تأثيرا سلبيا فى نمو حضارة 
الأندلس بانسجام . فان تعصب رعاة الجمال الغزاة الذين جاءوا من 
الصحراء » حملهم على تخريب حياة القصور واحراق الکتبات . ولكنهم 
سرعان ما أدركوا خطاهم وانضووا هم أيضا » تحت لواء هذه الحضارة 
التي ستنتشر عبر مضيق جبل طارق الى المغرب » بل الى السودان . 
بفضل توحيد الأندلس بهذه الناطق تحت راية المرابطين . 


وق هذه الأثناء 4 تحول المعسكر البر بري الذي یقع 5 جنوب 
المغرب الأقصى » الى مديئة مراكش العظيمة فى 1077 م . وف الفرن 
الثاني عشر » أنشئت مدينة تمبكتو (22) . وهذا هو عصر « المرابطين » 
الذين یتجولوا فى كل اتجاه ٠‏ 


وبعد هذه النظرة الى آثار الفتح الاسلامي » فى اسبانيا نحول آنظارنا 
الى جبهة أخرى لتوسع البربر : جزبرة صقلية التي تحتل مكانا مركزيا 
2 - حمدينة ق جميوزية مالي 88000 شسمقا ومرکو تجار علی كبر ال ني 


كتير من العلماء والفقهاء الاين من بینهم أحمد بابا النمكتي 1555 35 1022 
الفقبه الالکي الذي الف نفا واریمین أت 2 


بين حوضي البحر الأبيض المتوسط ( الشرقي والغربي ) ۰ فأما 
قواعد الانطلاق لغزو الجزيرة + فقد كات موانيء رأس بون : 
تونس > نابل » اقليبية » سوسة ٠‏ والبربر الذیسن تأثروا بالفنيقيين 
ويعيشون فى هذه لمنطقة » كانوا يمارسون صيد السسك 
والتجارة والقرصنة . وكان هؤلاء التكان سدون بالبحريين 
من المغرب ۰ أو يحصلون عليه بشن غارات على شواطيء صقلية وايطاليا 
الجنويية : واحیانا على شواطیء آلانا ؛ ایض 


ومنذ القرن الثامن اليلادي » كان سکان هذه النطقة بقومون بغارات 
على شواطيء صفلية وعلی جبال اسیرومونت (ع:ممصمیومه) وسپلا » 
ذات الغابات الكثيقة فى ابطالیا » للحصول على الخشب . ولکن الاسطول 
البيزئطي الذي : قواعده فى صقلية » كان بشن غارات من حين لآخر 
على شواطىء افريقية التي لم تكن حاميات الربط دائما كافية للدفاع 
عنهاء ومن هنا » واجه المسلمون ضرورة الاستيلاء على جزيرة صقلية كلية. 
وفسنة 700 ميلادية 81ه » احتل المسلمون جزيرة قوصرة (متتمك.مدم) 
وبعد ذلك بثلاث سنوات » وقعت المحاولات الأولى للاستقرار على 
شواطيء صقلية . ولكن الملة المنتصرة التي وجهها زيادة الله الأغلبي(23) 
للاستيلاء على صقلية ستقوم بهذه المهمة بعد ذلك بأكثر من قرن (827- 
1م ) . وقد ثم الاستيلاء على بلرم فى سنة 827 م » ثم سرقوسة فى 
سنة ۰878 وهاتان الدنتان تمثلان طرفي الجزيرة التي کات فى القديم 
مسرحا لللضال بين الاستعمار اليوناني ( مع سرقوسة فى مقابل أرض 


3 ل زيادة الله ين أبراعيم بن الاغلب بن سالم » أبو محمد :788 - 838 ) رابع الاغالية : 
ولي بعد وناة أخيه عبد الله 2010 حم وجاءه تقليد الولاية من الأمون العباسي > 
وثبت عاى دعائه له ایام وثوب أبراهيم بن المهدي على الخلافة » وقد نسف شأنه 
فى اواخر العقد الأول من القرن الثالث حتى لم ببق على طاعنه فى سنة 209 ها + 
فى افريقية » سوی قابس والساحل وطراباسر الل نغزاوة . ولكن هذه القبيلة 
وفعت لفبها تحت خدمته بدون تحفظ ومکنته من تچهیز اسطول عظيم 212١‏ هدم 
سيره لفتح صقلية التي استولی على معظم حصولها . توفي فى القیروان © وقد كان 


فصيحا اديبا واسع الاطلاغ » وكان أول من سمی زيادة الله من بني الاغلب . 


مت 131 س 


اليو ثان) والاستعمار القرطجني (مع بلرم فى مقابل فرطجنة) وكذلك كانت 
" سيراقوسة المدينة الرئيسية فى صقلية فى عهد بيزنطة ٠‏ ولكن بلرم » ستحل 
محل سرقوسة فى العصر الاسلامي » كما حلت تونس محل قرطجنة 

وف أوائل الفرن التاسع اليلادي » كانت صقلية البيزنطية متأفرة 
كثيرا بانفوذ الهليني ٠.‏ واذا كان الشعب الصقلى يتحدث اللفة اللاتيبية > 
فان لغة الكتابة الوحيدة فى الجزيرة كانت هئ اليونانية . وآما الكنيسة 
الصقلية : فقد الحقت بكنيسة القسطنطينية » بينما كانت الأديرة فى 
الجزيرة تسیر على نظام سانت بازيل (24) ٠‏ ولكن الفنون الجميلة ؛ والفن 
المعماري » وبصفة خاصة «الفسیفساء» » أخذت عن البيزئطيين ٠.‏ وهذه 
الفنون » سیتبناها أمراء صقلية جنبا الى جنب مع الفنون الاسلامية . 
وف عهد الأغالبة وعصر الفاطميين > شهدت صقلية ازدهارا كيرا فى 
لباني » ولكن ید الدهر لم تبق على شيء منها » اذا استثنينا قصر 
فوارة موق فى بلرم. وكل ما بقي اليوم مسن 
الباني التي تمثل الطراز الاسلامي » انسا يرجم عهده الى عصر 
النورماند » مثل القبة « العزيزة » . والفن السائد فى هذا الأثر » بشتمل * 
على كثير من الزخاريف والنقوش الكتابية التي تمثل آنماطا مأخوذة عن 
افريقية ومصر و بغداد . ولكن صقلية فيذلك العصر ( تحت النورمانديين ) : 


كانت جزيرة صقلية وشبه جزيرة الأندلس موئلا لحضارات قديمة 
تركبت عليها حضارة جديدة . وهذا التزاوج بين الحضارات » سيسهل 
اتتشار الطرق التقنية الضناعية والتآثير الفني » ويسمح بایجاد تركيب 


4 ب أبو. الكنيسة الاغريقيسة ولد فى قيصربة (ع6روو04) «379-329م» مژلف کتاب 
* الرسائل » ويعتبر من كبا مؤسسسي نظام الاديرة فى المسيحية . (الترجم) . 


سب 132 سب 


حضاري جديد . والشزو السيحي فى السرب سیلپ نفس 
الدور الذي لعبه الفتح الاسلامي : فهذا الفزو لارض قامت عليها 
حضارات شرقية,» سیکون وسيلة للغزاة لنقل عناصر من هذه الحضارات 
الى الغرب السيحي الذي يسيطر عليه البرابرة » وهم قوم ظلوا حتی ذلك 
الوقت بدون اتصال مباشر بهذه الحضارات » وبهذه الطريقة انتشرت 
الطرق التقنية الزراعية والصناعية : طرق الري فى منطقة بلرم ومزروعات 
جديدة . مثل القطن : وقصب الكر ؛ والارز . والبرتقال » ودودة 
الحرير » وصناعات نسج الحرير » والقطن » وصناعات الخزف والزجاج » 
الخ . ١‏ 

وكذلك بجب أن نشير الى الازدهار الذي عرفته المدن فى جزبرة 
صقلية ٠‏ نقد كان السلمون هم الذين جعلوا بلرم نهائيا عاصمة الجزيرة ٠‏ 
وبلرم اليوم » يبلغ عدد سكانها 000ر400 نسمة » بينما نجد أن عدد 
سكان سرفوسة لا بتجاوز 000ر40 نسمة . وف القرن العاشر الميلادي » 
بقدر ابن حول (25) عدد سکان بلرم ب 000ر300 نسمة . وقد كانت 
بارم من أعظم مدن الاسلام » خصوصا بعدد مساجدها » ولم يكن يفوقها 
فى هذا المجال سوى قرطبة . وكما بلاحظ الكتاب العرب » فان سرعة 
نمو المدينتين متشا بهة ٠‏ 


وكذلك كانت المواتيء الواقعة على الشواطيء المقابلة للبحر التيرهيني 
(Mer Tythénienne)‏ )26( ء أمالفي (Amali)‏ سارن (Salerne)‏ 
نابلى (#اطه۸) وجايت (6هد©) » من الناحية الاقتصادية تابعة 
لصقلية » التي كانت بدورها قطعة مهمة من امبراطورية الفاطمبين . فان 


M. Amari, Description de Palerme au milieu du X° siëcle : راجع‎ - 5 
de I'ète vulgaire, par Ibn Hawcal, Paris, 1845. 


6 - النطقة الغربية للبحر الابيض المتوسط التي تمتد بين شبه جريرة ابطاليا وجزيرة 
كورسيكا » وجزيرة سردینیا » وجربرة مقلية ۰ ( الترجم ) ٠‏ 


ج183 کت 


۹ 


بة : كان الدینار 


تفود الفاطميين كانت متداولة فى جع مدن ايطاليا الجنو ب 
الفاطمي عملة متداولة فى جميع آنحاء إبطاليا . وكانت هذه هی الحالة . 
خصوصا ه بالنسية الى ربع اندینار الاسلامى مي الذي كان شاد ٠‏ وهذه 
النلاهرة ‏ ظاهرة نقلید النفود الاسلامية : نلاحظها أيضاا ف سنالك 
المسيحيين الواقعة فى ثسال اسبانيا » ولا سيما : فى ولاية برشاونة التي 
كانت فى القرن الحادي عشر اليلادي : تقلد نقود الذهب الى کت 
تصدرها الممالك الاسلامية فى الجنوب ٠‏ 1 


3 


ذلك ارتخاه 


ولا ضم النورماندیون هذه القطعة من العالم الاسلامي ( 
الى ممالك السیحیین (1061 - 1089) : لم يكن من نتانج 
فى علاقات التبادل التجاري : بل على العکس ؛ فان هذه العلاقات ستشند 
وتقوى . وكذلك نجد أن تقنية تربية دودة الحربر : وصناعة الجر 
قد اتتقلت الى مدن ابطالیا الشمالية ( الوك ب (زمممة) 
(Venise)‏ وعذا التیار سیتعزز فى نفس الوقت تیار آخ 
مباشرة من أمار ات الفر ئحة فى سورية تلك الامارات لني 
للحروب أل لصليبية ٠.‏ وينبغي أن نضيف أن جزيرة صقاية ؛ ثل اسیانیا , 
قد اغترفت تم بدابة العصر الاسلامي » من مختاف العلوم دل الطب 
والفلسفة وعلم الفلك والتتجیم الخ . 


وهذا الاتحاه نحو العلم و العرفة 4 سيستس فى عهد النورماندیین 
فى بلاط فردريك الثاني . وقد كانت صقلية » مثل أسبانيا ؛ من المنافذ 
الرئيسية التي توغل منها التاثير الشرقي فى الغرب المسيحي . وكذلك 
ساهست کل من “قبرص وأسبانيا فى حركة النهضة فى ابطالیا فى الرن 
٠‏ الرابع عشر والفرن الخامس عشر الميلادي ؛ وهي فترة عرفت فيها هذه 
البلاد ازدهارا ثقافيا معتبرا ٠‏ 


ل 34] سدم 


الفصل الرابع ۳ 
الوضع اللغوي 
العامية والعربية الفصحى : 
قلنا ان العام الاسلامي كان عبارة عن بوتقة انصهرت فيا عناصر 
مختلفة : كان بعضها أجنبيا عن البعض الآخر » وضعت جنبا الى جنب : 
م » أدمحت : وذلك فى الوقت الذي استمر فيه تأثير تقاليد قديمة ء 


ودرس آلوصع اللغوئي'» عن طريق المشكلة اللغوية والحروف الهجائية : 
سيسسح لنا بتحديد الجانب الاساسی لهذه الظاهرة ٠‏ 


كان الوضم قبل الفتح الاسلامي ؛ على وجه التقريب : كما بلي : 


0 


+-الحالة اللخوية قبل الفتح الاسلاي 


كان يوجد ف مقابل مجموعة اللغات السامية » اللغات الهندية ب 
الأروبية » واللغات التركية ‏ النغولية ( أو لات الناطق التي تمد 


بين جبال الآرال والألطاي ) ولغات افريقية السوداء : ومنطقة اللفة 
القبطية » ومنطقة اللغة البريرية ٠‏ 


وقد كان من نتائج التوسم الاسلامي فى العالم القديم اتتشار اللفة 
العريية التي ستنقسم على نفسها بوصفها لغة الحديث الى فلتین أساسيتين 
من اللهجات » لهجات المغرب » ولهجات المشرق . وعلى أطراف العالم 
الاسلامى » تسود لغات تجارية مركبة من عناصر متعددة : اللغة الصدغية 
فى سيا الوسطى » والسواحلية » على شواطيء افريقية الشرقية » ولفة 
أزر ( Aze‏ ) فى السودان » وأخيرا » لفات الافرنج فى منطقة البحر 
الأبيض المتوسط ٠‏ 
اللهجات العامية السامية : 

يسود ف المنطقة السامية غير العربية النظام التركيبي اللغوي الأرامي ۰ 
فان اللغة الآرامية قد « ابتلمت » فى القرن الرابع قبل الميلاد # على 
الأقل » على مستوى اللغة العامية ‏ جمیع اللغات السامية السائدة فى 
المنطقة » وذلك فيما عدا اللغة العربية ٠‏ 


وقد كانت اللغات الرسمية السائدة قبل الفتح 0 
هى : اللغة البيزنطية فى سورية » واللغة الفهلوية فى منطقة ما بين النهر لنهرين 
الخاضعة للساسانيين . ولكن الآرامية كانت لغة حية ويتحدثها 0 


وللغة الآرامية لهجتان : اللهجة الآرامية السائدة فى المناطق الغربية 
الواقعة 7 تحت بيزنطة » وهي لنة الحديث والكتابة » وبها كنب التلمود 
فى فلسطین خلال الفترة التي تمتد بين بين القرن الرابع والقرن السبادس 
اليلادي ٠‏ واللهجة الآرامية السائدة فى اللاطق الشرقية فى مملكة 
الساسانیین » وهي تشتمل على لهجتین فرعیتین : اللهجة البابلونية » وهي 
لغة الحديث والكتابة » وكان يستعملها اليهو د»وبها كنب تلمود بابل خلال 


بت 136 انث 


الفترة بين الفرن الخامس والقرن السادس اليلادي . واللهجة السريانية 
الأديسية (1) التي كانت لغة الكتابة وستصبح لفة الآداب الدينية لجميع, 
الكنائس المسيحية . اليعقوبية واللسطورية : من فلسطين حتى ما بين 
النهرين والفرس . وقد كانت فترة ازدهار اللغة السربانية » هی التى تستد 
بين القرن الرابع والفرن الرابع عشر الميلادي . 00 

وف عهد الغزو العربي : كانت الوضعية اللغوية كما يلي : 

فان لهجات المدينة ومكة التي كان يستعملها الفاتحون » قد أصبحت 
هى لفة القرآن (2) واللغة العربية المكتوبة ٠‏ وآما الشعوب المغلوبة على 
أمرها فى سورية وما بين اللهرین : فقد كانت تتحدث اللغة الآرامية 
( الغربية والشرقية ) وتكتبها . آو تكتب اللغة السريانية : بحروفها 
النسطورية آو. بجروفها اليعقوبية . 


وجميع هذه اللغات متجاورة وحروفها الصامتة متشابهة . ولفاومة 
ميوعة لغة الحديث بذلت محاولات عديدة لوضع علاقات صوتية + بقصد 
تثبيت النصوص المقدسة فى اللغة العبرية » فى مركز الدراسات اللغوية 
فى طبرية الذي كان يأوي علماء النحو والصرف وأحبار اليهود . وهؤلاء 
الملماء ذهبوا بعيدا فى بحثهم عن الوثائق وبلغوا ما بين النهرين حيث 


| ى نسبة الى أديى (كووعقم) © مدينة ومحطة لاترائل فى جنوب مابين التهرين» 
انتشرت الميحية نيها فى وقت مبكر ؛ كما أصبحت من أهم مراکز الصايبيين بعد 
استيلائهم على مدينة القدس » وقد استرجعها الترك فى نة 1144 ميلادبة ٠‏ 
٠‏ المترجم ٠‏ 

2 ب الواقع انه اذا كانت لهجات مكة والدينة هي الاساس الذي تقوم عليه لغة القرآن ¬ 
كما بقول استاذنا الژلف ؛ فان من المملوم أن اختلاف اللفات والاهجات العربية + 
تد نجم هنه اختلاف القراءات فى القران . واللهجات « او الروايات 8 الاسناسية 
سبع . وقد روي من أبن عباس (ی.ع.) أنه قال * « نزل القرآن على سبع لفات + 
منها حمس بلفة المجز من هوازان » وهم الذين يقال لهم عليا هوازان وهم خمس 
قبائل أو أربع » منها سعد بن بكر ٤‏ وچشم بن بكر 4 ونصر بن مماوبة ولقيفا ٩‏ + 
وتبما تدلك © فان قراءات القرآن + ینکن دراستها من هله الناحية ؛ ناحية كونها 
تدثل بعض لهجات تبائل العرب ۰ االمترجم) ٠‏ 


137 سم 


نسببوا فى اختلاط لهجتين ظلت كل منهما منفصلة عن الأخرى . حتى ذلك 
العهد : الآرامية الشرقية والآرامية الفرية . وبذلك ظهرت لغة للحديث 
هي خليط بين اللمجتين . 


وهذا الاتجاه الى الجمع والخلط والتركيب انما سمح به توحيد العالم 
الاسلامي » بل الگولی أن تقول انه كان قوام هذه الوحدة ٠‏ 


وف نمس الوقت » وف تفس الاتجاه » ولنفس الغرض ء حاول الکتاب 
السریانیون استنباط طرق لنثبيت نطق الکلمات ف‌النصوص المقدسة؛ فوضع 
اليعقوبيون ( نهاية القرن السابع وبداية القرن الثامن الميلادي ) حركات 
اغريقية تركب فوق السطر أو تحته » ينما وضع النسطوريون ( ابتداء 
من القرن الثامن ) حركات هي عبارة عن نقط تركب فوق آسطر أو 
تحته . وق نفس الفترة أيضا جرى عمل مماثل لضبط وتشكيل حروف 
الآبات القرآنية » فوضعت الفتحة والكسرة والضمة التي تركب تحت 
الحروف أو فوقها (3) ٠‏ 


وأما اللهجة الآرامية العامية التي كانت لغة. الحديث فى سورية وبين 
النهرين » فقد اختفت فى حوالي سنة 800 ميلادية ؛ على آثصی تقدير ٠‏ 
وقد أخذت عناصرها وحلت محلها لغة سامية أخرى : اللغة العربية ٠.‏ 


3 ب بجدر بنا الاشارة هنا الى أن الكتابة فى العصور الاولى كانت ۰ فيما عدا الف. 
غير مننوطة ولا مشكولة » ومن هنا دخول ما يسمى بالتصحيف الى الاغة فى 
التالية . والتصحيف » كما يقول ایو العلاه العري ؛ هو ان يأخل الرجل | 
قراءنه فى محیفة » ولم يكن سممه من الرجال © فیفیره عن الصواب . وقد وقع فى 
النمحيف ؛ كما قال ماحب الزهر » جباعة من الاجلام من ألمة اللنة والتالحدیت» 
مثل الخليل والأمدحي » وقد طمن فى الخليل الذي اورد. فى كتاب المين ۰ بفاث » 
: وهو يوم كان فيه حرب الاوس والخزرج ) بالنين المعجمة ؛ ولسس ١‏ بماث م 
بالعين المهملة > كما عو © لانه يوم مشهور لا بسح أن يخطىء ثيه . والشخرف من 
وقوع التصحيف ء يفسر لنا حرص الؤلفين الاوائل على ذكر النقاط والحركات 
للکلمات التي هي مظنة للالتباس 4 فيقولون » متلا : بالخاء ااعجية وبالکسر + 
الخ . بالترجم) . 
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واللغة الآرامية والسربانية > أصبحتا لعتين مقدستين + لا تستسلان بعد 
الآن الا للكتابة . 


واللغة العبرية بدورها لم تعد تدرس الا بوصفها لغة ميتة ومقدسة 
فى محافل أحبار ا ا ال بو ی 
التلسود فى شكليه القدسي ج الى مدينة القد س) والبابلي ( نس 
الى بابل ) . وأما التلمود نفسه : فينقسم الى قسمين : الشرائ ا 
التي حررت باللفة العبرية وتم a‏ فى الفرن الثاني ی 
والهوامش « جمار » التي وضعت على نصوص الشرائم : وتم تحريرها 
اللفة الآرامية أو الغررة أو الشرقية » طبقا للنصين المختلفين من التلمود. 


وبذلك أصبح التدینون بالديانة اليهودية منقسبين ۽ كسا نری . 
ومضعارين الى الازدواج اللغوي . 


كان لسورية ف العالم الاغريقي اللاتيني : أربع لفات : أغة الحديث 
( العامية ) الآرامية » ولغة مكتوبة يستعملها المسيحيون الينقويون » 
(الس‌بانیة) : ولغة أخرى مكتوبة : وهي العبرية الني تدرس فى 
مدارس فلسطین : وأخيرا : الاغريقية التي تستسل فق الشؤون الادارية 


٠ والخارجية‎ 


ومن الناحية الأخرى : كانت بلاد ما بين النهرين التابعة للساسانيين » 
تستعمل تفس اللفات ء مع تحفظ واحد : هو أن الفهلوية لغة الفرس + 
هي التي تقوم بدور اللغة الاغريقية فى الشئون الادارية الخارجية ء آضف 
الى ذلك » آذا اللغة العبرية واللغة السريانية كان لكل منهما هنا خصائص 
معينة . فان الثقافة اليهودية فى هذه المنطقة عرقت ازدهارا واتتشارا 
واسعا ‏ وکان «راش جالوث» (رئيس المنفى) من الشسخصیات التي 
تحتل مكان الصدارة فى بلاط العباسيين . 


ص تس 


i 
1 


وأما اللغة السريانية » فتمثلها الكنيسة النسطورية . وهنا أيضا + نجد 
أن رئيس الجماعة النسطورية . الكاثوليكية فى استزفون سيلعب دورا لا 
ستهان به فى بغداد . 


وأهمية اللغة السربانة تتحاوز الاطار الاقلیمی » حيث أن الشاثير 
التبادل بين التفكير اليوناني والتفكير الفارسي» سيقع عن طريق هذه 
اللغة . واللغة السربانية » وهي لغة مكتوبة نبيلة ولغة الثقافة » هي التى 
ستسمح بامتزاج خطير الشأن بين الافکار والالفاظ . وعن طريق السريانية 
ستتركب فى هذه البوتقة اللفوية حضارة من عناصر مختلفة تقوم خصوصا 
على أساس الاتصالات بين الحضارات والقارات : تلك الاتصالات التى 
تشكل احدی المميزات الثقافية الواضحة لشعوب الشرق القديمةء ٠‏ 


واذا حولنا أنظارنا الآذة » ونحن دائما فى النطقة السامية ؛ الى منطقة 
اللغة العربية » فماذا نجد با ترى ؟ 


تتفسم مجموع اللهجات السائدة بين السكان فى شبه الجزيرة العريبة 
الى ثلاث فئات » ستوحدها رسالة القرآن ابتداء من القسرن السابسع 
الميلادي . 


أولا » توجد اللهجة السائدة فى الجدوب العربي والتي 'تنقسم بدورها 
الى حميرية وسبئية ويمنية . وهذه اللهجة تفطي الجنوب الغربي من شبه 
الحزيرة وهو ما يعرف باليمن السعيدة مم ميناء عدن (دمقطي4) 
الذي بيقع فى منطقة ذات أهمية حيوية فى العلاقات التجارية » حيث يشكل 
ملتقى لطرق التجارة البحرية فى المحيط الهندي » مع نظام طرق القوافل 
النتشرة فى غرب شبه الجيزرة » والطرق التجارية النجهة من مكة (المكرمة) 
الى بلاد ما بين النهرین من جهة » والى موانيء البحر الأبيض المتوسط من 
جهة أخرى » واللهجة العامية السائدة فى هذه المنطقة نجد نماذج منقوشة 
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محفوظة منها تمثل الفترة التي تمتد بين القرن الثامن قبل الميلاد والفرن 
السادس اليلادي . 


واللهجة العمانية » هي لهجة الشواطيء الجنويية الشرقية التي كانت 
هي الأخرى مرکزا مهما للعلاقات البحرية : حيث تسیطر على مدخل الخلیج 
العربي ٠‏ وبحکم هذا الوضع ااجفرافي : لا نستفرب من أن نجد هذه 
اللهجة مشربة باللغة الفارسية ومتأثرة بنفوذ القوم الذين بقعون على 
الشواطیء القابلة . 


وأما اللهجة النبطية التي كانت لهجة الحدیث فى الشمال : فهی ترتبط 
بآثار البتراء (سلم) (4) مدينة القوافل الكبيرة التي كانت مزدهرة فى 
القرون الأولى التي أعقبت ميلاد المسيح ء وهذه اللهجة : وصلت الينا 
تفوش منها يرجم تاريخها الى الفترة التي تسد بين القرن الأول والقرن 
السادس بعد الیلاد . 


وأخيرا » فان وسط شبه الجزيرة العربية تسود فيه لهجة سكان الدن 
الحجازية » ولا سيما » مكة » وهي مركز مهم لتجارة القوافل التي تسير 
بين السبئيين فى الجنوب » والنبطيين فى انشمال » أو لهجات البدو الرحل 
فى نجد » وهم مشهورون بنشاط تربية الجمال : وهذه اللهجات غير 
مکتوبة . والشعر الجاهلي الذي نظم بها » لم يسجل الا بعد ظمور 
الاسلام » وعلى أساس روايات شفهية . ومن اللغة الشعرية المشتركة بين 
مناطق وسط شبه الجزيرة العربية » تنکون لغة القرآن فى معظمها . وهذه 


4 - موضم بالاردن 4 كان عاصية الدولة اللبعل فى المعر البليني ٠‏ القرن 2 د 6 اب.م/ 
بلفد الیها من مدخل جباي ذز بدعى « الشق ۶ . وقد شهدت الدينة ازهارا1 
كيرا بفضل موتمها على طرق القواقل بين شبه الجزيرة العربية والشواطيه السوربة 
أحتلها تراجان سنة 106 ميلادية ۰ نم اسیحت مركز اسقفية مسيحية حتی الفتم 
الاسلامي . وهي تحتوي على آثار منها قصر : ودير 4 ومسلات » وقبور : « المترجم 6. 
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هي لغة الآداب والتراث العربي القديم وهي التي ستغاب على مختاف 
اللهجات + وتنتشر فى جميع أنحاء الجزيرة العربية ٠‏ 


وهكذا نجد أن العالم السامي يقوم على قوتين لغويتين : اللغة الآرامية: 
فى سورية وما بين النهرين » واللغة العربية » فى شبه الجزيرة العربية 
والعلاقة بين اللغتين » من جهة آخری : وثيقة . حيث أن لهما هیاکسل 
متشابهة . ثلاثية الصوامت ء وتجمع بينهما أمالات صوتية غير مسجلة . 
وحروف أبحدية متحدة أساسيا . ماخوذة من الحروف الهحاثية الفنيقية ٠‏ 


ومن المحابهة التي وقعت بين اللنتين ۰ خرجت اللغة العربية منتصرة 
مضل الفتوحات الاسلامية . ومنذ وقت مبكر : ( فى أوائل الترن التاسع 
الميلادي ) 7 تحول العالم الآرامي 7 الذي وجد ف التقارب بين اللغتين 
معینا » الى التحدث باللغة العريية فى سورية وما بين النهرین ٠‏ 


ولکن اللغة الآرامية : لم تكن الضحية الوحيدة التي طردتها اللشفة 
الغربية من معقلها . فان تعريب الدواوين الذي بدأ منذ القرن الثامسن 
اليلادي : قد طرد اللغة الاغريقية والفهلوية آیضاه وأما اللغة السربائية 
التي تجمدت وأصبحت لنة الكتابة والأدب فقط » فانها لم تعد فى نهاية 
القرن العاشر الا لغة علمية » يكتب المولفون المسيحيون بها وباللئفة 
العربية بدون تمييز ء ومع ذلك » فان اللغة السربانية لم تمت كلية ؛ بل على 
المکس » ستشهد بعض التوسم والانتشار » بفضل البعثات التبشيرية 
النسطورية التي كانت تجوب آسيا الوسطى والصين ٠‏ 


اللهجات العامية غير السامية : 


والآن لنلقي نظرة » ونحن دائما فى سياق الفتح الاسلامي . على اناق 
اللفوية غير السامية . 
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تنحدر اللغة القبطية » وهي ليجة وادي النيل » من اللغة المصرية 
القديمة ٠.‏ وهي تسحل بأحرف اغريقية مكيفة . وف وادي النيل أيضا . 
متختفي الفغة القبطية واللغة الاغريقية > وتحل محلها اللغة العرية : ولو 
أن هذه العبلية جرت بسرعة أقل مما شاهدناه من اختفاء الآرامية فى 
سورية وبين النهرين » والتواريخ التالية مشسح لنا بتكوين فكرة دقيقة 
عن تقلص اللغة القبطية والاغريقية واختفائها فى مصر . 


م فتح مصر خلال الفترة بين ۵41-639 ميلادية.ونحن نلاحظ أن أول 
ورق بردي مكتوب بلغتين ( العربية والاغريقية ) برجم تاريخه الى سنة 
3م + وآخر ورق بردي باللغتين ؛ بتاريخ 719 ميلادية . ومع دلك فان 
آخر ورق بردي باللغة الاغريقية يرجم الى سنة 700 م . ولكن اول ورق 
بردي مكتوب كله باللغة العربية ء مۇرخ فى سنة 9 ميلادية . 


وكذلك يسكننا أن نستخلص دلالات آخرى من مصادر أدبية ومنقوشة. 

فنحن تقرأ أل البطريق ميشل (752-728 ميلادية) لا يعرف اللغة 
العربية : وأن الخليفة الأمون كان برافقه مترجم أثناء زبارته لمصر فى سنة 
2 ميلادية . وف مقابل ذلك يوجد ما يحمل على الاعتقاد . بان رجال 
الكنيسة كانوا يعرفون اللغة العربية فى القرن التاسع الميلادي . لأتنا 
نجد أن نصبا تذكاريا مسيحيا بتاريخ 909 ميلادية » مكتوب باللفة 
العربية. 

صحيح أن شعرا شعبيا قبطيا كان لا يزال ينشد فى آواخسر القرن 
التاسع . ولکنه ابتداء من القرن العاشر كان رجال الكنيسة القبطينة 
یکتبون باللغة العريبة حينما بريدون أن يتأكدوا من أن ما كتبوه یمکن 
فهمه . ومع ذلك » فان اللغة القبطية ظلت وقتا طويلا أكثر من مجرد 
لغة دينية . بل أننا نجد أن المثقفين من رجال الكنيسة القبطية فى القرن 
الثالث عشر کانوا يعرقون هذه اللغة . وكذلك كان البطارقة فى هذه 


تست 143 س 


الفترة یکتبون القبطية والعربية . وآخر النقوش التي وصلت الينا باللغة 
لذ القبطية » يرجم تاريخها الى القرن الثالث عشر . ولكن هذه القبطية 
4 كانت لغة الكتابة والعلم . وأما لهجة الحديث اليومي : فةد اختفت بسرعة 
آکثر . وقد حلت اللفة العربية محل اللغة القبطية فى القرن العاشر اليلادي 
وهذا معناه أن اللغة القبطية عاشت نحو قرن من الزمن : بعد ما اختفت 
اللخة الآرامية » وأصبح العالم الآرامي عالا عریبا ٠‏ 


1 واذا كانت الوضعية اللغوية قد شهدت » بالطريقة التى وصفناها , 
۱ اتتصار اللغة العربية فى المناطق المركزية فى الامبراطورية الاسلامية » فان 
الأمور لم تجر على هذا النوال فى طرفي العالم الاسلامي : حيث استمرت 
كتلتان من اللغات على قيد الحياة ؛ على الرغم من توغل التعريب فى المدن 
والادارات وف أوساط المثقفين > ونعنى بذلك اللغة الفارسية فى المشرق . 
واللفة البربرية فى الغرب ۱ 


۱ ونحن هنا سنقتصر على الحديث على اللهجة الفارسية المتوسطة التي 
ل خرجت من لهجة قديمة . وهذه اللهجة التوسطة هي الفهلوية التي تنحدر 
۱ منها مباشرة اللغة الايرانية الحديثة والتى ظلت زمنا تستعمل الى جانب 
اللغة العربية . 1 


من الموكد أن النفوذ الذي كان الفرس يتمتعون به فى العصر العباسي . 
كانوا بمارسونه عن طريق اللغة العربية.ولكن النفوذ الذي مارسه الفرس 
فى العالم الاسلامي فى القرن العاشر والقرن الحادي عشر : و لاسيما فى 
عهد الدولة السامانية فى خراسان » وبعدها فى عهد السلاطين الغزنويين » 
كانوا بمارسونه عن طريق اللغة والثقافة الفارسية . ونحن نعرف أن واحدا 
من أعظم الآثار الأدبية الفارسية » شهنامة الفردوسي : وضعت فى هذا 
المهد : 990 ب 1020 ميلادية . 
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وفيما يتعلق باللغة البربرية » فقد كانت لغة الحديث فى المناطق الخلفية 
التي تمند من وادي النيل وبرقة حتى أقصى المغرب . من جهة . والى 
ساحل النيجر ( السودان ) من جهة آخری . فان اللغة العرية فى هذه 
المنطقة انما توغلت أولا وقبل كل شيء فى المدن . وهذه اللغة التي هي 
لغة الدين والحضارة الدنية ستتقدم بخطي بطيئة فى الجبال والهضاب 
البربرية ء وبالتالي ۶ فان اللفة العريية انما تغطي الناطق التي كانت تابعة 
لقرطجنة: والفيلسوف البربري» سانت أجستين: بل وبروكوب مومهم 
أيضا ( فى القرن الرابع الميلادي ) » يخبرنا بآن اللغة الفنيقية كانت لاتزال 
شائعة فى المناطق الجاورة للمراكز التي كانت تابعة لقرطجنة ثم وقعت 
تحت سيطرة الرومان . وهذا قد يكون من العوامل التي تفسر لنا سرعة 
اتنشار اللغة العربية فى المدن الرومانية فى افريقية الشمالية : هذا » على 
الأقل » هو الفرض الذي اقترحه جزيل ( للءه© .8 ٠)‏ 


ومهما يكن من شيء ؛ فان التغيبر السريع الذي وقع من اللاتينية الى 
المربية » بسكن تعليله بحاجة امراكز المدنية الى الاعتماد على لفة حقيقية 
للكتابة » وهي لغة الادارة والتبادل التجاري التي لا بسكن مقارنتها 
باللفة البربرية غير المكتوبة . 


ومن جهة أخرى : فقد لوحظ توغل اللفة العربية فى جبال بلاد القبائل 
الصغرى ( بلاد كتامة ) فى غضون الفترة التي تمتد بين القرن التاسع 
والقرن الحادي عشر اليلادي » ذلك التوغل الذي لابد من ربطه بحركة 
الفاطسيين و نشاطهم فى تلك المنطقة . وكذلك أدى غزو بني هلال فى القرن 
الحادي عشر للمغرب الى انتشار اللفة العربية فى افريقية : ثم فى الهضاب 
العليا المرتفعة فى الجزائر » فى غضون الفترة التي تمند, بين الفرن الرابع 
عشر والقرن الخامس عشر ۰ ۱ 
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ولكن هذه السملية كانت بطيئة . ولم تكن تشمل فى الحقيقة سوى 
المدن والأراضي التي تحيط بالمدن مباشرة ٠‏ 


ما هي الوضعية اللغوية فى اسبانيا وق الطرف الغربي للعالم الاسلامي ؟ 


كانت اللفة اللاتينية لا تزال تحتفظ بمکانتها » وكانت تتطور الى لنة 

رومائية ستصبح بدورها أصل لهجة الحديث فى شبه جزيرة الأندلس . 
وكذلك نشاهد : بعد الفتح الاسلامي تأثيرا لغويا للبرير . ولا سیما فى 
المناطق الجبلية التي تمتد من الجنوب الى الشرق والني تقطنها عناصر من 
البربر الذين هاجروا من افريقية الشسالية . وى تفس الوقت + كانت 
الجماعة اليهودية التي تقيم فى الأندلس تستعمل اللغة الآرامية ٠‏ وبضاف 
الى كل ذلك العنصر الجديد ء اللغة العربية ٠‏ 


ففيما يتعلق باللهجة ريه العامية » اقترح فرض يقول بوجود كتلة 
من اللهجات العامية الغريية التي تشمل سكان المدن فى اسبانيا الاسلامية 
وسكان المدن فى المغرب ومالطة وصقلية (5) . وهذه العريبة «الغربية» 
تعرف » فيما يقال » باسم « الغربية » التي حرفت باللغة الامنبائية الى 
(منطسسولف) ومنها اشتقت الكلية الفرنسية (وثطتدطه) (6)” والى 
جانب‌هذه اللهجة العامية : نوجد : بطبيعة الحال اللفة العربية الفصحی . 
لغة الآداب والفلسفة فى جميع أرجاء العالم. الاسلامي . وهذه أيضا هي 
لغة الدين والادارة والتجارة والعضارة . وهي ستلعب فى الاندلس نفس 
الدور الذي لعبته اللغة اللاتينية من قبل » فى العالم الغربي السيحي د 
أو اللفة الاغريقية فى العالم البيزنطي ٠‏ 


Colin, Un document nouveau sur l'arabe dialectical 1064 : راجم‎ 5 
dent en XII“ siècle, Hisperis, XII, 1931, pp. 1-32. 
. س معناد بالفرئسية : لغة غريبة » غير مغهومة . «الترجم»‎ 6 
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لفة التجارة : 


ولكن اللغة العربية سوف لا تقنم بتأمين تفوقها المطاق فى داخسل 

الامبر اطورية الاشلامية (7) » حيث أنها سوف تخترق الحدود مع التجار 
اليهود من ا البر بر الذين بسملون فى بلاد افريقية 
الغربية ( السودان ) ؛ بل الى مناطق التبادل التجاري العربية ى ابران 
مان الیل المتدي + وف اندنوسا والهند الصينية » والصین الجنو ببة 
( والعروف أن مدينة قانطون كانت تأوي مستعمرة كبيرة من التجار 
الذين بتتمون الى مختلف أنحاء العالم الاسلامي ) . و کذلك انتشرت 
اللغة العرية فى اتجاه الشمال » حتى بلغت الأنهار الروسية الكبيرة ؛ 
ودخلت مدنا مثل اتل » و بلغار » و کییف » والقسنطينية نفسها » ستشتمل 
على مسجد يضم جماعة السلمين الذين یمیشون فيها . 


بقی الآن » أن نبين وضع اللغات التي تتکون من عدة عناصر والتي 
نمت 27 هامش العالم الاسلامي . وهذه اللغات التي وادت ف نفس 
الفترة ولکنها ستتطور مع مرور الزمن ویکون لها خطرها هي . 


السواحلي الذي كان يستعمل فى مراسي الحیط الهندي على شواطيء 
افريقية الشرقية . وهي لغ افريقية 7 تحتوي على كثير من الما الأخوذة 
من اللغة العربيية 

- لغة از (Azer)‏ » وهي لغة المناطق التجارية حيث كانت تجري 
المعاملات قى الذهب والعبيد » على سواحل السودان ( على المحيط 
الاطلسي ) . وهي تشتمل على كثير من الألفاظ المأخوذة من اللغة العربية 


7 ورد ى كلام بهودي كان یکتب من مديئة القبروان » وكان قد تجول فى المراق دق 
الاندلس وافريقية الشمالية » توله : أنه بمتلر لمدم كتابته باللقة العبرية ولالتجاله 
الى الكتابة بالمرپية » حيث أنه متعجل وليس لدبه'وقت . واللفة المربية 
أكثر ملاءمة له . (راجع : I. Goldziher Mélanges Judo‏ 

— Arabes XXIII Revue des Etudes Juives, با‎ 1905, pp. 182-188 
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واللغة البربرية > واللهجات اللسودانية ( وخصوصا + الصو نكي 
والصونت‌اي ) ٠‏ 


اللغة الصغدية التي كانت لغة التجارة منذ عصر الساسانيين . وهى 
لغة ايرانية نشربت كثيرا من الألفاظ المأخوذة من اللغات الحاورة . 


لغة الفرنك التى كانت منتشرة على ضفاف البحر الاسض الأروية 
وهی لغة عاشت طويلا : حيث أن آخر رجل كان بتحدثها مات فى منتصف 
القرن التاسع عشر : فى راجوز #مسهه». 


وكذلك لعبت لغة قريبة من اللغة الاليزية ( كانت لهجة الحديث فى 
موانيء جزر المحيط :الهندي ) دورا يشبه الدور الذي لعبته لغة الفرنك : 
ولکن فى وقت متاخر . 


فهذه اللغات التي نست فى آطراف العالم الاسلامي . تبدو غير ذات بال 
APS‏ بالغة . فهي تسثل بوتقات 
تتحول فيها المصطلحات التقنية : وتعایر البحربين والألفاظ المستعسلة 
ف التجارة ؛ ثم تنتقل الى اللغات ا وأهمية هذه اللغات تستحق 
التوبة حيث أنها ساهست فى نقل المصطلحات التقنية من العالم الاسلامي 
الى الللاغة الرومانية (8) . 


وهذه النظرة التفحصة فى اللغات العامية المستسلة فى داخل العالم 
الاسلامي وف أطرافه : تمسح لنا بحصر الموضوع ۰ تقديم تعريف ملام 


لكلمة « مسام » . والتمييز بين العالم العربي وا م الذي اعتمد اللئة 
العربية. 


8 - لفة مشعقة من اللاتينية » وتقدمت تاريخيا اللفة الفرنسية . «المترجم» 
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وف المكان الأول » ينبغي أن نستبعد تعبير « العالم العربي » فى هذه 
الفترة . فقد طلما قيل أن العنصر العربى الحقيقي ليس له آهسية ضئيلة 
حیث أنه « آغرق » فى بحر من السکان هم آکیر عددا وآعق حضارة 
واکثر تسدنا منه . وأما تعبير العالم الذی اعد اللغة العرية ؛ فهو آکثر 
دقة : ولو أنه لا برضینا تماما . فان أطراف هذا العالم كانت فى تطور 
دائب . وهي لا تشسكل كتلة واضحة المعالم . فان المدن التي تفع فيه كانت 
دائسا فى نضال مع الأرياف . هذا من جهة : ومن جهة أخرى . فان لغتين 
قد نسكنتا من الاحتفاظ س رکز ها وتجددتا فى العالم الاسلامي : كما 
رأينا وهما اللغة الفارسية واللغة البربرية : وكلتاهسا ستعيش طويلا ٠‏ 


واذا » فان التعبير الام الذي بغي أن نآخذ به : هو : « العالم 
الاسلامي » ۰ 


فهذا التعبير ليس أفضل ما نبحث عنه : ولکنه آحسن من غیره:شربطة 
الاتفاق على مضمون هذا الصطلح . وهنا أيضا نجد اتسنا فى فضاء 
دائم التطور . وق هذا الجال آیضا : نجد أن نقاط الارتکاز هي الدن : 
والعلافات بين المدن . فسن الدن ینتشر النفوذ الثقافي و الحضاري الى 
العالم الريفي والی محالات البدو الرحل . وخارج الدن انا بنتشر 
الاسلام ببطء » فى بعض الحالات : فان بعض المناطق فى جبال البربر » 
مثلا لم تتقبل الاسلام + بشريعته والعادات التي ينطوي علیها . الا فى 
وقت متأخر ء فى الفرن التاسع عشر ؛ تحت ضغوط خارجية ٠‏ 


والاعتراض الآخر الذي یتبادر الى الذهن : فى سياق اعتساد هذا 
التعبير » هو آن العالم الاسلامي فى غضون الفترة بين القرن اثامن 
والقرن الثاني عشر اليلادي 3 لم يكن بعد يشل اندونوسیا والهند 
الو اقعة على نهر الکنج . وآخیرا فان آقلیات مهمة أفلتت من الاسلام » ' 
كانت تعيش فى داخل الخلافة الاسلامية . وهؤلاء بنشمون الى مختلف 
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الملل والنحل : مثل المسيحيين : واليهود » والزنادقة : والمزدكيين > 
والوئیین » والبوذيين والملحدين ٠‏ 


والواقع أن الاصلح والادق هو أن تتحدث عن « العالم الذي شمله 
الحكم الاسلامي » ولكن اختیارنا نهائیا" لتعبير « العالم الاسلامي » » 


بقوم على اعتبار أن مضونه مشابه لتعبين « العالم الهليني » و » العالم 


الروماني » ٠‏ وبعبارة آخری : فنحن نتحدث عن شعوب مختلفة تستظل 
بعلم حضارة مشتركة : أو تعيش فى شبكة من العلاقات التي تربط المدن 
والتي تشکل أساس هذه الحضارة التركيبية . وكذلك نجد أن العالم 
الاسلامي یتسم بالخصائص التالية : * 
مجال فسيح اقتصادي : أولا وقبل كل شيء : لم هو بعد ذلك 
مسرح. لحضارة ذات أصول متبانة + تعود الى الحضارات الهلينية 
والسامية والايرانية والهندية ٠‏ وبطبيعة الحال » الى الحضارة العربية 
وهذه الحضارة التركيبية » كما بشهد بذلك فنها الذي بتكون هو الآخر 
من عناصر متعددة : فارسية وتنتمي الى ما بين النهرين و بيز نطة : بل وقوطة 
آیضا . وميزة الاسلام وفضله الاكبر هو أنه تمکن من صهر جسيم 
هذه العناصر ثم اعادة تركيبها فى حضارة واحدة متناسقة » لا كاد الانسان 
نتعرف على العناصر الأصلية فيها ٠‏ 

فان تحفة فنية اسلامية : مثلا : كثيرا ما بخفي أصلها والمنطقة التي 
استخرجها منها على المنقبون . اذا كانت لا تحمل نفوشا واضحة مفهومة 
وبالتالي » فنحن لا نعرف ما اذا كانت هذه التحفة قد جاءت من الهند د 
أو من اسبائيا : أو من مصر : أو من آسيا الوسطى . 

أواللغة العربية لها نفس الميزة : الطابع الكوني . فهي فى نفس الوفت 
لغة الدين : ولغة الادارة : ولغة التحارة > ولغة الحضارة . 
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وهذا العالم الاسلامي الذي هو عالم تركيبي + مثل العالم الهليني 
والعالم الروماني » بقدم شیئا آکبر مما قدمه هذان العالان : أبعادا 
جديدة . وهو أوسع منهما » لانه يجح فى آحضانه العالمين له . 
ولو ركينا فكريا تخوم أمبراطورية الاسكندر الكبير وتخوم أمبراطوريات 
الرومان والخلفاء المسلمين : لوصلنا حتما الى النتيجة التالية 0 العناصر 
البغرمة ف رز قد أخذت من العالم الهليني والعالم الرو ماني ٠.‏ وهذه 
العناصر » هي الشعوب الشرقية وشعوب البحر الابيض التوسط ٠‏ 


وفيما يتعلق بالناحية الجغرافية . فان الخلافة الاسلامية تضم الشرق 
الاوسط وحوض ابحر الابيض الشرقي ۰ وهي منطقة العالم الهليني ٠‏ 
ولكن الخلافة تضم أيضا الحوض الغر بي للبحر الابیش التوسط ؛ وهي 
منطقة الرومان سابقا ٠‏ 


وعالم الخلافة العباسية ذو آفاق آکثر انفتاحا من العالم الهليني ف 
اتجاه الحیط الهندي » والهند » وآسيا ال لوسطى والصين ين ٠‏ ومن جهة 
أخرى » فهو نتح على الحیط الاطلسي : وعلى اللسال الغربي : مثل 
المالم الروماني ٠‏ 


ولکن المالم الاسلامي يضيف الى مجموع امتداد العالم الهليني و العالم 
الروماني » فتحاته على منطقة الانهار الروسية الکبيرة » وعلی الطرق 
التجهة الى بحر قزوین والی + بحر البلطیق » وعلی طرق القوافل التي 
تمر عبر الصحراء فى اتجاه السودان وافريقية الوسلی ٠‏ 


وظهور الامبراطورية الاسلامية كان من ثتائجه الاساسية اتساع آفاق 
التجارة الدولية » وقيام نظام اقتصادي أوسع وأكثر تنوعا وأشد قنوة 
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القسم الثاني 
قوة نظام النقد الإسلامي 
وتقدم العمران في المدن 


الفصل الخامس 
مشكلات النقد 


كان بحثنا حتى الآن مركز! على الناحية الجفرافية ؛ على أساس درس 
كل یم على اتفراد . ولكنه الآن حم علينا أن درس بعض النواحي 
الاساسية التي كانت سببا فى قوة العالم الاسسلامي وعظمته . وسنبدا 
أولا بدرس المحرك الرئيسي المولد لهذه الفوة ونعني بذلك نظام النقد > 
3 نبحث مسالة ازدهار العمران فى المدن و الغلياك الاجتساعي الذي کون 
تنيجة لاضطراب الاقتصادي. ٠‏ 


الحالة النقدية 
غداة الفتسج الاسسلامسي 
نبداً أولا » بدرس المحرك الرئيسي الوند لهذه القوة ونعني بذاك نظاء 
النقد (1) » ثم نبحث مسألة ازدهار السبران فى المدن والغايان الاجتساعي 
الذي کون تنيجة للاضطراب الاقتصادي ۰ 


فان ذهب العالم السیحی الغر بى الذي بسيطر عليه البرابرة + قد 
استترف كله تقرسا » وأصبح هذا العالم لا يعتسد الا على ما ينتجه من 
معدن الفضة لصك النقود . وهذه النقود اافضية ؛ هي فى معظم الحالات 


1 ى تلمزید من التفاصیل عن الالل الني بعالجها حلا الفصل > راجع 
M. Lombard, Les bases monétaires dune suprématie économique :‏ 


Lor musulman du 1/111“ au XJ siècle, Annales E.S.C, IL, 1947, pp. 
143-160 et Etudes d’ Economie Mediévale, 1. - Monaie et Histoire d’ Alexandre 
8 Mohammed, éd. Mouton et co., Pacis, 1971, 
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من نوع ردىء ۰ ونحن نعرف من هذه النقود . مثلا . « الثريان ١(ومع11)‏ 
ع ردي ن 

ا مير و فنجي المغروب من النحاس والمطلي بطبقة خفيفة جدا من الفضة , 

وهو ذو وزن خفيف وقسته ضشلة للغابة . والبلد نفسه قد هحرته نيارات 

التجارة العالمية 


وتجارة الاستيراد . مثل التجارة فى الكساليات وسلع الثرف : محتکرة 
فى يد الشرقیین « السوریین » الذين استنزفوا احتياطي الغرب السيحي 
من الذهب . وبسبب ما سلکه من الذهب القلیل الذي هو النقد الاساسی: 
الذي يستعمل ف التبادل التجاري فى منطقة البحر الابيض . وقد أصبح 
الغرب المسيحي مجالا تسود فيه أشكال الحياة الريفية . وق تفس الوقت 
الذي يخضم فيه لنظام افتصادي مفلق على نفسه : كان تدهور العمران 
فى الدن فى الغرب سير سرعة . 


ومن ناحية أخرى . عرفت الامبراطورية البيزئطية صعوبات جدية 


مرجمها الى انقطاع تموينها بالذهب . 


وانقطاع معدن الذهب عن بيز نطة مر سرحلتين : تضاؤل الكميات 
الواردة ؛ ثم قلة انتظام وصول الذهب الجدید أو الذهب الستخرج 
من الناجم . فان برابرة الشمال قد قم ! الطرق الدية من بيزطة "الى 
سهوب البونت (2080) (2) وبحر قزویر پینما قطم البليميون فى مصر 
العلیا طریق الجنوب المودية الى المناطق المنتجة للذهب فى افريقية السوداء. 


2 - مملكة قديمة تشد أرافسيها من الشمال الى الثرق فى آسیا الصغرى 6 على البحر 
الأسود + أعلن استقلالها عن امبراطورية الفرس فى سنة 301 ق ۰ م + وند عرفت 
هذه المملكة عهدا من الازدهار والقوة خصوصا تحت اللك ميتربادات eغMéthrioda‏ 
وبعد فترة طويلة من التضال مع الرومان سقطت. فى أيدبهم فى نة 63 ميلادية , 
( امرجم ) ٠.‏ 
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و قنفی الوقت : حيل بين بيزنطة وبين النفوذ الى المحيط الهندي الذي 
يسيطر الساسانيون على طرق التجارة فيه . 


وقد زاد من فقر بيزنطة فى الذهب ؛ ميل الناس : ولاسينا رجال 
الكنيسة ( أديرة سورية ومصر والقسطنطينية ) ؛ الى اكتناز الذهب » 
مما نجم عنه حبس كميات كبيرة من المعدن الثبين » ومنعها من التداول 
فى الاسواق فى صورة نقود . ومما زاد من خطورة النقص الذي تعانيه 
بيزئطة » أن هذا النقص وقم فى نمس الوقت الذي اختفت فيه نيارات 
التقود الذهيية المضروبة والآنية من الغرب السيحي ( الواقع تحت 
سيطرة البرابرة ) . وهذا الاختفاء كما رأنا . مرجعه الى استنزاف 
المشارقة لاحتياطي الغرب من الذهب . وقد أدى مجموع هذه الظواهر 
الى فرض قبود متزايدة الشدة على تداول العملة المضروبة من الذهب . 


ومع ذلك ‏ فان ولابات بيزنطة الشرقية . سورية ومصر ( وهي بلاد 
اشتهرت بدورها فى تجارة الرور (الترانزيت) بين الغرب المسيحي وسلتة 
ن ) تملك احتياطيا كبيرا من الذهب ۰ و بفضل هذا الاحتياطي . 
تسکنت بيزنطة من مواجهة آزماتها النقدية وتوفير الذهب لضرب عملتها , 
الدينار (Dinarios)‏ التى 3 تزال الوسيلة الوحيدة للتبادل التجاري على 
ضفاف البحر الابيض . والتي هي آهم أوراق المساومة الديباوماسية فى 


ومع ذلك » فان الامبراطورية البيزنطية تعاني ضيقا كيرا فى مجال 
النقد : فالتجارة مع العالم : أصيبت بالركود : أولا . ثم بالتقلص 
وأخيرا : أصبحت تجارة بيزنطة منحصرة فى مجال ضيق لا نكاد بنجاوز 
حوض البحر الابيض المتوسط الشرقی : الاسكندرية انطاكية سب 
القتسطتطينية ب الاسکندرية . ۱ 
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والی جانب الدن التي لا ترال تحتفظ بسکانتها العسرانية كانت 
الامبر اطورية تعاني من حركة واسعة للاقطاع : كما تدل على ذلك آوراق 
بردی ( القر نین السادس والسایم اليلادي ) : ومن انتشار اللکیات 
الزراعية الكبيرة التي كانت مراسم الامبراطورية تقاومها ٠‏ 


وف مقابل بيزنطة : نجد أن أمبراطورية الساسانيين لا تضرب نقود 
الذهب : لأن النقد التداول فيها هو الدرهم( ال‌دراخم) الضروب 
من الفضة ٠‏ 


ولکن احتیاطی الساسانیین الكبير من الذهب كان مجمدا فى شکل 
حلي للزينة وآثاث مکدس فى قصور الملوك ومنازل الاثریاء . وكذلك 
كان الشرق الساساني يبدو وکانه كنز حقيقي من الذهب ۰ 


وعلی آساس نظام النقد الذي بقوم على الفضة ء والذي بسیطر على 
الاسواق الكبيرة فى الشرق الاوسط والحیط الهندي مع نقاط فى آسيا 
الوسطى والانهار الروسية الكبيرة : عرفت هذه الناطق نشاطا اقتصادبا 
واسم النطاق , نجم عنه ازدهار كبير فى عمران الدن . وکذلك كان 
الطابع الريفي والاقطاعي سيل فى هذه الناطق الى الاختفاء وبحل محله 
نفوذ المدن والحركة التجارية . 


وقد كان وضع النبلاء والاقطاعيين الذين بعيشون على دخلهم من 
استغلال الارض . بتدهور ندريجيا : مع مرور الوقت وانساع نطاق 


التبادل التجاري مع البلاد الواقعة على المحيط الهندي . وعلى البحر 
الاحمر + وآسیا الصفری ومناطق الانهار الروسية الكبيرة . 


وزيادة على ذلك . فان الساسانيين يسيطرون . بوصفهم وسطاء بحکم 
الضرورة . على طرق تموين بيزنطة بالتحف الثمينة الآتية من آسيا . 


کک وول1 ات 


وكذلك نرى مجموعة اكتزيفون ‏ أبلة ( اللتين حلتا محل سلوقية 

وأبولوجوس الهلينيتين ) على الخليج قد أعدت مجموعة مداد ب 
البصرة : لتقوم بالدور التجاري الخطير الشأن الذي قامت به فى العصر 
الاسلامي ٠‏ 


وهذه السيطرة الاقتصادية التي بمارسها الساسانيون فى ملكهم 4 
تتعکس آتارها فى مجال الفن ۰ بازدهار أنماط من الصیغ التقنية فى 
العمارة والابقو نيات و الزخرف » فى ايران وما بين النهرین ٠‏ وهذه الأنماطل 
ستنتشر فى الانجاه الشرفي ( کهوف آجاننا فى المد »> وجدرانیات 
خوطان وکوتشا وتورفا ف آسپا الوسطى ) » وف الاتجاه الشمالی 
( الصياغة والتجارة فى الصوغات بين شعوب السهوب ) » وف الانجاه 
الغربي ( خصوصا النسوجات البيزنطية )۰ 


ومتی حصرنا بدقة هذه المناطق النقدية الثلاث » فسيبقى آمامنا أن 
نحدد معنی تيارات التبادل القائمة ينها . وهذه التيارات . فى نهاية 
التحليل ؛ تنجه من الغرب الى الثبرق : فان الغرب المسيحى الذي بسجطر 
عليه البرابرة يستنزف احتياطيه من الذهب لفائدة بيزنطة التى تفقد ما 
تكسبه من الذهب لفائدة الساسانيين فى الشرق . ١‏ 

وهكذا نلاحظ » قبل الفتوحات الاسلامية حركة 'تنجه فخط مستقيم 
من الغرب الى الشرق وتستترف موارد الذهب من غرب البحر الاپیض 
المتوسط » لفائدة الشرق وشو اطيء المحيط الهندي ۰ والذهب الذي 
تدور حوله هذه الحركة سينتمي فى آخر المطاف الى صناديق الكنازين 
الساسانيين والهنود . 

وق بداية القرن السایم اليلادي 4 نشاهد اختلالا فى التوازن بزداد 
خطورة مع مرور الزمن » بين حجم مجموع الذهب الکتنز + والکمیات 


س 9و1 لدم 


الضرب ۳ 
i‏ 
ق 
اسیا ا وسية شا هر ار 
الوس ب . يد 
١‏ ,اج 
| 36 ! 
7 بیس 
یریس | ره | لساسانیة 
اندي فد 
الدرهر الاحنیاعی‌من الذهب 


الشكل رقم ۸ مخطط عام التارات! لنقديه غداة الفتوحات الاسلامية 


التداولة منه فى صورة نقد . فان ممالك البرابرة التي استنزفت احتیاطیها 
من الذهب ٠‏ كما قلنا . أو أوشكت :' تعاني من نقص شديد فى معدن 
الذهب لك النقود . وبينما يتناقص الذهب المنداول ف صورة نقود 
فى الامبراطورية البيزنطية : على الرغم من وجود احتياطي مهم ,( غير 
نقدي ) فى بعض ولاباتها » نجد أن الامبراطورية الساسانية : لا تملك 
فيه كميات عظيمة من معدن الذهب الکتنز . 


وهذا الاتجاه سيؤدي الى تفیید حجم الذهب المتداول فى صورة 
نقود » والی تقلص جغرافي لمنطقة معیار الذهب واتساع منطقة معيار 
الفضة , 


وقد انحصرت منطقة انذهب التداول ؛ بحيث لا تکاد تنجاوز الحوض 
الشرقي للبحر الاپیض التوسط والاراضي التي يمتد علیها ساسطان 
بيزنطة . وبذلك أصبحت منطقة معيار الذهب محاصرة ين منطقة معبار 
الفضة فى الغرب المسيحي » ومنطقة معيار الفضة الساسائية التي تع 
تدریجیا فى الاتجاه الشرفي . والاسباب الثلاثة التي أدت الى هذه ا 
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هي : اکتناز الذهب : وضعف الانتاج وعدم انتظام ورود الذهب : 
وأخيرا : تنقل الذهب فى خط مستقیم وف اتجاه واحد » من الغرب الى 
الشرق وهو اتجاه يفرضه توازن الیزان التجاري على التیارات النقدية 


والفتوحات العريية وظهور العالم الاسلامي ۰ سيؤثران على الحقائق 
الثلاث الذکورة ویغیران خريطة العالم النقدية . 


معادن النقد فى العالم الاسلامي : 


و الحقیقتان الاساسیتان فى هذا الوضوع . هما . تدفق الذهب الذي 
بستعمل لضرب الدینار الاسلامي . واستفلال الوارد الكبيرة من الفضة 
التي تستخدم لضرب الدرهم (صمطمهءط) من جهة » والنحاس والقصدیر: 
وهما العدنان اللذاث تضرب منهما قطع النقد الصضية ( الفلس أو 
(لامجظ) 2 البيزنطي ) : من چهة آخری . 


فأما تدفق الذهب الى العالم الاسلامي . فهو بكتسي ثلاثة اشکال : 
وضع الذهب الکتئز فى داثرة التداول من جدید » ووصول ذهب جدید» 
والتقدم التقني فى معالجة الذهب . 


و ادخال الذهب الکتنز من جديد ف دورة التبادل التجاري مر جعه 
الأسلاب والغنائم التي أخذت من قصور الساسائيين آولا 0 فعهد 
الخليفة عبد الملك بن مروان الأموي (705-685م) » مسن الكنائس 
الثرية فى سورية وما بين النهرين . وهذا الخليفة الذي واصل التعريب 
وادخال اللغة العربية الى الادارة بحزم » وسيقوم بضرب الدیضار 
الاسلامي ۰ هو الذي ألغى امتيازات القساوسة التي كائوا يفون 
بموجبها من الجزية . فان کل واحد من القساوسة سيدفع منذ الآن 
دينارا ذهبيا واحدا . وآما ممتلكاتهم فقد أحصيت وأخضعت للضريبة 
العقارية ‏ الخراج . 
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وهكذا كانت الكنائس والاديرة فى العانم الاسلامي تقوم خلال الفترة 
بين القرن الثامن والفرن التاسع » بدور الاحتياطي من العدن الثمين 
الذي يلجا اليه الخليفة فى وقت الضائقة » تماما مثل المعابد القديمة التى 
التحاً الیها الامبراطور قسطنطين من قبل . 


واذا لاحظنا أن التدابير الأولى التي اتخذها الخلفاء الأمويون 
لاخراج الذصب من خزائن الكنيسة » ترجع الى حوالي سنة 700 
ميلادية » وأن الاجراءات الأولى التي اتخذها الأباطرة 
الایسوریون الجددون (3) (ععمه‌مممم) ف بيزنطة » يسود 
تاریخها الى سنة ‏ 726 ميلادية » وال قيام الامبراطور 
شارل مارتل بالاستيلاء على أموال الكنيسة فى الغرب وقم فى سنة 
0 - 731 ميلادية » فسيتاكد لدينا آنا أمام حركة انتشرت من الشرق 
الى الغرب » ومن العالم الاسلامي فى انجاه بيزئطة » ثم الى الغرب 
السيحي » وهي حركة وضعت حدا لدورة كنز الذهب . 


وف مرحلة تالية » اكتشف الذهب المكتنز فى قبور الفراعنة فى معر . 
فان الفتح الاسلامي قد وضع حدا لعملية كنز الذهب أثناء تشييع جنازات 
الوتی فى مصر . وبعد ذلك » تتحدث النصوص التي بين آيديا عن 
عملیات عديدة لاکتشاف الذهب كان يقوم بها الباحئون عن الکنوز فى 
القبور » والذين كان بطاق عليهم اسم « أصحاب الطالب » . وأصحاب 
الطالب » كانوا يحترفون البحث ف القبور ويدفعون خسس ما يكتشفونه 
من الذهب الى الدولة » وكانوا يعملون بتعاون وثيق' مع دار السك . 
ونفس الحالة » هي التى تجدها فى أمريكا اللات فيما بعد : فى عهد 


الغامرین الغزاة الاسبان » حينما كانت عصابات متخصصة من سراق 


3 - الایسوریون نسبة الى ايسوري (علعیا15) بلد فى آسيا الصغرى بقع على السواحل 
الجنو بية,وترجمة كلمة (6احه/020ع])بکلمة د مجددین » ترجمة لغوبة . والكلمة فى 
السياق الديني اطلقت على طائفة فى الامبر اطوربة البيزنطية فى القرن الثامسن 
اليلادي » وصفت بالهرطقة » وكالت تحطم الابقونات والصور القدسة . ( الترجم ) ۰ 
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القبور » تبحث عن الذهب فى قبور الاسر البيروفية (النواكا) ۰ وهي أيضا 

تشبه الحالة التي كانت سائدة فى الغرب المسيحي فى العصور الوسطى » 

ولو أن سراق القبور فى آروبا » كانوا بائسين بالقياس الى زملائهم 
من الصریین والاسبان . 


ولكن لنعد الى ذهب الفراعنة ٠‏ فنحن نعرف أن مجسوع كبيات 
الذهب التي استخرجت من قبر توت عنخ أمون وحده » نزن مات 
القناطر وتمثل ضعفي رصید بنك مصر من الذهب . ولکن توت عنخ 
آمون لم بتكن فى الحقيقة سوی ملك متواضم بالقياس الى كثير من 
ملوك الفراعنة . فمن ذا الذي يستطيع تقدير قيمة مجموع الذهب 
الذي استخرج من قبور الفراعنة التي انتمكت حرمتها ! 


فاذا كانت مكتشفات الذهب فى عصرنا هذا تکتنز » واذا كنا قد 
خرجنا من عصر اکتناز الذهب خلال عمليات تشييع الجنازة » الى 
عصر الاكتناز العلمي ( ذلك الاکتناز الذي يمثله متحف القاهرة 
للعاديات ) فان الذهب المكتشف فى العصور الوسطى : على خلاف 
الحالة السائدة الآن » كان يوضع من جديد ف داثرة النقد التداول : 
لأن هذا الذهب يضرب نقودا . 


والشكل الثاني الذي اتخذه تدفق الذهب الى العالم الاسلامي هو 
وصول الذهب المستخرج حديثا اليه » وهذا الذهب يأتي من استغلال 
مناجم الذهب ف المتلکات الاسلامية بعدما اتسعت رقعتها . وهذه 
الناجم ملك الممسلمين » باحدى الطريقتين : فاما أنهم يملكون أرضها 
ومواقعها فعلا » أو هم بسیطرون على الطرق التي يسلكها الذهب 
الآتي من الخارج . وبذلك كان المسلمون يسيطرون نطريقة مباشرة أو 
غير مباشرة على معادن الذهب فى غرب شبه الجزيرة العربية والقوقاز 
وأرمينيا وجبال الارال والألطاي التي تتمون منها قبائل الترك الرحل » 
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ومناجم التبت ودكان التي بنقل الذهب المستخرج منها إلى المناشق 
التجارية الواقعة على نهر مهران » آو على شواطىء ملابار : 
ومناجم افريقية الشرقية التي كانت مصدر ثروة سفالة ( سفالة الذهب )د 
ومناجم النوبة » وأخيرا مناجم وادي السلافي التي تصدث عما 
اليعقوبي والتي تنتج ذهبا ينقل منها الى أسوان ٠‏ 


ومن جهة أخرى + فقد سيطر السلمون على مورد جديد للذهب 
هو أهم من كل ما ذكر ؛ وكان یشکل التيار الرئيسي الذي يمون 
شواطىء البحر الأبيض بالذهب الحديث الاستخراج خلال 1-2 

بين القرن التاسم والقرن الخامس عشر » ونعني بذلك : 
السودان . واستخراج الذهب من هذه المناجم یقوم به ملتقطوا اف 

من السود . وهؤلاء لا پزالون پبارسون نشاطهم حتى پومنا هذا . وأما 
تقل الذهب الملتقط » فهي مسألة تتصل بالتجارة التي كان یفوم 
الجمالون من البربر » عبر الصحراء » ابتداء من مراكز الابداع فى منطقة 
السنيغال ‏ النيجر » حتى محطات القوافل السکبری على حافات 
الصحراء فى الشمال . وقد كانت نولمطة وسجلماسة وورجلة والجريد 4 
كلها موانی» مغربية ( فى الصحراء ) الذهب . وسجلماسة التي اسست 
فى موقع نافيلإلت فى سنة 757 ميلادية » كان لها دور خاص فى توصيل 
الذهب من « بلاد السودان » التي تسمی أيضا « بلاد التبر « الى 
الشمال » 


والعامل الثالت الذي یسیل تدفق الذهب الى العالم الاسلامي » 
التقدم التقني الذي 2 تحقق فى معالجة المعدن الخام للسذهب بتع 
استعمال الت( ومي کا لت نی ان العربية التي آخذتها 

عن الأغريقية ) أي « مزج المعادن » وهذه الطريقة على كل حال 4 
تتجل الزثبق (الزاؤدق وس4 = هنوميم بالاسبانية) 
الذي ستخرج من أسبانيا » وق مدنة ة المادن 0 العدن ) الاسبانية » كان 
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يشتغل ألف عامل فى صناعة الزثبق ق الذي كان يلعب دورا مهما فى العصر 
الاسلامي » يشبه الدور الذي سيكون له فيما بعد فى أمريكا اللاتينية 
لاستخراج الذهب . وقد كان الزئيق الاسباني يصدر الى المغرب الأقصى 
والسودان وإلى مصر والنوبة وما بين النهرين والى آسيا الوسطى 
وشو اعلیء الحیط الهددي : وبعبارة أخرى: » الى البلدان التي تنتج 
الذهب ٠‏ 


ومن هذا التقدم التقني بقي فى اللغات الأوروبية الى بومنا هذا اسم 
آلة تستعمل لغسل الذهب » وهی ي : « البطيحة » بالفرنسية (Batée)‏ 
بالأسبانية > ركنده . 

والی جانب موارد الذهب . توفرت لدی العالم الاسلامي أيضا 
موارد من الفضة . 


و الناعلق التي كانت تنتج الفضة فى العصر الاسلامي هي نفس المناطق 
التي كانت تنتج هذا العدن فى العصور القديمة » وق الکان الأول » 
أسبانيا الحنوبة : طرطوشة القديمة ء التي كان الفنيقيون شرددون 
عليها ثم احتلها الرومان » قبل المسلمين . والمسلمون هم الذين ۳ 
حدا لاضطرابات البرابرة التي أدت الى انخفاض الاتاج ثم الى تو توق 
استغلال المناجم ٠‏ 


قد نجم عن مجيء المسلمين الى هذه المنطقة استثناف النشاط بقوة 
استخراح الفضة . وكذلك كانت مناجم الفضة الواقعة فى جبال الأطلس 
فى المغرب الاقصی والتي كان يستغلها الأهالي » تتتج كثيرا من هذا العدن 
للتصدير فى عهد الفينيقيين . وقد ظلت هذه الناجم نشيطة حتى فى القرن 
السادس عشر الميلادي . 


وأهم من ذلك » هي مجموعة المناجم التي تقع فى أرمينيا واسران 
الجنوبية وآسيا الوسطى » وهي مناطق مشهورة بما تحتوي عليه تربتها 
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من معدن الفضة فى عهد الساسانیین الذين كانوا ينتغلونها للحصول على 
الفضة لضرب الدرهم + 

وأكبر المراكز المنجمية فى هذه الأصقاع هي : زر معدن بن جاهير » 
الذي بقع فى جبال کابل والذي كان بشغل عثرة آلاف عامل » ومعدن 
الشاش فيما وراه النهر فى شمال فرغانة . وقطع النقود الفضية التي ضربت 
فى عهد هارون الرشيد وف عهد الدولة الصفارية ( القرن العاشر الميلادي ) 
تحمل اثارات إلى معدن بن جاهير ومعدن الشاش ؛ وهي اشارات تكد 
ما كان معروفا من وجود دور لضرب السكة بنيت قريبا من المعدنين ٠‏ 


وآخيرا » فان المناطق الجبلية التي تمتد فى شمال سورية تحتوي على 
منجم مشهور للفضة كان ستغله الفنيقيون وتصدر منتجاته من معدل 
الفضة الى مصر الفرعونية . 

فالعالم الاسلامي يشتمل خصوصا على منطقتين کبپرتین لانتاج معدن 
الفضة : اسبانيا فى أقصى الغرب » وآسيا الوسطى وشمال ابران » فى 
أقصى المشرق ۰ وهاتان المنطقتان كاتتا تمو نان على التوالي ۰ دور الضرب 
فى الغرب المسيحي ؛ وف الشرق الاسلامي حيث يسك الدرهم « ج ۰ 
دراهم ۰ 5 

وفیما يتعلق بالنحاس والقصدیر ۰ تكفي لكي ندرك أهميتها فى العالم 
الاسلامي أن نستحضر فى أذهاننا الأعمال الفنية العديدة التى أبقى عليها 
الزمن والمصنوعة من البرونز أو الصفر ( النحاس والزنك ) ۰ ومناجم 
النحاس تمون دور الضرب لسك قطم النقد ذات القيمة الصغيرة ( الفلس . 
ج ٠‏ فلوس ) للاستعمال المحاي وهذا المعدن يستخرج من جزيرة قبرص . 
وخصوصا فى منجم أرغاني ( أرغاني معدن ) الذي بقع فى اعمال ما بين 
النهرين » والذي يوفر فى آیامنا هذه المادة الخام لجميع الصناع البدويين : 
فى الشرق » ویثقل الى البصرة ويصدر الى دمشق . وكذلك : 


عد 166 حم 


شترله 


افريقية الشمالية بسهم وافر فى اتناج النحاس باتتاج جبال كتامة فى منطقة 
البابور فى بلاد القبائل ( الجزائر  )‏ تلك القبيلة التي آوت العبيديين 


وناصرتهم » وأما المغرب الاقصی ‏ فقد كان يساهم بانتاج المناطق الوسطى 
الواقعة على ضفاف نهر أم الربيع التي تحول كثيرا من هذا الاتناج الى 
مدينة فاس وتصدر كميات الى سجلماسة » ومن هنا الى بلاد السودان . 
ومناجم السوس الأقصى تصدر النحاس الى بلاد السودان . 


وأما اسبائيا » فقد كانت معروفة منذ العصور القديمة بانتاجها الوفیر 
من معدن النحاس » وكذلك كانت مناجم القوقاز وآسيا الوسطى تبون 
صناع اللحاس الأتراك . 


وفيما يتعلق بالقصدير الذي يتحول الى برونز بضم النحاس اليه » 
فهو بأتي من موردين بعيدين ؛ وبالتالي » فهو معدن ذو صلة وثيقة نتطور 
التجارة العالمية : جزر فسیترید (هفنكنوموت) ‏ (4) وهي الجزر التي 
أعطت اسمها العربي لمعدن القصدير » ومن بلاد كله » آي من شبه جزيرة 
ماليزيا والقصدير الذي باتي من البلاد الأخيرة يحمل اسم « القلمي » 
بالمرية. 


وأما القصصدير الذي تنتجه بريطانيا » فهو يصل الى الأندلس عن طريق 
المحيط » كما بصل الى البلدان الاسلامية الواقعة على ضفاف البحر 
الأبيض التوسط عن طريق الجول وله وثربونة » والى البلدان 
الاسلامية فى الشرق » عن طريق حلب والبندقية . 

والقصدیر الاليزي يدخل الى البلدان الاسلامية عن طريق الخليج » 
ضمن تيارا التبادل التجاري بين البلدان العربية وايران فى منطقة المحيط 
الهندي والبحر الاحمر ۰ 
4 - اسم قديم لارخبیل يتكون على وجه التقریب من جزر السيلي (ولانه8) الحالية . 

« الترجم 6 . 


مت 167 لدم 


الضرب وتداول النشد 


كان تدفق الذهب ووفرة معدن الفضة . بالاضافة الى اللحاس 
والقصدير عاملا ينطوي على امكانيات واسعة لضرب النقود ىف انعالم 
الاسلامی . وتبعا لذلك . فقد تعددت دور الضرب وأصبح شرب تفود 
الذهب لا مركزيا حيث كانت السلطات تمارسه فى جميع المدن الكبيرة فى 
العالم الاسلامي . وبعد انقسام الخلافة الاسلامية كان جميع ملوك مختلف 
الدول يضربون النقود . الأمر الذي نجم عنه تدفق كميات كبيرة من 
نقود الذهب والفضة على الأسواق ٠‏ ولكن النقود الاسلامية لم م 
مهمة من حيث الكم فقط . بل خصوصا من حيث الكيف . نظرا للعنابة 
البالغة التي كان يضرب بها الدينار الاسلامي . وشانه فى ذلك شأن 
العملات التي لها سيطرة على الأسواق الدولية » 


ومايرؤيه ابن خردذبه ( حوالي 850 ميلادية ) يؤكد ما هو معروف 
عن أهمية حجم النقود التداولة واتساع نطاق انتشارها حتى أن نقود 
الذهب والفضة كانت متداولةفيأصغر القری وأبعدها عن مراکز العمران, 
والخراج يجبي باللقود . وتكاليف بناء قصور الخلفاء تقدر باللقود س 
وهي أمور تشهد بازدهار العمران فى المدن . 


وتداول النقد الذي شمل جميع أنحاء العالم الاسلامي . سیسس 
مناطق من المجالات الاقتصادية المجاورة . 


وقطم النقود الاسلامية السوذجية لم تظهر فى بداية الفتح الاسلامي . 
فان الفتوحات الأولى : لم تشهد تغييرا فى نموذج العملة التداولة . 
فاندرهم الاساني ظل متداولا فى الولابات الشرقية . پینسا كان الدینار 
البيزنطي مستعملا فى الولابات الاسلامية الغريية ء ودور الضرب الاسلامية 
الأولى » كانت تقتصر على سك هذين اأنموذجين . وقد استمر الأمر عل 
ذلك حتی عصر الخليفة عبد الملك الاموي ٠‏ وأما سیب هذا التأخير فى 


مت 168 س 


احلال عسلة اسلامية محل العملات القدبسة : فیتبغی أن نبحث عنه فى 
الطابع التقليدي المحافظ لنتبادل التجاري ؛ وف الأهمية التي يعلقها عالم 
التجارة على وسائل التبادل + وعدم ثقته بل ونفوره من التحدید فى 
محال النقد . 


ولذلك نجد آن تغيير السلة لم بقع الا حيسا اقتضته الضرورة التي 
نحست عن التغييرات الجذرية الى طرأت على النظام الاقتصادي تفه و 


فهذا التأخر فى ظهور العملة الاسلامية : اذا » بأخذ الى الاعتبار تطور 
العلاقات الاقتصادية الدولية ٠‏ واذا كان الدنار ابیز نطي والدرهم 
الساساني قد استسر کل منهسا على القيام بدور العملة الستداولة فى التجارة 
العالمية حتى نهاية القرن السابع اليلادي ( الاصلاح النقدي الذي آدخله 
الخليفة عبد الملك الاموي وقم فى سنة 696 697 ميلادية ) : فذلك 
لان داثرة المعاملات التجارية القديمة » كانت مستمرة فى العالم البيز نطي 
من جهة وف العالم الساساني من جهة آخری . 


ولكنه ابنداء من القرن السابع . ظهرت وحدة اقتصادية : وهي وحدة 
العالم الاسلامي الذي أصبح يضم الكتاتين الاقتصاديتين القديمتين . 
وبذلك توفرت الشروط الضرورية لقيام عملة موحدة تجسع فى أحضانها 
الدرهم الساساني الضروب من الفضة : والدینار البيزنطي المضروب من 
الذهب . 

ونحن فى امكاننا أن نحدد الراحل الثي مر بها هذا التطور . فان 
الخليفة علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) , قد قام بالمحاولة الأولى فى هذا 
الاتجاه فى سنة 660 ميلادية : فى البصرة : حيث آصدر السلة الأولى التي 
اتغذت شكل درهم اسلامي عليه نقوش بالخط الكوفي . ولكن هذه 
المحاولة منيت بالفشل . وبعد ذلك بأربعين سنة » أعيدت هذه التجربة 
وأسفر التجدید على تجاح . 

س و16 س 


ففى غضون هذه الفترة » اذا » وقعت تغييرات جذرية فى الأحوال 
الاقتصادية وظروف تداول العملة : فان العملة الاسلامية فشلت ف المرحلة 
الأولى » ثم نجحت بعد ذلك ؛ حينما صمدت أمام امتحان عسير » وهو 
مواجهتها فى الأسواق لأنواع العملة التي كانت لها السيادة من قبل ٠‏ 


وأول عملية نقدية 'تحققت ف العالم الاسلامي » وقعت فى عهد عمر 
بن الخطاب ( 634 644 ميلادية ) » حینما تم تنظيم وزن نقود الفضة ٠‏ 
فیینسا كانت نقود الذهب تقوم على نظام واحد ثابت » فاذا نقود الفضة 
كانت تقوم على ثلائة أنظمة مختلفة : الدرهم البغلي ( الفارسي ) و الدرهم 
الرومي الذي تجري العاملات بواسطته مع بيزنطة » والدرهم الطبري » 
الذي كانت منطقته فى آسيا الوسطى . ورغبة فى خلق مجال موحد من 
نقود الفضة » حدد وزن الدرهم فى المتوسط ب 14 قيراط ( من 
الاغربقية )Keration)‏ » أي 6 جرام ٠.‏ 


ونحن نلاحظ أن تحدید وزن الدرهم القائوني كد تم على آساس 
نظام ورث عن الیو نان» وهو القیراط » وليس على آساس « الدانق » (5) 
الفارسي . وهذا التدیی معناه السعي لربط نقود الفضة الجديدة بنظام 
الذهب الذي هو نفسه من أصل بوناني . 


واما النقود الاسلامية الحقيقية » فهي انما ظهرت نتيجة لاصلاح الذي 
آدخله عبد الملك بن مروان (6) (75-74 ه ب 695-693 م) بسك 


5 - يساوي سدس الدرهم الفارسي . «المترجم» . 

6 عبد اللك بن مروان بن الحكم القرشي + ابو الوليد (26 ب 86 ه ) من اعظم خلفاه 
الاسلام واشدهم دهاء وأكثرهم حنكة . نكأ فى المدينة فقيها واسع العلم > متعبدا + 
ناسكا . استممله معاوية على الدينة وهو ابن 16 سنة © لم انثقلت اليه الخلانة 
بموت ابیه ١‏ سئة 65 ه ) » فكان قوي الهيبة » اجتممت عليه كلمة السلمين » 
بعد متتل مصسب وعبد الله إبتي الزببى فى حربهما مع الحجاج بن يوسف الثقفي + 
ونقلت فى ابامه الدواوين من الغارمية والرومية ألى العربية وضيطث الحروف 
بالنقط والحركات ۰ وهو كما یقول المؤلف » اول من سك الدنائي فى الاسلام . 
و« الترجم ١‏ . 


شب 170 — 


دنار الذهب فدمشق ومنذ ذلك التاريخ ظهر نظام العملة الاسلامية : 
ففي سنة ( 75 7 76 هل 694 695 م ) . سك أحد ولاة 
العراق درهم الفضة من النوع الاسلامي ‏ فى البصرة . وقد اتتشرت 
هذه الحركة فى مختلف الولايات الاسلامية : فقام عبد العزيز بن 
مروان (7) والي مضر فى سنة ( 77 هاب 696 د 697 م ) . بسك 
الدنائي فى الفسطاط . 


والدينار الاسلامي الذي ظهر تتيجة اعملية اصلاح نظام النقد يحمل 
نقوشا مستديرة الشكل وتاريخ صدور القطعة والبسملة . وابتداءا من 
خلافة اللأمون ( 813 833 م ) العباسي : سيحمل الدینار الاسلامي 
أيضا اسم المدينة اللي سك فيها . وق وسط وجه القطعة تقرأ عبارة 
ية کیت فى ثلاثة أسطر ؛ وی الظهر » كتابة مستديرة بالشاء على 
النبي (صلی الله عليه وسلم) : وف الوسط على ثلاثة أسطر عبارة دينية . 


0 


وقطعة الدرهم تضرب على تفس الطريقة وبنفس النقوش ولكنها آوسم 
أبعادا حيث أن قطعة الفضة آغلظ وأوسع رقعة ٠‏ 


وأما الفلس ؛ فهو يحمل نقوشا مختلفة » حيث أن هذه القطعة ذات 
أهمية محلية وثانوية » وليست خاضعة لحق الملكية وتقوم بسکها سلطة 
محلية . ومن جهة أخرى » نلاحظ أنه لا توجد أبة علاقة بين التقوذ 
المضروبة من البرونز ونقود الذهب والفضة . 


7 ل وقع التباس فى الأمل مرجمه » بدون شك »> سوء التحرير » حيث ذكر باسم 
ععبد العرير ابي عبد الملك . والأصوب ماذكرنا . وهو عبد العزيز بن مروان بن الحكم 
بن ابي العاص بن امية » ابو الاصبغ ( وهو ابو الخليغة » عمر بن عبد المزیز ) . 
ولي مصر لاپیه استقلالا ( ستة 65 ه ) وسكن حلوان 6 حيث بنا الدور والساجد 
وفرس كرما وثخبلا . كان یقظا شجاعا جوادا فکانت تنصب حول داره كل يوم الف 
قصعة للاكلين وتحمل مائة قصمة على العجل الى قبائل مصر . توفي بحلو سسئة 85 ه 

ر الترجم + ٠‏ 


سس 171 س 


ولموذج العملة الذي صدر بهذا الشكل : تمیسزه نفوش بالخط 
الكوفي . وعدم وجود صورة على القطعة . وأما الدينار الذي ضرب فى 
عهد المعتصم العباسي وبمثل الخليفة وهو جالس على عرش : على غرار 
الساسائیین : فهو استثناء من القاعدة . 

وكذلك یننی بتحديد وزن القطعة الجديدة بحيث تكون موازية 
وسائلة للقطعة المتداولة فى الخارخ فأما وزن الدرهم المضروب من 
الفضة . فقد ظل على الأساس الذي حدده عبر بن الخطاب . وأما وزن 
الدیتار الذهبي ن فهو بحدد على آساس متوسط وزن عدد من القطم 
المتداولة فى بيزنطة . والعروف أن دينار الذهب التداول فى القسطنطينية ٠‏ 
بزن 2544 جرام ولکنه نظرا لأن القطم التي بحدد وزن القطعة الاسلامية 
على آساسها » هي قطم مر على تداولها وقت من الزمن : وبالشالي : 
فقدت قلیلا أو كثيرا من وزنها من الذهب » فان القطعة الاسلامية 
التي تضرب من الذهب الخالص أقل قليلا » من حيث الوزن . من قطعة 
الذهب البيزنطية ٠‏ 

ونظرا لان القطعة الخفيفة الوزن ؛ تطرد القطع الثقيلة من الأسواق : 
فان الفرق البسيط ف الوزن بين القطعة البيز نطية والقطعة الاسلامية 
التنافستین » كان من العوامل التي أدث الى انتشار الدينار الاسلامسى 
الجديد بسرعة فى مختلف أنحاء العالم الاسلامي . وأما قطع التقد 
البيزنطية القديمة : فقد سحبت من الأسواق تدريجيا وأرغم الصرافون 
ومبدلو العملة على تسليم ما لديهم منها » والقطع التي تصل الى أيديهم 
وتحويلها الى السلطات الرسمية التي تصهرها وتعيد سكها . 

وخارج حدود الخلافة الاسلامية أيضا » سينتشر الدینار عملة الخليفة 
العظيمة » ويتسع نطاق تداوله » ولاسيما ف البلاد التي ينافسه فيها الدينار 
البيزنطي : فى روسيا الجنوبية » وف الغرب المسيحي الخاضم لسيطرة 
البرايرة ٠‏ 


— 172 ست 


وهكذا : فان الدينار البيزنطي والدرهم الساساني اللذين كانا رمزين 
لنظامين نقدین منفصلين : سيرتبط أحدها بالآخر عن طريق الدینار 
والدرهم الاسلامي كما فى المخطط التالي : 


ا لدرهم الفارسى النقود البيزنطية 
عملة التجارة الكبرى عملة ا لتجارة الكبرى 
فى منطقة الفضة فى منطقة الذهب” 


نقود التجارة :لكبرى - نظامان مرتيطان للنقد. 


عملة التجارة العالمية : منطقتان نقديتان مرتبطتان . 


وعلى أساس 0 درهم لدينار واحد ( النظام الثنائي المعدن الذي 
سيسود فى البلاد الواقعة على شواطىء البحر الأبيض ) تحقق تدريجيا 
اندماج النظامين النقدیین البيزنطي والساساني . واتتصر نظام معيار 
الذهب ٠.‏ وسيتسع نطاق تبادل العملة الضروبة من الذهب فى الانجاه 
الشرقي » فى آراضي الساسانیین قدیما » وق اتجاه الضرب المسيحي 
وأسبانيا فى نفس الوقت . 

بقى علينا الآن أن نحدد مراحل اتساع نطاق نظام الذهب وسيادته فى 
داخل العالم الاسلامي نفسه . 


كان اتساع نطاق سك النقود الذهبية مرهونا بتدفق معدن الذهب 


سب 173 اننيد 


وأخيرا وصول الذهب الجديد من مختلف آنحاء العالم » ولا سيما من 
السودان ٠‏ 


وتنيحة لتدفق الذهب » كانت قيمة الذهب » وبالتالي » القيمة الشرالية 
للنقد ء تتجه الى الانخفاض . ونظر! لأن الناس لا بكتنزون النقد الذي 
تحط قيسته تدريجيا : فقد اتجهوا الى الاستشار فى مختلف القطاعات 
الاقتصادية التى تضنن عائدا مرتفعا لرؤوس الأموال الستشرة ٠‏ ومن 
ثم ء فلا غرابة فى أن نشاهد حركة واسعة النطاق تستهدف الحصول على 
الثروة وتنميتها فى العالم الاسلامي : ولا سيما بين التجار + عقب 
الفتوحات الاسلامية ٠‏ 


ولكن : لنتوقف لحظات عند موارد الذهب فى السودان . فان هذا 
الذهب الذي يغذي الثيارات الرئيسية للتموين بالمعدن الثمين منذ نهاية 
القرن الثامن + وخصوصا . منذ القرن التاسم اليلادي یصل الى المغرب 
كما رأينا » عن طريق عدد من المدن الصغيرة التي تفع على طرق الصحراء : 
والواقع أن كل تاريخ افريقية الشمالية وتاريخ الدول التي قامت فيها : 
كان يدور حول العمل للسيطرة على المحطات التي تقصدها القوافل 
وبدمل اليها معدن الذهب . وهذا الذهب . لا يبقى فى المغرب . وانما 
هو يمر به فقط : تناما كما حدث ف القرن السادس عثر والسابع عشر 
الميلادي بالنسبة الى الفضة والذهب اللذين كانت تنتجهبا أمريكسا 
ويشحنان الى قادس : ثم بوزعان على مراکز التجارة والصناعة والبنوك 
والراکز المحركة للاقتصاد ٠.‏ 

وهکذا يتجه ذهب السودان الى مناعلق الانتاج الكبيرة التي تعمل 
للاتتاج لتحارة التصدير ٠‏ فهو نتجه الى معر التي تننج القسح والأقمشة: 
والى منطقة ما بين النهرين التي تنتج قصب السكر والاقمشة : وهو 
بتجه أيضا الى مراكز تجارة الرور التي تتلقی سلعا تأنيها من البلدان 


174 س 


الواقعة خارج العالم الاسلامي : اسبانيا التي تتلقى العبيد وغير ذلك 

من السلع التي يشتد الاقبال عليها فى الفرب السيحي . وأسواق مصر 
وسوريا وما بين النهرين التي تنلقى منتجات آسيا ‏ ولا سيما التوابل : 
ومراكز التجارة فى آسيا الوسطى » سمرقدد » وبخارى » وخوارزم : 
التي نسيطر على الطرق المودية إلى منطقة الأنهار الروسية : والى بلاد 
الأتراك والى الصين والهند ٠‏ 


وأخيرا » فان ذهب السودان يتجه أيضا الى المراكز السياسية الهامة : 
والى بلاط الملوك والأمراء > مثل بلاط بني طولون » أمراء مصر : الذين 
كانوا يدفمون فى الفرن التاسع المبلادي الى الخليفة العباسي اتاوة 
مقدارها 000ر300 ديثار سنويا . 


ولكن ذهب السودان لم يوزع بالتساوي بين مختلف المناطق . فان 
الناطق التي تقع بعيدا عن الطرق الكبيرة للتبادل التجاري » لا تتلقى 
سوى كميات ضئيلة منه . والذهب انما يتجمع ف المراكر ااتجسارية 
والمصرفية » وق أسواق المدن الكبيرة وفى قصور الملوك . فهذه الراکز 
هي التي تتولى سك الذهب والفضة » وبدرجة ثانوية » النحاس وتقوم 
باعادة توزيم هذه المعادن فى شكل « محول » . وهذه الثيارات النقدية 

هي التي تبعث النشاط والحياة » بواسطة ذهب السودان » فى الاقتصاد 
الاسلامي » وأما بلاد المغرب التي يمر بها ذهب السودان » فدورها شحصر 
فى اعادة توزيعه الى مختلف المراكز الاقتصادية , 


د د و 


و لتقدیر مدی انتشار تدلول النقود الذهبية فى المالم الاسلامي 3 
توجد لدینا خمسة مصادر للسعلومات : آولها » بطبيعة الحال » قطع النقود 
المحفوظة فى متاحف القاهرة » ودمشق »> و شداد و التحف الیربطانی : 
وف مقصورة الميداليات ف المكتبة الوطنية باريس » الخ . ١‏ 


حت 179 سب 


وهذه القطع تسمح نا تحدید أماكن السك ودور الضرب ورسنها 
على خربطة . فهذه المواقع : هي : أولا . دمشق فى عهد الأمويين » ثم 
بغداد . وابتداء من سنة 763 م ۰ . فى عهد الآمون العباسي ( 813 
3 م ) . نجد أن عملية سك النقود أصبحت لا مركزية ‏ وبعد سنة 
7 م ۰۰ أصبح ضرب النقود بجري فى جميع المدن الرئيسية + فى 
الشرق والمغرب ٠‏ 

و توحید طرق سك النقود ؛ تأکد اندماج معياري النقد . معيار 
الذهب » « أهل الذهب » : ومعیار الفضة : أو « آهل الورق » كا 
ای 

والصدر الآخر الذي نستقي منه معلوماتنا » هو تقدير قيمة مجوع 
الضرائب التي كانت تدفع فى عهد الدولة العباسية ٠‏ 

كان تقدير ميزانية الخليفة فى عهد بني العباس ۰ حتى نهاية القرن 
التاسع الميلادي : يعبر عنه بالدینار للغرب وبالدرهم للشرق . ولكنه 
فى بداية القرن العاشر : أصبح التعبير عن تقديرات الميزانية يجري كله 
بالدينار » وهو دليل على توحيد النظام النقدي نهائيا على الصعيد 
الاداري ٠‏ 


رك الانهار الروسية 


ااغریب"لسيبي البرابرة» 


الشكلرقم ٩‏ ذهب السودات 


ست 176 


واسيانيا الاسلامية ء تقدم لنا مثالا آخر للتوسع فى استعمال النقد 
المغروب من الذهب . فان الأمويين فى قرطة انما كانوا بضربون النقود 
من الفضة فقط » حتی القرن التاسع الميلادي . ولكنهم بعد ذلك أخذوا ١‏ 
بسکون النقود الذهبية وهو تدبير يرمز لا بلغته الدولة الأموبة من القوة 
والعظمة التي ستتاكد ف القرن العاشر » پاعتمادهسم لقب الخليفة 
« أمير الومنین » . 


ومن جهة آخری » فقد عرفت اسبانیا السلمة حركة قوية لتدفق قطع 
النقد الذهبية الآتية من الشرق . وبعض هذا الذهب بتخذ طریقه الى 
الغرب السيحي فى مقابل العبید الذين یستوردون من هذه البلاد » 
والذین يعاد تصديرهم الى الشرق » وهي تجارة تؤمن لاندلس دور 
منطقة العبور « الترانزیت » ۰ 


وآخيرا » فقد كانت الأندلس تنلقى ذهب السودان وكان ملو کا 
بتدخلون عبر البحر فى المغرب ليضمنوا لأنفسهم السيطرة على محطات 
القوافل الشمالية فى التجارة عبر الصحراء ٠‏ 

وهذا الذهب الذي يسك فى قرطبة . أو فى مدينة الزهراء كان بغدي 


بالنقود الذهبية الغرب المسيحي الذي بقوم نظامه النقدي على معدن 
الفضة. 


ومن الأدلة الأخرى التي تشير الى انساع نطاق استعمال النقسود 
الذهبية 3 قيام الفاطميين بضرب النقود الذهبية . فان الفاطميين .الذين 
جمعوا ثروة طائلة فى القرن العاشر الميلادي » بفضل ما وصل اليهم من 
الذهب الآتي من السودان الذي يحتكرونه » سيكونون رصيدا هاما 
پسمح لهم بتحقيق خططهم لغزو مصر التي آخذت تمیل الى دعوتهم » 
تتبجة لسياسة نشيطة تقوم على الدتار . وقد ضاعف الفاطميون تشاطهم 


ست 177 سس 


لضرب نقود الذهب فكانت تخرج من دورهم للضرب كميات كبيرة من 
الدنائير التي ستنتشر فى امبر اطوريتهم من سورية الى صقلية . و الفاطمیون 
هم الذين خلقوا ربع الدینار الذهبي ٠‏ 


وأخيرا » فان المعلومات والارقام التي نستقيها من المورخين و الجغرافیین 
العرب » تسمح لنا بتقدير الوضع فيما بتعلق: بتداول نقود الذهب فى 
العالم الاسلامي . ونحن هنا نقتصر على سرد بعض الامثلة التي ندل 
على ضخامة حجم الذهب التداول . ففي الاندلس اكتشف لدى وفاة 
عبد الرحمن الثالث (8) فى سنة 961 ميلادية أن خزائنه تحتوي على 
5 ملابين دينار » أي 250 قنطار من الذهب الضروب . وف عهد خلفه » 
الحكم الثاني « 961 د 976 م » » بلغ دخل بيت امال 40 مليون دينار . 
وق مصر اکتشف لدى وفاة الوزير » الافضل ) القرن الحادي عشر 
اليلادي ) أن خزينته تحتوي على 6 ملایین دینار » وهو ما يمثل 300 
قنطار من الذهب المسكوك . وق بغداد » كان دخل بيت الال فى کل 
سنة فى عهد الخليفة هارون الرشيد (809-786 م ) 500ر7 قنطار 
من الذهب الضروب نقودا » أي مليارا ونصف مليار دينار . وقد قدم 
الخليفة الوائق  842(‏ 847 م م) هدية الى التجار فى حي الكرخ (بغداد) 
الذي هدمته النيران » تمثل مبلغ 000ر500 دينار » وهو ما يساوي 
5 قنطار من الذهب ٠‏ 


8 ,ل عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن محمد بن الحكم الربضي بن هثام بن 
عبد الرحين الداخل (350-277ه) ابو الطرف الرواني 4 اول من تلقب بالغلانة 
الاموبين فى الاندلس نشا پهیما وبويع بعد وفاة جده ( منة 300 ) ه ¢ وكان عاقلا 
طموحا اتمرف إلى اخماد الفتن فاستقر له اللك خصوصا بعد ظهور ضعف القتدر 
العباسي فى العراق . وقد بريم بالخلافة فى سنة 316 ها . وتلقب بالناصر . 
وصفه ابن قشدة بائه ۶ من أعظم امراء بني أمية'فى الاندلس 4 كان کبیر القدر 
كثير المحاسن محبا للعيران مولما بالفتح ۶ . حكم التامر مدة خمسين ستة 
وستة أشهر ۰ «الترجمه . 


ست 178 نس 


سسالا سا این 
دهبالوية 
ويا اند 
ذهب السودان 


الشكل رقم ٠١‏ خط عام لالجا التيارات النقدية بعد ا لفتو-ات الاسلامية 


وهذه الأرقام التي نسردهاءمن بين غيرها » والتي نستقيها من المؤرخين 
والجغرافيين العرب الذين كانوا مطلعين على الوثائق والارشيفات فى 
العصور التي كانوا بعيشون فيها » تدلنا على مدى اتساع نطاق تداول 
الذهب فى العالم الاسلامي . وحتى لو لم تقبل هذه الارقام ونعتبرها 
دقيقة ( وحتى الاحصاءات فى عصرنا كثيرا ما يقتضي الامر النظر له 
باحتراز ) » فهي » على الاقل » تعطینا فكرة واضحة ف الموضوع » وتبرر 
الانطباع السائد فى آذهاننا بمظمة حجم النقود المضروية من بن الاي 
فى مختلف أنحاء العالم الاسلامي . وضخامة هذا الحجم تتضح لنا 
خصوصا » متی آخذنا الى الاعتبار عدد السکان بالفیاس الى ار ناه 
الذهب التداول . وهذا العدد كان فى ذلك الوقت آقل كثيرا من عدد 
سكان البلدان الاسلامية فى الوقت الحاضر . 


a جع‎ 


“IHF 


وق الختام » يسكننا أن تقول بان العالم الاسلامي > نتميز ف تاريخ 
النقد البشري » بتدفق العدن الثمين اليه » ذلك التدفق الذي درستا 
مصادره والطريقة التي كان بيقع بها ٠.‏ وبفضل وفرة هذا العدن الذي 
يتمتع بحظوة خاصة فى مراکز العمران الكبيرة الزدهرة » فقد تسکنت 
هذه الراکز من العصول على جميع النتجات التي تحتاج اليها » بسا 
فى ذلك النتجات التي تأتي من الاقطار البعيدة . والحاجة الى النتجات 
كانت قوية » لانها ترتبط ارتباطا وئیقا بارتقاء بعض الطبقات السلم 
الاجتماعي . وكذلك ظهرت تيارات نقدية جديدة فى العالم الاسلامي 
وخارج حدوده » على طول طرق التجارة التي تنطلق منه ٠‏ 


والمسألة الآ لم تعد » كما كانت الحالة قبل الفتح الاسلامي : مسألة 
تلقل الذهب فى اتجاه واحد وق خط مستقيم » ولكن الوضع فى العالم 
الاسلامي يقوم على مخطط جديد وعلى دائرة تجارية ونقدية حقيقية . 


## # 


مت 180 سس 


الفصل السادس 
ازدهار العمران في المدن ومطالب الاستبلاك 


کان العالم الاسلامي » خلال الفترة بين القرن الثامن والقرن الحادي 
عشر » مسرحا لحر كة هائلة من العمران ف المدن . وقد بدأت هذه الحركة 
بانشاء مدن سرعان ما أصبح بعضها أكبر مدن العالم (1) » فاذا قيل فى 
ساوبولو أنها أسرع مدن العالم نموا ( 60.000 نسمة فى سنة 1888 م ) 
و 2 مليون نسمة فى سنة 1950 » » فماذا تفول نحن فى بداد التى زاد 
عدد سكانها فى ظرف سنوات أقل» أي من سنة762 حتی سنة800 ميلادية» 
من بضع مثات ( وموقع المدينة قبل الفتح الاسلامي » كان عبارة عن قصر 
محصن للساسانيين محاطا ببعض الاديرة التابمة لطائفة النساطوة ) > 


والى جانب هذه المدن المستحدثة والتى احتفظ معظبها بمرکز الدن 
الكبيرة حتى يومنا هذا » كان النشاط والحياة تنبعث من جديد فى 
مراكز عمرانية قديمة سرعان ما ازداد عدد سكانها واتسعت آفاق عمرانها 
لتبلغ درجة من النمو لم تعرفها حتى ذلك الحين . 


+ تلمزید من التفاصیل ق هذا الوضوع + داجع‎ 1 
M. Lombard, I'Evolution urbaine pendant le Haut Moyen Age. Annales 
E.5.C,, XIE 1957, pp. 7-22. 


وهكذا ظهرت شبكة واسعة من الدن أصبحت » بفضل الصلة التي 
قامت بين مدينة واخری » تشکل ما يشبه العظام فى هيكل العالم 
الاسلامی . وهذه المدن » هي التي ستقوم فيها شبكة التيارات الكبرى 
للحضارة الاسلامية ‏ وهذه الظاهرة ذات أهمية خطيرة لم تسلط عليها 
الأضواء حتى الآن » وحركة تعمير المدن فى العالم الاسلامي » تنجاوز 
بكثير حركة تعمير المدن التي عرفتها الامبراطورية الرومانية + ويمكن 
ترتيبها على مستوى الحركة المائلة التي عرفها العصر الهليني والتي 
عرفتها آروبا الغربية - على الاقل فى البداية ء 


وهنا نجد من الضروري تحديد الوضع وتوضيح الاتجاه الذي اتخذته 
حركة تعمير المدن » قبل ظهور العالم الاسلامي وبعد ذلك . 


كانت توجد فى النصف الأول من القرن السابع الميلادي » كما كانت 
الحالة فى النقد والعملة » ثلاث مناطق يجري فيها نشاط متشابه السرعة 
لتعمير المدن . فالمنطقة الأولى تتکون من الغرب المسيحي الذي يسيطر 
عليه البرابرة . فهذه المنطقة تتميز بجمود فى تداول النقد » وبالعزلة عن 
بقية آنحاء العالم » ویحفاف شرابين التجارة » وانقطاع شبكة الطرق 
التجارية » وتسخير الفلاحين فى الأرباف وسيطرة أساليب الحياة 
الريفية فى البلاد » بعدما حلت محل أساليب الحياة الدنية » وقد اختفت 
المدينة القديمة فى الغرب المسيحي تحت وطأة الأزمات الاقتصادية 
والغزو والعبث بالأمن العام . وهذه الفترة التى شهدت التصار 
الملكيات الكبيرة وساد الاقتصاد فيها الطابع ارفي ؛ ستصبح الدن 
أثناءها مجرد حصون وملاجىء ضيقة يأوي الناس اليها للدفاع عن 
أتفسهم . فان البربرية وأشبكال الحياة الريفية » تنتشر بحيث تشمل 


سب 182 — 


جميع أنحاء الغرب المسيحي تقريبا ء وكانت هذه الفترة أيضا » هي 
الفترة التي انتشرت فيها أساليب حياة البدو الرحسل فى آفرقية 
الشمالية . 


وأما منطقة شرق البحر الأبيض التوسط البيز نمطي » فمن أبرز 
خصائص الوضم الذي يسود فيها الضيق التزاید الذي يتسم به 
تدلول النقد » وتقلص التبادل التجاري الذي ضاقت دائرته وأصبحت 
لا تنعدى نطاق المدن الثلاث : الاسكتدرية » وأنطاكيا » والقسطنطينية» 
وانكماش سوق الخدم من العبيد » وأخيرا تمتاز بجمود النشاط فى 
المدن ثم تدهور هذا النشاط . والجمود والتصلب الذي يعاني منه 
الاقتصاد الصري » كما تدل على ذلك أوراق بردی » سرعان ما مس 
سورية واسية الصنری التي سينتشر فيها ابضا نمط الحياة الريفية 
وقد انحصر النشاط فى هذه المنطقة فى المدن الكبيرة التي أسست فى 


العصر الهليني » مثل الاسكندرية وأنطاكيا » أو فى بعض المدن التي: 


أسسها قسطنطين > لرا وا وا ای 
أشبه ما تکون بجزر مم منتشرة فى بحر الحياة الررفية ٠‏ 

وأما امبراطورية الساسانيين التي شهدت تداولا نشيطا للنقد الذي 
يقوم على أساس الدرهم الفضي » وكدست رصيدا كبيرا من الذهب 
وتوفرت فيها اليد العاملة واعتمدت ME SE‏ 
الهندي » فقد شهدت تقلص نفوذ كبار ملاك الأرض « الدهقان » 
وتدعيم الازدهار العمرانی فى المدن الكثيرة التى أنشئت حديئا ٠‏ 
وكثير من هذه المدن الحديثة ينتهي اسمها بكلسة « أناد » التي 
تنطبق على أرض معمورة مزدهرة العمران ٠‏ 


حت 183 سس 


وهکذا نرى أن سرعة النشاط وحدة حركة تعمير المدن تتناقف كلما 
سر نا من الغزب الى الشرق » بصکم تضاؤل رؤوس الأموال من 
الذهب » و ندرة اليد العاملة التي تتکون خصوصا من العبید + و تقلص 
العلاقات التجارية العامة . 


و بقيام العالم م ) ف القرن الساسع وأوائل القرن الثامن 
اليلادي ) ؛ستقوم کتلة متراصة واسعة . وسوق تجارية تمتد بين 
آسپا الوسطی والحیط الهندي : وبين السودان والغرب السيحي الذي 
يسيطر عليه البرابرة » والأنهار الروسية الکبيرة » وهذا الامتداد الذي 
يقوم على آنقاض المناطق الثلاث السابقة ویوجد ينها : الامبراطورية 
الساسانية والمىتلكات البيزنطية فى سورية ومصر » وغربي البحسر 
الأبيض التوسط البربري ؛ ينسم انوضع فيه بالخصائص الثالية : 
تدفق الذهب عليه » واتساع سوق الرقيق فيه ( الرقيق التركي والافريفي 
و السقلبي ) » وامتداد شبكة واسعة من طرق التحارة الکبيرة : من 
الصين شرقا حتی اسبانیا غربا » ومن افريقية السوداه جنوبا حتى آسيا 
الوسطی شمالا » وهذه العوامل : ستکون آساسا لازدهار العبران : 
عمران الدن الذي شهده العالم الاسلامي . 


ففي الامبراطورية الساسبانية القديمة ( ما بين النمرین وايران ) 
ستستمر حركة العمران فى المدن تلك الحركة التى بدآأت فى عمد 
الساسانیین . ومدينة بغداد وس من رأى » هي أعظم وأشهر المدن 
التی تمخضت عنها هذه الحركة . 


وأما ولابات الامبراطورية البيزنطية القديسة ( سورية ومصر ) 
فستشهد انطلاقا لر ك راد لذن ی ی و من وين 
هنا » ازدهار دمشق ومدينة الفسطاط » أو القاهرة القديمة . 
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وق ممالك البرابرة سابقا » فى غربي البحر الأبيض ( افريقيسة 
الشمالية وأسبانيا ) » سيدخل السلسون نظام المدن الكبيرة مشل 
القيروان وفاس وقرطبة » وهذه الدن ذات قيمة رمزية فى حركة العمران 
الدنية التي تنتشر من الشرق الى الغرب ٠‏ 


حركة العمران المدنية بين القرن الثامن والقرن الحادي عشر الميلادي 


ففى كل واحدة من هذه الناطق القديمة الثلاث : الشرق الساساني » 
سورية ومصر » ممالك البرابرة فى الغرب » سنحاول اعطاء صورة اجمالية 
واضحة بقدر الامكان » ثم نسلط الأضواء على مدينة تتخذها مثالا لحركة 
العمران ف المنطقة والدن التي اخترناها » هي : بداد » والفسطاط 
« مصر القديمة » » وقرطبة ٠‏ 


أمبراطورية الساسانيين : 


تشمل هذه المنطقة ما بين النهرين وايران . فبلاد ما بين النهرين » كانت 
مهدا لحضارة قديمة و « مكانا للمدن » » كان نبض حياة الدن فيه » 


فى جميع الأوقات » مرتبطا بنظام الري فى أرض « سواد العراق » الخصبة». 


ار ا سلف با ی لباق لس 
بزراعة الحاصیل التجارية . 


وهذه الحاصیل 3 التي ستسمخح باکتظاظ المدن بالسكان ۽ هي القمح 


والشعير والذرة والأرز » التي انتقلت زراعتها منذ أحقاب طويلة من الدلتا 
الهندية الى منطقة المستنقعات فى أسفل نهر الفرات . وأما قصب السكر » 


— 185 


الميلادي ( من الهند الى خوزستان » أي الى سوزبان القديمة » ثم الى 
منطقة قارون فى جهة توستار ما 


وآما أشجار النخيل التي أصلها من الخليج العربي » فانها لم تصلح 
زراعتها فى المكان الذي تقع فيه بغداد » الا بعد أن قام بستاني من البصرة 


وأشجار البرتقال انما أدخلت زراعتها الى البصرة وعمان من الهند . 
وفیما بعد » أصبحت تزرع فى منطقة بغداد أيضا . 


وأهمية الوارد الاقتصادية الزراعية » تثبتها بوضوح النصوص العريية 
ألتى تتصل ببناء مدبنة نداد . 


وقد كان من نتانج انتشار هذه الزروعات التنوعة » الانتجاء الى 
الخبراء والتقنيين لیقوموا بأعمال الیاه » والی التخصصین فى فلاحة 
الحدائق » ولا سيما فى تكييف المزروعات الجديدة للمناخ والتربة ٠‏ 


واذا كان من الضروري توفير الغذاء للشعب » فان توفير الملبس لا بقل 
أهمية عن الغذاء . والواد الأولية للنسيج » كان يوفرها سواد العراق > 
من الكتان والقطن الذي جاء من شواطىء الهند وصلحت زراعته فى أعالي 
ما بين النهرین » وى حوض الخاپور الکبیر » وزراعة القطن ترتبط بزراعة 
قصب السکر » من حیث أن كلا الحصولين يتطلب بدا عاملة وفيرة » 
خصوصا » من العبيد السود « الزنوج » الذين یستوردون من شواطيء 
افريقية الشرقية . وهذا الارتباط الثلث الزوايا » سنشهده فیما بعد على 
ضفاف البحر الأبيض التوسط » ثم فى جزر آمریکا . 
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وأخرا » قتضي الامر بناء الساکن . ومادة البناء الأساسية » هي 
الطين الذي يجفف بحرارة الشمس ویکوی فى الافران (2) وقد كانت 
لدى بنداد موارد كبيرة ومتنوعة من الطين » ومن الطين ( غير المكوية ) 
بنيت أسوار الديشة . 

وأما قنوات المياه والمجاري » فتستعمل لبنائها الطين المكوبة . 

والطين المكوية المطلية بالدهن الصيني اللامع » وبالیناء » تصلع منه 
أواني الفخار والخزف » وطلاء الحيطان ذي الألوان الزاهية الذي 
اشتهرت به بلاد ما بين النهرين ۰ ولكن الطين مادة غير متينة » والدن 
القديمة التي بنيت بالطين » أصبحت الان خرابا بلقعا . 

وأما الخشب » فهو نادر فى هذه المنطقة . وأما السفن التي 
تسیر فى دجلة والفرات » فهي تشبه سلات مصنوعة من أغصان مفتولة 
مطلية بالقار الذي يستخرج من منطقة الكرك . وكذلك يقتضي الأمر 
استيراد الخشب ( من آرمينية وسورية ) الذي ينقل بواسطة تعویمه 
على مسطح خشبي يسحب ويكسر لدی وصوله الى مقصده ٠‏ وحتى 


تستعمل للهبوط حتى أسفل ما بين النهرين . 

ولكن أنواعا أخرى من الخشب ولا سيما الساج » تصل الى ما بين 
النهرين والى جميع المدن الواقعة على الخليج والبحر الأحمر » من شواطيء 
بلبار ۰ 

وهکذا نحد أن منطقة ما بين اللهرین مزدهرة الدن » وتعيش على تراث 
من التقالید القديمة » ولها طريقة خاصة بها للحياة ولتذوق الفنون » 
2 ب راجم : الهامش اسفله عن ماني مدبنة بفداد ۰ «الثر جم» . 


سب 187 نت 


وتملك طرقا تقنية متقدمة ‏ وهی كلها آمور ذات صلة بالحياة فى الدن . 
فكيف يكون تآثير المرب فى كل ذلك » يا ترى ؟ 


السودان 


الشكل رقم ١١‏ تطورالمدن قب ظهورا لعا لرالاسلا مي وببد ه 


جاء المرب الى ما بين النهرين من الجنوب الغربي » وعن طريق الصحراء 
التي تمتد حتى نهر الفرات . والعرب سيشيدون مد نهم الأولى على الضفة 
الغربية للنهر: الضفة « العربية  »‏ . وهذه ادن تعتمد على الصحراء د 
حيث تنطاق طرق الحجاج الني تؤدي الى مكة والمدينة » عند منتهى 
مناطق الرعي » والسهوب والمناطق الزراعية التي تروى بمياه النهر وقنواته. 


وهذه المدن الأولى » كانت فى مبداً الأمر » عبارة عن معسكرات 
محصنة . ولکنها سرعان ما تصبح مراكز جاذيية » ومدنا كبيرة غاصة 
بالسكان » فعلى مقربة من الحيرة » عاصمة اللخميين (3) القديمة » وقبل 


3 بنو لخم » أو المنلارة » من قبائل المرب » اصلهم من اليمن » رحل بمضهم الى 
شمالي جزيرة المرب وسورية وفلسطين والمراق . أسسوا الدولة اللخمية فى 
الحيرة » وقد عاشت هذه الدولة فى حروب متواصلة مع الفساستة » امتنقوا 
السيحية ثم دخلوا فى الاسلام بعد الفتح العربي واشترکوا فى معارك الرموك » 
وصنین » وحملة يزيد بن معاوية على العجاز , « المترجم » 


نت 188 كت 


القادسية (4) » ستبنى مدينة الكوفة . وعند البداية البحرية لما بين النهرين 
على شواطيء البحر : وعند مدخل اليابسة التي تفصل البطائج عن ساحل 
الخليج » ستقوم مدينة البصرة ٠‏ 


شيدت كل من مدينة الكوفة ومدينة البصرة فى مواقع كانت القرى 
والأديرة ومعابد النار منتشرة فيها » ولكن هذه المنطقة لم تقم حتى الآن 
بأي دور سياسي أو اقتصادي يذكر . 


والمدينتان اللتان شيدتا بعد دخول القوات العربية الى ما بين النهزين 
مباشرة ؛ فى عهد الخليفة عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) » فى سنة 
( 637 - 639 م ) ٠‏ ستشهدان ازدهارا سريعا قوامه عناصر السكان 
المختلطة من العرب والوالی والذميين . وبعد بنائها بثلاثين سنة فقط ء 
سيبلغ عدد سكان الكوفة أكثر من 000ر100 نسمة » وسكان البصرة » 
أكثر 200000 نسمة . وهذا نمو نادر المثال فى تاريخ تعمير المدن ٠‏ 


ستبلغ البصرة أوج عظمتها فى العصر العباسي . فقد کسانت البصرة 
مستودعا كبيرا للتجارة مع المحيط الهندي » وهي فى نفس الوقت ميناء 
بغداد ٠‏ 


وتخدم البصرة عدد من القنوات المهمة التي تربط ضواحيها بالنهر . . 
وعلى مقربة من باب البصرة الغربي يقع « مربض » محطة القوافل التي 
تنجه الى السهوب العربية ..وضفة النهر » كانت مركزا للأعمال التجارية 
ومحورا لحياة ثقافية تدور حول المسجد ومكتبات المدينة العديدة ء 


4 موقع بالعراق غربي اللجف على بعد 18 كيلومترا هن الكوفة » فيه وقمت الممركة 
الحاسمة (سنة 15 ه) بين الجيش العربي بقيادة سعد بن أبي وقاص والجیش 
الفارسي بقيادة رستم » وبعد هده الوقعة انفتحت أبواب الأمبراطورية الساسانية 
امام اللسلمين ۰ ( المترجم ) 


ست 189 اسم 


وق منتصف الطريق بين الكوفة والبصرة » شيدت مدینة واسط ( ومن 
هذا الوضع فى الوسط اشتق اسم المدينة ) فى سنة 695 ميلادية ٠‏ 


وكان الحجاج بن بوسف الذي آنشاً واسط يستهدف تركيز سيطرته 
على الكوفة والبصرة . وعلى كل حال » فان واسط هي الدينة الكبيرة 
الثالثة التي شيدت بينالنهرين فى النصف الثاني من القرن السابع الميلادي . 


ولا قامت الدولة العباسية التي توجت حركة بدات فى حوالي سنسة 
0 م ء فى خراسان معقل انتقالید الابرائية » تركت دمشق المعروفة 
بولائها للأمويين » خصوم بني العباس » لتبني عاصمة جديدة » فى الشرق . 
وقد وجد العباسيون ف السراق بلدا غنيا بالوارد الطبيعية والتقاليد 
المدنية » حيث كان هذا البلد واسطة لنقل التأثير بين العالم السامي 
والعالم الايراني ٠.‏ وهكذا أصبحت بلاد ما بين النهرين 4 من جدید ء 
مركزا للسياسة والحضارة . 


ولا استقر الأمر لأبي العباس السفاح » لم يختر الكوفة أو البصرة 
ليتخذها عاصبة له » حيث أن نفوذ العلوبين كان قد توغل فى كلتا المدينتين 
الكبيرتين وانما نزل على ضفة نهر الفرات » وبالتحديد » فى الهاشمية » 
قرب الأنبار ( كلمة فارسية من أصل اغريقي معناها : مستودع الحبوب ) » 
حيث تنفصل قناة تجري فيها السفن » نهر عيسى » تصل الفرات بدجلة . 


ولكن الخليفة العباسي الثاني » المنصور (5) سيختار الطرف الآخر 
من نهر عيسى » عند انفصاله عن دجلة » لاقامة عاصمته » بغداد . 


5 عبد الله بن محمد بن علي بن العباس © أبو جمفر التصور 158958 ه» تاني 
خلفاء بني المياس » كان اول من علي بالعلوم من ملوك المرب ؛ كان عارفا بالفقه 
والادب © متطلما فى الفلسفة والفلك » ولي الخلافة بعد وفاة اخيه » السفاح » 
ستة 136 ى » والى جانب بغداد كان أيضا بانی « المصيصة » و « الرافقة » . 
وف أيامه شرع العرب يطلبون علوم الیونان والفرس » وقد عمل أول اننطول فى 
الاسلام فى عهده ؛ ولكنه يؤخد عليه قتله لآبي عسلم الخراساني ۶ 137 ه م . 
«المترجم» . 
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وأهمية نهر عيسى » هو أنه كان ملتقى للتيارات التجارية الكبرى بين 
آعالي الفرات وأسفل دجلة . وذلك لأن الفرات » بعد ما يمر بالأنبار » 
يتحول تدريجيا الى مستنقعات » حتى يصل الى البطائح » حيث تنتشر 
مياهه بشكل يعوق اللاحة فيه . وبالتالي » فان أسفل دجلة » هو أفضل 
للملاحة (6) ء 


هم بغداد عند ملتقی ثلائة طرق للملاحة التهربة وطريقين يمتدان فى 
اليابسة . وطرق الملاحة النهرية 'تودي الى الشمال فى أعالي دجلة » الى 
الوصل والى أرمينيا » والى الشمال الغربي بواسطة نهر عيسى والفرات » 
الى سورية » والى الجنوب الشرقي » عن طريق أسفل دجلة » الى الخليج 
والى المحيط الهندي . وأما الطرق البرية فتلودي الى الشمال الشرقي » 
الى ايران » وآسيا الوسطى » والصين » والى الجنوب الغربي ۰ نحو شب 
الجزيرة العربية والأماكن المقدسة فى الحجاز ء 


وموقع بغداد » مثل موقم البصرة » كان مأهولا قبل الاسلام فقد كان 
يوجد فيه قصر محصن فى عهد الساسانبين » وجسر من القوارب يمتد 
على نهر دجلة وكذلك كانت تقوم فى هذا الموقع قرية تتکون من أديرة 


واسم بغداد يذكر بأصلها ء فالأرجح أن هذا الاسم من أصل ايراني » 
« بغ داد » » أي « هة الله » . وأما اسم حيها التجاري الکرخ » فهو 
من أصل أرميني « كركا » » أي » السوق . وبغداد قبل الاسلام » لم 
يكن لها سوى دور محلي » مثل كثير من المراكز القديسة التي كانت 
ماهولة ومنشيء بغداد الحقيقي » هو المنصور العباسي الذي سيطلق 
عليها اسم « مدينة السلام » ٠‏ 


6 ب راجع الخريطة فى آخر الكتاب . 


بت 191 بت 


بدأ العمل فى بناء بغداد فى سنة (154 ها ب 762 م ) وقد جمع 
العمال من مختلف المناطق ‏ كان يعمل فى وقت واحد 100:000 عامل 
وكذلك الفنانون والصناع . وهولاء العبال والصناع : هم السکان 
الأوائل للمدينة الجديدة (7) ۰ 


وفى ظرف أربع سنوات » تم تشیید مدينة مستديرة بانتظام حول 
قصر الخليفة والسجد الرئيسى ؛ وتحیط بها آسوار . وبين هذه الاسواز 
تنتشر منازل الافراد ومنازل القربین من الخليفة . وقد حصنت الدينة 
بمتراس مزود ب 360 برجا ٠‏ وتقطم الدينة أربعة شوارع كبيرة تنجه 
من الجنوب الشرقي الى الشمال الغربي » ومن الجنوب الفربي الى 
الشمال الشرفي ٠‏ 


ومداخل الدنة عبارة عن أربعة آبواب أحيطت بسدة تحصینات 
وخصوصا بخندق جاب اليه الاء من نهر عیسی ومن دجلة ۰ والتصمیم 
الدائري العتمد لبناء بنداد تصميم مستوحي من الفن الشرفي لتخطیط 
الدن ویذکرنا بتصمیم مدبنة شهرستان ( یزدجر ؟ ) وهو بختلف عن 
التصميم الهليني الفائم الزوايا ء وهذا الشكل الدائري آیضا بجعلا 
م فا میات الستديرة اي مط با مد سب الوسطى » وف 
التصميمات المستديرة فى مدن البرث ٠‏ ففي مقابل مدينة سيلوسي » 
وهي مدينة هلينية ذات تصميم قائم الزوايا نهد مديلة اكتزيفون » 


ذات التصميم المستدير ٠‏ 


ولكن المدينة المستديرة التي بناها المنصور » والتي نظمت فيها التاجر 
تحت صفوف من الأقواس على طول الشوارع الأربعة المتقاطعة » سرعان 
7 - تعرض ابن سعيد المغربي ٠‏ القرن السابع الهجري » للرر المواد الستمملة فى مباني 
بغداد فقال أن معظمها مبني بالقصب والطوب © والكبن والجيس يفدها هواء 


الدينة فلا يكاد للحظ بقع عليها فى جمیع مبانیها » والرخام ينشق من الجر ٠‏ 
* الترجم ‏ . 


س 192 سب 


ما اتضح صغرها وضيقها . وهذا الضيق اضطر الدينة الى التوسع فى 
اتجاهين : نحو الجنوب الى حيث تمتد ضاحية الكرخ + الذي تفع فيه 
المتاجر : وحيث بمارس الصناع نشاطهم : وق الاتجاه الشرقي : وراء 
النهر الذي أقيم عليه جسر من القوارب لعبوره 
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قصورالد ولة الطاهرية ۷ - قصبو ر العتصم ل قصور الامیین 
. - قمر الشاددالامبت ۸ - قصر الفرد وس ۲ قصورالعنصد 
4- قمر زبيدة 


1 شكل رة م ۱۲- بفداد 


وق هذه المنطقة عبني الحي السكني الذي تتوجه قصر الخليفة 
« دار الخلافة » ٠‏ وهذه الحركة لتوسيع المدينة الى ضفة النهر الشرقية » 
وقعت ابتداء! من سنة 768 ميلادية ء 


وبعد ذلك بثلائین أو أربعين سنة » فى عهد هارون الرشید والأمون » 
ستمتد الرقعة التي تشغلها مدينة بغداد على عشر كيلو مترات طولا فى 
تسم كيلو مترات عرضا » وهو ما يساوي تفریبا حدود مدينة باريس 
حاليا بشوارعها الخارجية . وهکذا آصبحت بغداد فى ذلك العصر ء 
أعظم مدن العالم ٠‏ 

وف سنة 836 ميلادية ؛ ترك الخليفة المعتصم العباسي  833(‏ 842م) 
بغداد » واتتقل الى سر من رای » التي تقم على مسيرة ثلاثة أيام » 
ليتخذها مقرا له » وهذه الحركة هجرة ملك لعاصمته وخلق مدينة من 
القصور ‏ تذكرنا بوضع فرساي من باريس . 

وهذا التحول عن بغداد يفسره رغبة الخليفة فى الابتعاد عن الضغوط. 
والاضطرابات التي يحدثها الحرس الذي يتكون من الأتراك ؛ وعن 
الصخب والجلبة التي تسود فى أسواق المدينة وقد ظلت سر من رای مقر 
الحكومة خلال خمس وخمسين سنة ( 836 ل 892 م ) . 

وف جوار قصر الخليفة » ستقوم فى سر من رای مدينة مكتظة 
بالسكان . وى سنة 892 ميلادية » قرر الخليفة المعتمد » للتخلص من 
ضغط الحرس التركي » العودة الى بغداد » الأمر الذي أدى الى تو سيع 
الدينة الى الضفة الشرقية للنهر . 

وبداية تدهور مدينة بغداد » تعود الى نهابة القرن العاشر الميلادي . 
وهذا التدهور سيتاكد ف القرن الحادي عشر » تحت السلجوقیین الأثراك 
ولكن وضع بغداد سينهار نهائيا أثز استيلاء ء هولاكو عليها فى سنة 
8 ميلادية . 


ووت 


بارديس ف نهاية القرن 1٩‏ روما عاممة الامراطورية 
بالاسود: روما 


( بالاسود ؛ باریس فيالعرنين ۱۱9٩‏ تین تون 


بغداد في القرنین ٩و.‏ 


ڪل زا 1 
الشكل رقم ۱۳ الساحةة المقارنة لروما والقسطنطبئية وباردين ونقداد 
خلال الفترة بين القرنيتن ٩و‏ 


ولكن حركة بناء المدن وتعميرها لا بقتصر فى بلاد ما بين الثهرين على 
مجموعة بغداد ‏ سر من رأى حيث أنها ستشمل أيضا الدن الموجودة فى 
عصر الساساتیین » والتي ستشهد اتساعا فى الرقعة ونسوا اقتصاديا 
وبشريا » فمن الدن التي شماتها هذه الحركة فى خوزستان ( عربستان 
اليا ) » هو بلد قديم اشتهر بسدوده الكبيرة وبوسائل الري التي 
سمحت بانتشار زراعة قصب السكر والقطن فيه » تستر » وسوس + 
و الاهو از . 


کج 195 تس 


وف آعالي ما بين النهرين التي اشتهرت بزراعة القطن » وف حوض 
الخابور الكبير » نجد أن من الراكز التي شملتها حركة تسیر الدن » 
مديئة الوصل التي عرفت بمنسوجاتها الحريرية والقطنية الفاخرة ( التي 
أخذت منها كلمة موسلين (عمناموںم باللغات الاروية ) » وبصناعة 
النحاس التي تستعمل المعدن الذي يستخرج من أرغانا ء فى أعالي دجلة , 


والى جانب بلاد ما بين النهرين » كانت أمبرأطورية الساسانیین تشمل 
أيضا ايران » وهی بلاد ذات اتصال بسختلف الممالك . فايران على اتصال 
ببلاد الطوران (8) » بلاد السهوب التي یجوبها الرحل من قبائل الآرال 
والآلطاي التركية . فهذا العالم لا يعرف المدن » اذا اسنثنيتا مدن الآخرين 
التي بحلم الطورائيون فى نهبها واحتلالها فالترك الرحل يواجهون المدن 
الايرانية تماما كما يواجه العرب الرحل المدن السورية ومدن ما بين 
النهرين وهنا أيضا سيسبق نسرب الأتراك مرحلة الغزوات التي ستبدا فى 
القرن الحادي عشر الميلاد ي 

واذا نوغلنا فى الانجاه الشرقي » فسنجد أن ايران على اتصال » عن . 
طريق سلسلة من الواحات » بالحضارة الصينية : قفي هذه المنطقة پبر 
« طريق الحرير» الذي يفضي الى مناطق يقطنها سكان مقیمون يعيشون 
على الزراعة . 

ومن جهة الجنوب الشرقي » تنصل ابرال : عن طريق مسر بامير 

(مفصو2) الجباي والهند والكتش » بالهند : وهي ذات حضارة 
قوامها سكاف يعيشون على الزراعة . ١‏ 


وأبرز خطوط الخريطة الابرانية » ليست هي الانهار ومجاري الیاه » 
كما هي الحالة فى بلاد ما وراء اللهر » بل هي طرق القوافل التي تربط 


8 اسم اطلقه الجغرافيون العرب على مقاطمة فى بلوخستان ۰ «المترجمم . 


ا 196 — 


هذا البلد بآسيا الوسطی والتي تخترق أطراف البلد . والفتح العربي 
الابراني » سيكتسي طابعا خاصا يختلف عن الطابع الذي نلاحظه فى مناطق 
أخرى ٠‏ فبينما نجد العرب فى بلاد ما بين النهرين يمتزجون بسرعة بالسكان 
الساميين أو المتأثرين بالقومات السامية والذين يتحدثون اللغة الآرامية » 
نلاحظ أن ابران » ستفاوم النفوذ العربي الأسلامي بتراثها الديني القديم : 
عبادة النار » وديانة زراد شترا التي كانت متأثرة بالبوذية والمأنوية . 


ونحن قد رأينا » كيف أن البرامكة الذين شغلوا مناصب الوزارة تحت 

الخلفاء العباسيين الأوائل » ينتمون الى أسرة من الأمراء فى بلخ » وكانوا 
بخدمون ديرا كبيرا للبوذيين بقع فى « نوبهار » « أو الدير الجديد » » 
وهو اسم من اللغة السنسكريتية مشتق من فهارا (Vihara)‏ « دير & ¢ 
وكانوا يسمون « برمك » » أي الكهنة . 


وهذا التحليل لوضع ايران القديم يسمح لنا بان نفهم كيف أن ايران » 
لما اعتشت الاسلام » اتخذ الاسلام فيها شكلا خاصا » وهو مذهب 
الشيعة . واذا كان كثير من الكتاب باللغة العريية من أصل فارسي » فان 
هذه الظاهرة لم تحل دون بقاء اللغة الفارسية على قيد الحياة » ثم انبعاثها 
خلال القرن الحادي عشر والقرن الثاني عشر ۰ 

كان الغزاة المرب فى مبدأ الامر پنزلون فى آحیاء جديدة تقام بجانب 
الدينة القديمة ء وهكذا آلحق بالدينة ( شهر ستان بالفارسية ) » ربض 
( ببروم الفارسية ) » پشتمل على حصن ومسجد وسوق وقد نشآت مدن 
مردوجة وى بعض الحالات نعاشت مدينتان متوازیتان احداهما قديمة 
والأخرى حديئة » لا تبعد احداهما عن الأخرى الا ببضع كيلو مترات 
( مثل بلخ وبروقانا وبخارى وسمرقند ) ٠‏ 


— 1972 


وف مرحلة تالية » ( فى عهد العباسيين ) ستندمج هذه المدن المتوازية 

فى مدينة واحدة وتصبح « شهرستان » مركزا السلطة وتشتمل » هي 

الأخرى » على مسجد كبير وسوق . وهذا معناه » تحول العرب الغزاة 
نحو المراكز المدنية الفارسية الأصلية . 


ونمو العمران ف المدن » يفترض توفر وسائل الري ( مثل الطرق التقنية 
المعقدة التي تمثلها قنوات الري التي تشق تحت الارض ) ٠‏ ومن جهة 
أخرى » فان تنظيم الدفاع ضد غارات الأتراك الرحل ينطلب انشاء مراکز 
عسكرية » « الربط » وبناء أسوار حول المدن الكبيرة وضواحيها المزروعة 
لحسایتها ولحماية قرى المزارعين . وهكذا نجد أسوارا محصنة على مثات 
الكيلو مترات تمند بين بخارى وسمرقند وبلخ ‏ تلك الأسوار الني 
تذکرنا بأسوار هي آقوی وأعظم » بناها الصينيون لصد غزوات نفس 
الطورانيين الأتراك . 


وانساع العمران ف ابران e‏ كمأ فى غيرها من البلاد 4 يرتبط بازدهار 
التجارة فى العصر الاسلامي » تلك التجارة التي كان يمارسها کبار التجار 
الذين یکسبون ثروات طائلة من تسيير القوافل ۰ 


والدن الزدهرة العبران ء هي الدن ذات الواقم الملائمة .للتجارة : فان 
سمرقند مدينة تدین بازدهارها لوقعها الذي تسیطر منه على ملتقی طرق 
القوافل الاتية من الهند ومن ایران ٠‏ وبروثولد (لاوطبيع8) » بقدر عدد 
سكان سمرقند فى عهد السامانیین (القرن التاسم والفرن العاشر اليلادي) 
بحوالي نصف ملیون نسمة (9) » وقد كان بثاء سمرقند شامخا عظیما 
حيث كانت تحيط بها أربعة أسوار تضم على. التوالي : جميع منطقة 
الواحات المزروعة ( الحائط الطويل ) » والضواحي والمدينة ( الحائط 


‘Turkestan down to the Mongol invasion, 2 60. London : بیاجع‎ - 9 
1928 (Gibb memoria series. New ser. V), .م‎ 22. 


بعت ه19 بت 


الأكبر الذي ينفتح منه بابان ) » وقلب المدينة ( شهرستان ) » الذي تنفذ 
اليه أربعة آبواب وآخيرا » مركز المدينة » أو القلعة ء وهذا التصمیسم 
يذكرنا بتصميم مدينة بغداد . وتمد المدينة بالماء شبكة معقدة مسن 
القنوات . وأما شوارع المدينة فهي مفروشة بالحجر » ومزينة بالفوارات 
والأحواض المصنوعة من النحاس » مما يشهد يقرب مناجم النحاس من 
اابدينة وبعبقرية الفنانين الذين يعملون فى هذا العدن . 


وف المدينة حدائق عمومية » تقوم فيها آشجار السرو التي يقول ابن 
حوقل انها تشذب بطرق فنية لتمثل أشكالا غريبة : الجياد » والثيران » 
والجمال والحيوانات الوحشية التي بواجه أحدها الآخر وبحترس منه ثم 
پدخل فى فتال معه . 

وهذه موضوعات فنية تذکرنا بطراز الفن السائد فى السهوب . 
ممتلکات بيزنطة القدیمة : 

تشمل المتلکات البيزنطية التي فتحها السلمون : سوربة ومصر . 

لنبدأ أولا » بسورية » یمکن تقسيم الدن السورية الى ثلاث فئات : 

آولا ؛ المدن الداخلية التي كانت فى حالة تدهور فى العهد البيزنطي » 
والتي ستبعث وتدب فيها الحياة فى العصر الاسلامي ؛بفضل الدور الذي 
تقوم به كمحور للاتصالات مع بلاد ما بين النهرين ٠‏ 

وثانيا » الموانيء التي احتفظت بنشاطها فى عهد بيزئطة » وستشهد حدة 
فى هذا النشاط فى العهد الاسلامی . 

واخیرا » للدن الواقعة على الحدود السيليسية والتي تسیطر على 
ممرات جبال طوروس » وستدخل » باستقرار اللوضاع على الحدود » 


س 199 — 


فى عهد من السلام : فأما المدن التي تهدمت نتيجة لهجمات البیز نطيين 
المضادة » فسيعاد بناؤها فى العصر العباسي » وذلك ف الوقت الذي 
أنشئت فيه حصون جديدة فى المنطقة . 


تعتبر دمشق نموذجا لطراز المدن الداخلية » التي تمثل واحات على 
ضفاف نهر بردي الذي ینبم فى سهول الزبداني ٠‏ وهي عبارة عن سوق 
يجري فیها التبادل التجاري بين البدو الذین يجو بون السهوب الصحراوية 
( بادية الشام ) ء ودمشق مدينة آرامية قديمة آصبحت توأما لمسلعمرة 
بناها اليونان فى العصر الهلينى » وقد كانت تمون الجيوش الرومانية 
باقع" ي 

وق عهد بيزنطة انحط وضع دمشق وتدهور عمرانها » حتی کسان 
البدو بنتجمون ضواحیها . ولکن الدينة تبعث وتسري فیها الحياة من 
جدید » حینما وقم اختیار بني أمية علیها لتكون عاصمة للکهم . وقد 
كان دور دمشق الأساسي » مثل الكوفة » السيطرة على الحضر دون 
الاستمتاع بما توفره الدن من وسائل الراحة وآلوان التسلية التقليدية 
التي توفرها الصحراء » مثل الصید . 

أقيم السجد الكبير » والی جانبه قصر الملك « الخضراء » فى قاب 
الدينة القديمة التي لن تلبث أن تحاط بعدد من الاحیاء والضواحی النی 
ستصیح مسرحا لنشاط كبير . 1 

و کان خلفاء بني آمية قد عمدوا الى اعادة اشتقاق القنوات من بردى 
وتحویلها » والی اعادة توزیع الحقوق فى الاء فى جميع هذه الواحة . 
وهذه السياسة » كان من تتامجها زيادة الساحات الزروعة وظهور فری 
جديدة اتشرت فيها زراعة البقول . 1 


200 - 


وفى أوائل القرن الميلادي » أضيفت بنايات عظيسة جديدة الى 
السجد الأصلي الذي أصبح يعرف بجامع الأمويين . وقد استخدمت فى 
حركة البناء بد عاملة استجلبت من مختلف المناطق : كما استعملت 
الفسيفساء المحلية والفسيفساء المستوردة من بيزنطة . 


وكذلك نجد أن عصر ازدهار دمشق هو العصر الذي كانت یه 
عاصمة الخلافة ‏ خلافة بنى أمية . ولا استولی علیها العباسیون فى سنة 
0 ميلادية » هدموا آسوارها واعتدوا على حرمة قبور نی أمية. 
واثر ذلك تدهورت دمشق وانحطت الى مستوى مدن الريف . ومع 
ذلك » فهي ستظل مدينة خاصة بالسكان ومرکز النشساط للاتتساج 
الزراعي وللصناعات اليدوية . وسيظل برقوق دمشق وعنبها ومشيشها » 
فواكه ذات شهرة خاصة . وكذلك المربى التي كانت تصنع من هذه 
الفواكه وتصدر الى الأقطار البعيدة . ونفس الشهرة سيتمتع بها الفولاذ 
والنحاس المسول فى دمشق ( الدمشقى ) » وكذلك الأقمشة الدمشقية 
التي تصنع من الحرير والقطن . 


والى جانب دمشق » ينبغي أن نذكر مدينة القدس » التي هي مركز 
ديني وتعيش خصوصا على نشاط الحج » حيث كان يقصدها اليهود 
والمسلمون والمسيحيون . وكذلك ينغي الا ننسى الاشارة الى حص 
وحماة الواقعتين فى وادي العاصى » وخصوصا الى انطاكية وحلب ٠‏ 


ومن أهم موانيء سورية » ميناء السويدية وميناء انطاكية واللاذقية 
وأما الموانىء الفنيقية القديمة : طرابلس » وجبيل » وصيدا » وصور » 
وعكا » فستبعث فيها الحياة ويسري فيها النشاط فى العصر الاسلامي . 
وستبنی لها أرصفة جديدة وحواجز لصد الأمواج . وقد شهدت تقنية 
البناء والتشیید تحت مياه البحر تقدما كبيرا بشهد به وصف الجفراق 
العربي » المقدسي » عند. وصفه أیناء عكة فى القرن التاسع اليلادي ٠‏ 


سس 201 — 


وأما المدن الواقعة على الحدود السليسية : فهي تعرف باسم «التغور», 
وحراسة ممرات طوروس التي تنطلب حملات عسكرية متوالية كان العامل 
الاساسي فى قيام هذه المدن والحصون : تدمر ثم تبنی ویجلو! عنها 
السكان ثم تعمر من جديد . فهذه المدن مراکز كبيرة للاستهلاك > لان 
آسواقها التي تمون الجيوش » فى حاجة دائمة الى الرجال والخيل والواد 
الغذائية واللابی والاسلحة ومواد البناء . والميزة الاخرى التي تميز 
هذه الدن : اختلاط العناصر فيها . فقد كان يتعايش فيها جنبا الى جنب 
زنوج وصقالبة وایرانیون وأرمينيون وغير هؤلاء من الاجناس ء وحياة 
الحضر فى طرسوس وأطنه ومصيصة » تكتسي طابعا خاصا . وهنا أيضا 
ينبغي أن نسجل حركة مهمة للتوسع العمراني » استمرت على الاقل » 
حتی اللصف الثاني من القرن العاشر اليلادي » وهي الفترة التي كان 
الامبراطور فور فوكا (كمعمطم  )Nicephore‏ بشن فیها حملاته فى 
هذه المنطقة . 


وف مصر التي تشکل الجزء الثاني من المتلکات البيزنطية نستطیم 
آن تتتبع » بفضل آوراق البردی » تفاصیل التطررات التي تلت الفتسح 
الاسلامي لهذا البلد . ففي الرحلة الاولى نشاهد بطأ فى عملية امتداد 
أساليب الحياة الريفية الى المدن ‏ تلك العملية التي بدأت ف أواخر 
العهد البيزنطي . وف المرحلة التالية نلاحظ توقف هذه العملية . 


فان الفتح الامسلامي سيحل نظاما اقتصاديا يقوم على تبادل تجاري 
واسم النطاق » محل نظام اقتصادي لم يصبح بعد ريفيا خالصا » ولو آنه 
بتجه الى ذلك . وهذا التغيير فى النظام الاقتصادي الذي تشهد به 
المعلومات المستقاة من الجغرافيين والسياح » سيرافقه » بطبيعة الحال ء 
ازدهار العمران فى المدن ‏ ذلك الازدهار الذي نستطيع اعادة تركيبه 
بفضل الآثار التي اكتشفها المنقبون » وبتحليل الوضم الطبوغرافى الذي 
تحتله مدينة الفسطاط ( القاهرة القديمة ) التي بنيت على فترات متعاقبة . 
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كانت تحتل موقع الفسطاط قبل العصر الاسلامی 4 مدينة صغيرة 
اغريقية رومائية تسمی بابليون : : وموقع هذه المدينة > هو الحي الذي 
يحمل فى الوقت الحاضر اسم « قصر الشام » فى القاهرة القديمة . واسم 
بابلیون : مشتق من اسم محلي مصري آهمله العرب » ولکن الاقباط 
ظلوا يستعملونه . والكلمة تهجا پطرق مختلفة « بابليون » وبابلوان » 
وبابللونية » فى الوثائق الاروبية القديمة التي تذ کر القاهرة بهذا الاسم ۰ 


ومهما يكن من شيء + فان بابليون مصر » عبارة عن. قلعة وموقع 
استراتيجي عند اتفتاح دلتا النيل » فهي تسيطر على الطرق المودية الى 
سورية » والطريق المودية الى الغرب نحو افريقية والمغرب والتي تج 
مروحة الدلتا التي تعوق المسافرين بأذرعها الكثيرة والقنوات العديدة 
التي تتفرع عنها . وعلى العكس مما يصادفه المسافر من الصعوبات اذا 
أذ بارت ادا هی اها يقتلم دجوم اروش ,مر ال من طریق 
جسرين مصنوعين من القوارب » ومن جهة أخرى » فان قناة تنطلق من 
هذا الوقع فى اتجاه البحر الاحمر اتخذت أسماء متعددة فى مختلف العهود 
كانت تسمى نهر تراجان (دأصصث لتوزمة) عند الرومان » وتسمى 
« خليج أمير الومنین » فى العصر الاسلامي ٠‏ 


والی جانب هذه الطرق » ينبغي أنه نضیف طريقا نهریا فى النيل یمتد 
من الشمال الى الجنوب » ويربط مصر العلیا بالدلتا 


وموقع القاهرة » على التحدید » يتكون من ضفة منخفضة شملها 
الطمي وهي عبارة عن سهول تمتد حتى جبل جبل المقطم الذي سمى جبل 
يشكور . وكانت توجد فى هذه السهول بعض المستنقعات « بركة » 
التي جففت فيما بعد » وأصبحت مناطق صالحة لانتاج البقول . 


والقاهرة » من الناحية التاربخية » عبارة عن عدة مدن متتالية فبعد 
بابليونا » آنششت مدينة الفسطاط » التي تولدت عن الفتح الاسلامي . 


203 مم 


نی عمرو بن العاص (10) قائد الجیش الاسلامي الذي فتح مصر مديئة 
الفسطاط فى سنة 641 ميلادية وقد اتخذت هذه المدينة التي تقع ف 
شمالی. الدنة القديمة فى مبدأ الامر شكل معسكر . وكلمة الفسطاط 
كلمة معربة من فو ساطو ن (2-۴۵0۸ر8) فو (Latin Fassatum) ql‏ و معناها : 
خيمة عسكردة » أو على الارجح » خندق دفاعي 5 وتاریخ الفسطاط 4 
شاهد واضح الدلالة على تطور معسكر وتحوله الى مدينة ٠‏ 


ظلت الادارة العامة والأعمال الكتابية باللغة اليونانية التي بقوم بها 
الأقباط » حتی القرن الثامن الميلادي » فى بابليون . ولكنه فى عمد 
عبد الملك » وقع تغيير حاسم » بادخال اللغة العربية الى الادارة وبظهور 
النقود الاسلامية . وكذلك قام مركز مدني اشتمل على مباني عمومية فى 
الفسطاط . وکذلك بني مستودع ودار للصناعة وميناء وغير ذلك من 
المنشئات التي تشهد بانتشار نمط الحياة السائد على ضفاف النهمسر 
وتعزز القاعدة الأولى التي بناها عمرو بن العاص والتي كانت تشتمل على 
مسجد كبير ( مسجد عمرو ) » وقصر الحكومة « دار الامارة » » وسوق ٠‏ 


وق سنة 749 750 ميلادية » بنيت مدينة جديدة فى شمالی الفسطاط 
آشاها قواد بني العباس الذين بلاحقون آخر خلفاء بني أمية . وهذه 
الدينة التي تسمى « العسكر » تشتمل » هي الاخرى » على قصر 
الحكومة ومسجد ني بجائب سوق . 


0 - عمرو بن الماص بن وائل الهمي القرشي > ابو عبد الله ز 50 ق ه - 43 ه) 
أحد کبار القواد ودهاتهم » كان شدیدا على الاسلام فى الجاهلية وبعد ما اسلم فى 
هدنة الحديبية » ولاه النبي صلى الله عليه وسلم امرة جيش « ذات السلاسل » » 
ثم استعمله على عبان » وقد كان من آمراء الجيوش فى الجهاد بالشام فى مهد عمر » 
وهو الذي افتتح قشرين وصالح اهل حلب ومنبج وانطاكية » ولاه عمر فلسطين » 
ثم مصر التي افتتحها > وعزله عثمان ؛ ولا وقعت الفتئة بين علي ومماوية » 
وقف فى جانب مماوية . ولا انتصر معاوية ولاه مصر فى سنة 38 ه . «التر جم4 . 


— 204 — 


1 


رقم ۱- الفسطاط القا 


هرة 


11 پا ی 


1 


۳ 


31 
a 


2 


7و 


وى سنة 872 ميلادية ء قام ابن طولون الذي كان واليا لبني العباس 
اسميا » ولكنه مؤسس مملكة محلية مستقلة » ببناء قصر عظيم عند 
قدم جبل القطم ٤‏ ثم فى سنة 875 م » بتشييد مسجد كبير على جبل 
پشکر » وهذا المسجد بني بأسلوب معماري متأثر بالفن الذي يسود 
مباني سمراء الذي كان هو الآخر متأثرا بالفن الزيجوري القديم الذي 
كان سائدا فيما بين النهرين ٠‏ 

وكذلك بني ابن طولون ملعبا للخيل « میدان » تمارس فيه لعبة 
رياضة على متن الخیل بمضارب طويلة وكرة خشبية ( البولو ) . 
وقد كمل هذه المنشئات العمرانية باجراءات بتوزيع الاراضي بين 
ضباط الجيش والحاشية . ومن هذه الاجراءات بقيت لدينا كلمة 
« القطاعي ».۰ أي التنازل عن قطم الارض للمدينة الجديدة ٠‏ 


وأخيرا » ظهرت القاهرة فى عهد الفاطميين الذين غزوا مصر من شمال 
افريقية عن طريق الواحات ٠‏ 

وقد شيدوا المدينة الجديدة فى شمال المنشئات القائمة » فبنوا جامع 
الأزهر ( فى سنة 972 م ) » وأطلقوا عليها الاسم الذي تحمله اليوم 
« القاهرة » . وى غضون السنوات التالية ؛ ستشهد المدينة نموا 
وازدهارا كبيرا » خصوصا بما اشتملت عليه من البانی الرسمية . وستشهد 
القاهرة أعظم عهودها خلال الفترة بين القرن العاشر والقرن الحادي عشر 
اليلادي » وهي الفترة التي وسعت فيها مبانيها حتى أصبحت تتصل 
بالقطاعي » و کان سکان المدينة حينئذ يبلغ عددهم نحو 500.000 نسم . 

ولکنه ابتداء من النصف الثانى من القرن الحادي عثر : آخذت 
الحياة انعمرانية فى الدينة تندهور » اثر الاضطرابات التي وقمت فى عهد ۰ 
الستنصر ( 1035 1094 م ) وکانت الجاعة التي وقعت فى القاهرة 
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فى سنة 1054 م ۰ ونهب الجنود قصور الفاطميين فى سنة 1060 م . 
من الحوادث الحاسمة فى تاريخ انحطاط القاهرة . وبعد ذلك ظهر 
ما يعرف باسم « الخراب » . أي تحول مناطق عامرة الى صحراء » 
وأخذت الشقة التي تفصل بين القاهرة والفسطاط تزداد اتساعا مع مرور 
الزمن » حنی وقع حریق فى سنة 1168 م٠‏ خرب الفسطاط . ومنذ ذلك 
الحين تركز مصير الدينة فى القاهرة الحقيقية ».عاصمة البلاد . 
ممالك الفرب الخاضمة للبرابرة : 
تشمل هذه الىالك » افريقية الشمالية واسبانیا وصقلية . 


شهدت افريقية الشمالية التي تشکل الجزء الاول من هذه المنطقة 
خلال الفترة بين الفرن الثامن والقرن الحادي عشر اليلادي » توفر الشروط 
العامة الضرورية لقیام حركة مهمة لتجدید العمران فى الدن . وقد عرفت 
هذه الفترة ازدهارا كبيرا يقوم خصوصا » على نجارة العبور ( الترانزيت )' 
بين الاطراف الغربية للامبراطورية والشرق الاسلامي وبين اسبانيا وصقلية 
البربى للصحراء » وفتتح اسبانيا » وفتح جزيرة صقلية فى عهد الأغالبة » 
والمسلكة الاسلامية والسودان والصحراء » وعلى تجارة المرور ( التوائزيت ) 
عبر الصخراء . وق مقابل ما تتلقاه افريقية الشمالية من السلع » كانت 
نضمن توغل آنماط الحياة الدنية من شمال الصحراء ( سجلماسة 
وورجلة » ونزاب ) حتى ضفاف نهر النيجر ٠‏ 

وقيام مدن مثل فاس والقيروان » بتصل اتصالا وثيقا بهذه الواجهة 
الجنوبية لتجارة المغرب » وبازدهار محطات القوافل التي تقع على طرق 
الذهب والعبيد . 


بعد نجاح غزو افريقية الشمالية » على الرغم من مقاومة البربر فى 
الداخل » أنشا عقبة بن نافع مدينة القيروان فى سنة 670 ميلادية . 
وكان تخطيط المدينة على أساس كونها مدينة دفاعية » كما يدل على ذلك 
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اسمها . وقد قامت القيروان فى موقع استراتيجي هام + عند مدخل 
الصخراء » وعلى طرف السهوب و « الشطوط » التي تمد فى جنوب 
تونس ۰ ۱ 

والقیروان تسیطر - مثل الكوفة » ودمشق ؛ والفسطاط ب على طريق 
كبيرة تمر بالواحات ویسکنها متی آرادت حمایتها أو قطعها وطريق 
الواحات هنا ؛ هي التي تمتد الى مصر . 


استولى الخوارج خلال الثورة التي قاموا بها فى منتصف القرن الثامن 
على القيروان عدة مرات وهدموا آسوارها . وى سنة 772 م » أعيد 
بناء السور الذي يحيط بالمدينة » كما أعيد بناء مسجدها . واعادة بناء 
المنشئات المهمة فى المدينة كان » كما يقول المورخون » مقدمة للتوسم 
الكبير الذي ستشهده فى عهد الأغالبة « 800 909 م » . ففي هذا 
العصر سيقام عدد من الخزانات والصهاريج التي يمدها بالاء خط من 
القنوات يمتد على 25 كيلومتر . وكذلك أعاد الأغالبة بناء مسجد 
القيروان الذي أصبح ضيقا ‏ وهو دليل ؛ كما هي الحالة فى دمهيق 
وقرطبة » على كثرة سكان المديئة . وف نفس الوقت » أنشئت فى ضواحي 
الدينة كثير من مراكز العمران » وهي عبارة عن سلسلة من الدن المجهزة 
للسكن والقصور التي سرعان ما زودت بأسواق وأصبحت عامرة ٠‏ 


وق سنة 800 801 م ء بني فى الجهة الجنوبية الشرقية « القصر 
القديم » أو « العباسية »اب باسم الخليفة العباسي ب حيث استقبل 
سفراء شرلان . وهي عبارة عن مدينة جديدة كبيرة أحيطت بأسوار'وكان 
لها خمسة أبواب وجهزت بالحمامات والفنادق والاسواق : وشيد فيها 
مسجد على غرار مسجد سر من رأی » وزودت بملعب لارياضة على 
متن الخيل . وعلى الرغم من أن الامراء هجروها فى سنة 877 م » فان 
العباسية ظلت مدينة عامرة ٠‏ 
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وق سنة 876 877 م : شيدت مدينة جديدة : رقادة » فى الجنوب 
الغربي من القيروان » التي يبلغ قطرها أكثر من عشر كيلو مترات ٠‏ وقد 
جهزت المدينة فضاء واسم من الحدائق والاجنة والميادين العمومية ٠‏ 


ولا سقطت دولة الأغالبة عقب استیلاء الفاطمیین على القیروان » قام 
جيرانها من سکان القيروان بنهبها حسدا لها وغيرة منها . 


وق سنة 948 949 ميلادية » آنشاً الفاطميون مدينة ثالثة فى شرق 
القيروان » وهي صبرة التصورية » باسم المنصور الفاطمي » اثر وقوع 
ثورة فى مدنة القيروان . وكان لهذه المدينة خمسة أبواب » وكان دخل 
كل باب منها 26 آلف درهم من الرسوم والکوس فى اليوم ٠‏ 


وكما حدث ف سر من رأى » فقد ترك الخليفة عاصمته المضطربة 
ليلجا الى مدينة فى الضواحي » التي كانت فى بداية الامر مدينة قصور + 
ولكنها لم تلبث هي الاخرى » أن أصبحت مدينة تجارية . ولكن صبرة 
ستدمج فى مرحلة تالية فى القيروان ويشملها سور هذه المدينة الذي 
وسع محيطه . وهذا مثال لتعدد المدن تنيجة لتضخم العاصمة » ثم ضم 
مدينة الضواحي الى المدينة الرئيسية ؛ كما حدث للفسطاط ولقرطبة ٠‏ 


ومدينة فاس » مثال بارز لادخال حضارة تعتمد على المدن من اللوع 
الشرقي » الى مجتمع بربري يقوم على نمط الحياة السائد فى الارياف , 
وهذه المدينة التى تمتاز بأسوارها وأحيائها وصناعتها وبوجود طبقة 
حضرية فيها « الفاسي » تضم سكانا ينتسون الى أصلين مختلفين : 
المهاجرين الذين أبعدوا من قرطبة عقب ثورة قام بها سكان أحد آحیائها» 
والمهاجرين القيروانين الذين كانوا وقتا ما يشكلون حرس أمراء افريقية 
3 تخلص هؤلاء منهم فيما بعك ٠‏ 
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وهكذ1 انقسمت اادیة التي قامت على وادي فاس الى شقين . عدوة 


الاندلس ٠‏ وعدوة القروبين » لكل منهما مسجد كبير وأسواق : بل ودار 
لصك النقود . 


وسحر مدينة فاس » بعود » خصوصا ء الى توفر الماء بغزارة فيها . 
فان القنوات العديدة المشتقة من وادي فاس ٠»‏ تنوغل میاهها الى كل منزل 
من منازل المدينة » ذات الصحون الواسمة والزينة بالنبات والرياحين 


وشوارع المدينة مبلطة . وكل يوم » كما بقول الجغرافي ابن حوقل 
( القرن العاشر ) » تطلق مياه نهر فاس على آسواقها لتفسل الارض 
وتلعش الجو . وكذلك تجري المياه فى عشر حسامات عمومية ونسير 
ثلاثمائة طاحونة . وقد شهدت فاس نموا سريعا » فكان عدد سکانها 
فى نهاية القرن العاشر وبداية القرن الحادي عشر يبلغ 000ر100 نسمة . 


وهذه هي الفترة التي يرجم الیها تاريخ البصرة التي تقع فى شمال 
المغرب الاقصى وهذه المدينة عفت آثارها ولم تبق بد الدهر منها الا 
على بعض أجزاء سورها ‏ وأسوار البصرة مبنية بحجارة غليظة ومزودة 
بأبراج شبه مستديرة . وهذا النوع من الابراج من مميزات الفن العباسي» 
وقد وصل الى المغرب الاقصى عن طريق مصر وافريقية . 


ومن المدن الاخری التى شيدت فى هذا العصر » مدينة وجدة التي 
نیت فى سنة 994 » وايفلي التي بنيت فى القرن التاسع اليلادي فى 
السوس الاقمى . وهذه اللديثة تربط بمحفات القوافل التي تسیر عير 
الصحراء . وآخيرا » مدينة مراكش التي شيدها الرابطون الذين جاعوا 
من الجنوب ۰ 


وهذه المعالم التي وضعت فى أزمنة متقاربة » ذات دلالة هامة فى 
تاريخ العمران ف المدن الاسلامية . وهي تعطينا فكرة واضحة عن التجديد 
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الذي لحق الحياة فى المدن وعن ازدهار العمران فيها . وهذا الازدهار » 
يتصل » بطبيعة الحال اتصالا وثيقا بحدة العلاقات التي تربط المغرب 
بالشرق والاندلس وصقلية » وخصوصا » باتفتاح آفاق جديد للتجارة 
مع بلاد السودان » عالم الذهب والعبيد » عن طريق الصحراء . 


ومن جهة آخری » فان ازدهار الممران فى الدن » برتبط بتوسع 
دیموغرافي قوي.فقد كانت بلاد البربرف‌العصور الوسطی العلیا مستودعا 
للاحتياطي من الرجال » كما بشهد بذلك استعمار آصحاب الجمال من 
البربر للصحراء » وفتح اسبانیا وفتح ,جزيرة صقلية فى عهد الأغالبة » 
ثم غزو مصر وسورية فى عهد الفاطین بجیوش من اصل بربري ٠‏ 


ونمو حركة العمران فى الدن فى اسبانیا » یخضم لنفس الاعتبارات 
العامة » مع تحفظ واحد » وهو أن قائمة الدن التي شیدها السلمون 
آقل طولا » وازدهار العمران فیها بقوم على النمو العتبر الذي شهدته 
مراکز العمران القديمة اللی انبعشت الحياة فيها بعد أن تضعضعت وتوقف 
تشاطها فى عصر البرابرة » وف مقدمة هذه الراکز مدن الناطق الجنوبية 
التي پروها الثهر الاعظم (مزضولهکهن0)وهي قرطبة » واشبيلية » وقادس 
ومالقة » والمدن الواقعة على نهر التاج » طليطلة » وأشبونة ( لشبونة ) » 
ومدينة ابرة » سرقسطة . 


وكما سبق أن ذكرنا » فان المدينتين الوحيدتين اللتين كاتنا حقيقة من 
انشاء المسلمين ‏ وانثاؤهما ذو مغزی كبير ‏ هما الميناءان اللذان 
بحتويان على دور لصناعة الأسلحة ؛ والتابعان لمملكة قرطبة » وهما : 
الريسة » أو ( برج المراقبة ) فى البحر الابيض المتوسط » وقصر أبي دانس 
الذي يقع على بحيرة شاطئية » تواجه المحيط الاطلسي والدینتان تيتا 
فى وقت متقارب » بعد استيلاء ء أوائل ملوك بني آمية على الحكم فى 
الاندلس . وبقيام هاتين المدينتين » اتفتحت التجارة فى اسبائيا الاسلامية » 
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فى تفس الوقت على البحر الابيض المتوسط »> وعلى المحيط الاطلسي . 
ومع ذلك > فان الريسة التي بنيت فى سنة 706 م ۰ كانت أهم المدينتين . 
فقد كانت هذه المدينة » الى جانب كونها ميناء » مركزا نشيطا للتجارة 
وتآوي مختلف الصناعات كما تشهد أسواقها ومعارضها التي يتردد ذكرها 
ق الفر نسية القديمة ٠‏ وكانت تصنع قى المرية أنسجة الحرير التي 
يستعمل فيها الحرير الخام الذي تنتجه منطقة البشرات (فعصه‌زه‌رنه) 
وهي منطقة جبلية 'نمتد خلف الدينة . وف المرية أيضا تقم أحواض 
كبيرة لبناء السفن كانت سبيا فى نمو صناعة الخشب والحديد والقىاش 
الذي تصنم منه أشرعة السفن ٠‏ 


ولكن الظاهرة الكبرى فى نسو العمران فى شبه جزيرة ابيريا المسلمة , 
هي بدون شك ازدهار قرطبة ونشاطها العمراني ٠.‏ فان عاصمة جنوب 
اسپانیا فى عهد الرومان (مطهم)» لم تكن شيئا بذکر لدى وصول 
المسلمين الى الاندلس ف آوائل الفرن الثامن اليلادي » لأن المدينة الكبيرة 
فى ذلك العصر ‏ ان صح استعمال هذا التعبير ‏ كانت هي طليطلة » 
عاصمة ملوك القؤط . ولكن موقع قرطبة كان ملائما . فان جسرا رومانيا 
بني على الوادي الاعظم عند هذه الدنة » شکل حدا ونهاية للملاحة 
فى النهر ٠‏ وق سئة 719 ميلادية » اتنقل الوالي السادس للخلفاء الأمويين 
ف دمشق من اشبيلية الى قرطبة » حيث شرع فى أعمال البناء الاولى : 
بناء سور حول المدينة واصلاح الجسر القديم وبناء طواحين على رصيف 
تستعمل الثار التولد من ماء انر + 


وف هذا العهد ظهرت الضاحية التي تمند فى جنوب الدينة حيث خططت 
المقبرة الاسلامية . وى غضون الأعوام التالية » ستشهد الدينة نطورا 
و قموا سريما : فقد ضاق بها السور وامتدت نحو الشمال والشرق والفرب» 
بيئما استمرت ضاحیتها فى الامتداد الى الجنوب . 
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وقد شهدت قرطبة أوج ازدهارها فى غضون القرن العاشر اليلادي ۰ 
وخصوصا فى عهد الحكم الثاني وهشام الثاني ٠‏ 


ومركز المدينة نفسها ( ووهه ) له سبعة آبواب . وف خارج المركز 
متد واحد وعشرون حيا تشكل ما يعرف بالربض الذي يمتد ف جميع 
الاتجاهات . تسعة أحياء فى الغرب » وسبعة فى الشرق ؛ وللاشة فى 
الشمال » وحيان عبر النهر . وازدياد عدد سكان قرطبة سکن أن 
نستنتجه آیضا من توسيع مسجد قرطبة الشهور مرات متوالية : ففي 
سنة 785 ميلادية » أصلح عبد الرحمن الأول المسجد القديم )وق رة 
3 + وسع عبد الرحمن الثاني السجد وأضاف اليه مساحات معتبرة 
فى اتجاه الجنوب » وف سنة 961 » قام الحكم الثاني بلوسيعه من جديد 
نحو الجنوب . وآخيرا زاد النصور فى سنة 977»توسيع المسجد وأضاف 
اليه ثلث مساحته » فى الاتجاه الشرقى . وهكذا بسکن تقدير.عدد سكان 
الدينة على آساس أبعاد المسجد بحوالي 300000 نسمة ۰ 


٠‏ دمن الظواهر التي تسترعي الاهتمام فى ازدهار قرطبة » امتدادها 

تحو الضواحي . فهنا أيضا » أصبحت الضواحي الثي بنیت فيها قصور 
الخلفاء نواة لمدن جديدة » على غرار قصور ر الغا والفاطميين فى 
ضواحي القيروان . 


وقد بنيت القصور الأولى فى ضاحية على مسافة 3 كيلو مترات فى 
الشمال الغربي - وكان ذلك فى عهد عبد الرحمسن الأول وهي 
الرصافة » التي تذكر بالرصافة التي كانت وقتا ما مقرا للخلفاء الاموین 
فى سورية ولكن الرصافة ليست الضاحية الوحيدة التى عمرها الخلفاء . 
لأنا الضواحي ستتسع لتشمل الحدائق الجاورة للمدينة » الأمر الذي 
نجم عبه انتشار المناطق السكنية والعمران فى سهل « فحص » قرطبة » 
حيث ستبني المنازل وتخطط المقابر وتغرس الحدائق . 


ولكن أهم ضواحي قرطبة وأشهرها » هي مدينة الزهراء التي بناها فى 
سنة 936 ميلادية عبد الرحمن الثالث لاحدى منحظياته وسميت باسمها . 
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ومدينة الزهراء التي تفع على مسافة 5 كيلو مترات من قرطبة » عبارة 
عن مباني تضم مساكن الأمراء والدواوين » يحميها حرس من الصقالبة : 
وهنا أيضا نلاحظ اهتمام الخلفاء باستمرار سيطرتهم على العاصمة » 


في اتجاه ضاجية. العدن 


في اتجاه جبل الشارات 
سسست و 
د ابيط الاطلسى) 


الشكل رقم 11 الامتداد العمران ق قرطبة 

مع بقائهم بعيدا عنها بعض الشي» » حتى لا بضطروا للحياة فى مدينة 
نتزايد عدد سکانها مع مرور الزمن » ويتعرضوا للمخاطر نتيجة للقلاقل 
والاضطرابات التي تقم فيها » مثل الثورة التي شهدها الربض فى القرن 
التاسم اليلادي . 
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E 


1 


وبناء مدينة الزهراء عملية مهمة اقتضت أعمالا استغفرق تفیذها 
عشرات السنين واستخدم فيها 000ر10 عامل . وقد شملت هذه العملية 
استيراد المرمر من قرطجنة وسفاقس » استخلص من الباني القديمة فى 
المدينتين . 1 


كالت التجارة مزدهرة فى مدينة الزهراء » وكان اقبال التجار عليها 

جارة مزدهر اه ارهن 2 0 ود 2 
كبيرا ». بحيث اقتضی الأمر فرض ضريبة على التجار الذین یسمح لهم 
بالاستقرار فیها » مقدارها 400 درهم ۰ 


وق سنة 979-978 ميلادية » قرر اللصور بن عامر (11) الحاجب 
الذي استولی على الحکم فى قرطبة » بناء مدينة آخری ترمز لسلطانه 
الجدید والقوي . وقد غادر مقره ف. العامرية ونزل فى شرق قرطبة فى 
المدينة اازاهرة . ولکن القر الجدید لم يلبث أن أصبح مدينة التحمت 
بقرطبة » وبذلك آصبح اسم 00 الزاهرة » بطلق على + جميع الضواحي 
التي تمتد فى شرق قرطبة ٠‏ 


وهكذا نجد أن عمران قرطبة التي أحيطت بهالة من الضواحي فى 
الرحلة الأولى » ثم تضخمت واتسعت أطرافها حتى وصلت الى تلك 
الضواحي ي التي اندغمت فى الدينة الأم فى مرحلة تالية » عمران نشيط 
حاد النشاط . وكذلك كانت المدينة وضواحيها » ومدينة الزهراء والمدينة 


1 بر محمد عبد الله بن محمد بن ابي عامر بن الوليد بن يزيد بن عبد الملك المعافري 
التحطاني +326 392 ه » ؛ الممروف بالمنصور بن أبي عامر ؛ امي فى دولة الژید 
الأموي وأحد الشجمان الدهاة ؛ امله من الجزيرة الخضراء قدم قرطبة شابا 
ولعلم فيها » وقد عظمت مكانته بعد ما تولى النظر فى أموال السيدة صبح ( ام 
هشام الؤيد ) , ولي الشرطة والسكة والواريث واضیف اليه القضاء باشبيلية » 
ولا مات الستنصر الاموي ؛ كان « اليد » صثير السن وخیف من اضطراب الاس » 
فضمن ابن أبي عامر لام المؤيد استقرار البلاد وعد ذلك > تام پسژون الدولة 
وغزا وفتح ودامت السلطة فى بده 26 عاما » وکانت الدعوة فى أيامه على الثابر 
للمژید ( وهو محتجب عن التاس ) ولکن اللك كان فى بد ابن أبي عامر » وقد فزت 
جيوشه فرانسا » قشتالة » وجاسكون 2960886 ووصسات حتى ليون . 
د المترجم » . 
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الزاهرة مجتمعة » منطقة عمرانية هائلة » هي « قرطبة الكبيرة » التي تضم 
حوالي نصف مليون نسمة . وهذا رقم مرتفم جدا فى الغرب » اذا اعتبرنا 
أن باريس التي كانت أكبر مدن الغرب المسيحني بكثير ۽ لم يكن عدد 
سکانها فى القرن الرابع عشر الميلادي یتجاوز 200 و 300 ألف نسمة ٠‏ 


بقى علینا أن نحول أنظارنا الآن » الى جزيرة صقلية » حيث نجد أن 
بارم » كما لاحظ ذلك السافرون المسلمون » قد شهدت نموا مشابها 
لنمو قرطبة . في الوسط بمتد القسم القديم من المدينة ( القصر القديم 
vecchio)‏ معووموت) الذي تحيط به هالة من الضواحي . 


ذكر ابن حوقل ( القرن العاشر اليلادي ) أن القصر القديم كان محاطا 
بسور تخترقه نسعة أبواب » ويضم المسجد الكبير والسوق الرئيسية 
ومنازل التجار الأغنياء . وحول هذا المركز » تمند أربعة أحياء » الخالصةء 
وهي مدنة ادارية بحیط بها سور تخترقه أربعة آبواب ویضم القصر » 
والدواوين » ودار الصناعة » وحدائق ٠‏ وسيصبح هذا الحي 6 فیما 
بعد » مقرا للملوك النورمانديين . وياتي بعد ذلك » حي الصقالبة » وهو 
أكبر أحياء الدينة ويسكنه » كما يدل على ذلك اسمه » العبيد الصقالبة» 
وبأوي الميناء وأرصفته . وهذا الحي لا بحيط به سور » وهو مفتوح 
وله واجهة كبيرة على البحر . 

والحي الثالث هو الحي المعروف باسم جامع بن سقلاب وهو أيضا 
حي واسع يمتد بحدائقه وطو احيئه التي تعمل بمياه الجداول حتى يلتقي 
بالريف » وهذه الضاحية عبارة عن سهل « فحص » مترامي الأطراف » 
تزرع فيه مختلف آنواع البقول والفواكه التي تحتاج الها الدینة . 

وآخيرا » يأتى الحي « الجديد » الذي يكفي اسمه للدلالة على ما 
عرفته بلرم الاسلامية من التوسم والامتداد م " 
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من أهم المعلومات التي وصلت الينا عن بلرم الاسلامية : تلك التي 
نقلها الينا الراهب ثيودوز (عه4م1) (11) الذي أسر عندما سقطت 
سرقوسة فى سنة 878 ميلادية . 


فان هذا الکاهن بقدم الينا فكرة حسنة عن ازدهار العمران 
وحدة الشاط فى مدينة اسلامية كبيرة حيث يقول : « انهاء أي 
سيراقوسة ؛ مدينة مشهورة عامرة بالسكان من الأهالي والأجانب ءوکانما 
تدفق اليها جميع الجنس العربي ۰ من الشرق الى الغرب ؛ ومن الشمال 
الى البحر » ضاقت المدينة بسكانها الجدد » ونتيجة لذلك » فقد أخذوا 
فى البناء خارج آسوار الدينة » وبذلك تكونت عدة مدن فى ضواحيها » 
أحيطت هي الأخرى بأسوار ولا تقل ازدهارا عن الدينة الأم » ۰ 


ذلك هو الامتداد والتوسع الذي شهدته الامبراطورية الاسلامية من 
طرف الى آخر . والآن بقي علینا أن نعرف كيف يعمل الناس فى هذه 
الامبراطورية وما هو نوع النشاط الذى يمارسونه ؛ وما هو 
الغليان الاجتماعي الناجم عن كل ذلك . 


C. Zuretti centinario della mascita di Michel Amari Palerme : راجع‎ 12 
1910, pp. 167-173 et par M. Amari Descr. de Palerme, Introd, pp. 7-8. 
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الفصل السابع 


حفیقتان رئيسيتان تشكلان اطارا للتطور الاجتساعي فى المدن 
الاسلامية » تدفق الذهب وانساع نطاق تداول النقد من جهة » وسرعة 
التوسع العمراني فى المدن وازدياد الاستهلاك الناجم عن ذلك » من جهة 
آضری ۰ 


ان تعدد وسائل الدفع ؛ والنشاط الحاد فى ضرب النقود وسرعة تنقلها » 
واتساع نطاق عملیات القروض الصرفية والاقبال على الاستهلاك الناجم 
عن اتساع العمران فى الدن » كلها عوامل آدت الى ازدیاد سرعة نشاط 
التبادل التجاري » والی حيوية الانتاج الزراعي و الصناعي : والی انخفاض 
قيمة العادن الثميئة وبالتالي الى ارتفاع الأسعار خلال مدة طوبلة ؛ ذلك 
الغلاء الذي بسانده تدفق العادن الثبينة « النقود » بصورة أقوى وأهم 
من ازدياد حجم الانتاج على الرغم من التقدم التقني الذي تحقق فى هذا 
المجال ۰ 


وارتفاع الأسعار ء انما تستفيد منه طبقة التجار وأوساط القصور . 
وتركز الثروة فى يد التجار » يدفعهم الى السعي لاستثمار ثروتهم » والى 
عقد صفقات تجارية كبيرة تضيف ثروة الى ثروتهمءوآما أوساط القصورء 
فانها تستنزف قسطا معتبرا من الثروة المتولدة وتغذی حياة البدّخ » عن 
طريق الضرائب وبواسطة أرباب الصارف الذين يتعاملون مها . 


وكذلك یشکل رخاء التجار و البذخ الذي يسود فى قصور الأمراء : 
ما شبه العمود الفقري لحضارة المدن الادية . بل أن من المکن القول » 
اذا أضفنا رعاية العلوم والفنون والادب » أن هذا الرخاء والبذخ يمثل 
أساس الحضارة الاسلامية . 

وق هذه الأثتاء » نتشر الفقر بين الجماهير الشعبية . فان الزيادة فى 
الرتبات والأجور أقل من الزيادة فى الأسعار » ؤذلك بحكم توفر فائض 
من اليد العاملة . 

وكذلك نلاحظ » الى جانب ظاهرة ارتفاع الأسعار العامة » وانتشار 
الرخاء فى القصور وبين طبقة التجار » ظاهرة وسطية تدور حول التوزيع 
غير العادل للأرباح والفوائد بين مختلف الطبقات الاجتماعية ٠‏ 

واتتشار نفوذ المدينة فى الأرياف » كان من نتائجه ضعف نفوذ الملاك 
الزراعيين ٠‏ فان أشكال الثروة المتنقلة تحل تدريجيا محل الملكبة الزراعية. 
وهذا الاتفجار الذي لحق بخلية « الاقطاع » الزراعي سيكون من تنائجه 
تفكك الحباة الاجتماعية ء وكذلك كانت ثورات الفقراء فى الأرياف » 
استجابة لثورات العبيد والبؤساء فى المدن . 

وهذه الحركات الاجتماعية » كانت فى البداية متفرقة وتقوم هنا 
وهناك » ولكنها فى مرحلة تالية , ستندغم فى حركة شاملة وسينضم تحت 
لوائها جمیع الثوار من العبید و الاحرار من المدنيين وسكان الأرباف» 
وهذه الحركة هي حركة القرامطة التي هرت العالم الاسلامي فى القرن 
العاشر اليلادي : وأدت الى قيام تنظیم جدید للعمل على آساس المن 
والحرف . 


طبقة انتجار والقصر : 
كانت طبقة التحار هی الوحيدة التي استفادت من الاختلال النقدي . 
كما لاحظ ذلك تل مهري (۱6۰۳:۵ 7) منذ النصف الثانی من القرن 
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الثامن الميلادي والواقع أن نشاط التجار ؛ كان بمثل الأساس الذي يقوم 
عليه الازدمار الاقتصادي . وروح الخاطرة والادرة فى محال التجارة من 
التقالید التوارثة فى الشرق . وکانت البادرة تتخذ شکل مشاركة رژوس 
الأموال وانشاء شر کات تجارية ومصرفية . 


والتاجر صاحب الأعمال يعمد الى اقامة صناعة وتشغيل العمال فيها : 
وتوفير المواد الأولية وتقديم القروض , كما يقوم بتوزيع النتجات . 
والتاجر ,يميل الى المغامرة واستکشاف الأسواق فى البلدان البعيدة 
وهو الذي سیکتشف موارد الذعب فى السودان ويدفع فى مقابل حمل 
بعير من الذهب شحنة من الملح والسلع ذات القيمة الزهيدة . وهذا 
الذهب سينقله الى شواطيء المحيط الهندي والى بلاد السند عن طريق 
البحر » حيث سيبيعه بأضعاف ثمنه ويشتري سلما أخرى بوستها الى 
البصرة فى عمليات تضمن للتاجر أرباحا طائلة ٠‏ 


فان شحنة سفينة آنية من الصين » قدرت قيمتها بنصف مليون دینار . 
ومناطق الأنهار الكبيرة فى روسيا » ستوفر العبيد » وهي السلمة التي 
تضمن أوفر الأرباح فى أسواق النخاسين فى الشرق الاسلامي وى كل 
مكان يسود نشاط يستهدف كسب الثروة سريما . وقد نجم عن ذلك 
تعدد المراكز التجارية على طول الطرق المعروفة فى العالم . ومن هنا ارتفاع 
شان طبقة التجار التي يمثلها التاجر الكبير وهو مسلم فى الصادة » 
وليكنة: كيزا ا مون هونا أن منیا انشا 


والتاجر الكبير يملك آموالا طائلة من ثرونه الخاصة ومن ثروة العائلة 
وشترك مع غيره من التجار لينشىء دارا تجارية تقوم على الاعتمادات 
التي یضمنها جميع الشركاء ورژوس الأموال الناجمة عن العمليات 
التجارية يعاد استثمارها باستمرار فى مشروعات تجارية تزداد انساعا مع 


سب 221 مس 


مرور الزمن ف عالم تسري فيه حمى الأعمال والكسب » كما تشهد بذلك 
الوثائق العبرية التي بين آیدینا ٠‏ " 


فنحن مثلا نعرف رسالة (1) بعثها تاجر يهودي من سورية » وهو من 
أصل مغربي ل اعتبرنا اسمه المغسربي ب فى آوائل النصف الأول 
من القرن الحادي عشر اليلادي من القدس الى القاهرة عن طريق الفرما 
(2) بشآن وصول سافن الى جزيرة صقلية ويطلب فيها تزويده بمعلومات 
عن سفينة اسبانية وعن غيرها من السفن التي تصل الى الاسكندرية , 
وصاحب الرسالة يأمل فى الحصول على جواب سريع عن استفساراته 
من مراسليه فى القيروان وصيدا . 


وكذلك ترينا وثيقة (3) أخرى برجم تاريخها الى الفرن العاشر الطريقة 
التي نظمت بها دار تجارية عائلية . فالدار الأصلية تقم فى الفسطاط ويقوم 
بادارة فرع للدار فى مدينة عدن . وهذا الابن قسام بسفرین الى الهند 
بادارة فرع للدار فى مدينة عدن وهذا الاين قام بسفرين الى الهشيد 
ووصل حتى سيلان وزار كلومبو . وأما خال الأولاد الذي أرسل الى 
الهند ليعمل فيها و کیلا وممثلا لادار فقد مات هناك . 


والتاجر الكبير متعلم ب ونحن نستطيع أذ تتصوره مستغرقا فى مراجعة 
دفاتر حساباته » وفى تحرير رسائله » ومعالجة أوراق الاعتماد الخ ٠‏ » 


R. Gotheil, Fragment - from the Cairo Genizah in the 
feer collection. New York, 1927, که ,116-129 .م‎ 1, 
» ب مدينة قديمة بين العريش والفسطاط خراب » سفت الرمال عليها ترب قطية‎ 2 
+ شرقي لنيس على ساحل البحر ؛ وبيتها وبين بحر القلرم التصل بالحيط الهندي‎ 
أربعة ایام > وهو آقرب موضع بين البحرين © وق الفرما اصطدم المرب بالروم‎ 
عند فتح مصر 4 وفتحها عمرو بن العاص ۰ والفرما هي التي ذكرها أبو تراس فى‎ 
: احدی قصائده اذ يقول‎ 
واصبحن قد فوزن عن نهر فطسرس وهن عن البیت القسدس زور‎ 
لوالب بالركبان غرة هاشم وبالشرها من حاجهن شسود‎ 
57 المدر السابق » صفحة 44 9ب‎ 3 
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ومن جهة آخری توجد كنب ورسائل تقنية تنجه عادة الى الموظفين » يدل 
مضمونها على توفر حظ من الثقافة العملية عند رجال الأعمال . فان كاتا 
فارسیا عاش فى خراسان و غداد » آبا الوفاء (7-940ووم ( وضع کتابا 
مبسطا فى الحساب یشتمل على العلومات الضرورية للکتاب ومديري 
الاعمال فى علم الحساب ۰ 


وهؤلاء التجار يعرفون فن الشفرة والرسائسل السريسة . وهم 
يعلمون الأرقام الهندية ( التي نسميها العربية ) الي تقوم 
على تسم علامات وصفر » ومنذ منتصف القرن التاسع اليلادي جرق 
تسم هذا النظام فى الكتب العلمية م بين العلماء وق آوساط التجار . 


والی جانب هذه الثقافة .العملية » كثيرا ما یتمت التاجر الكبير بحظ 
كبير من الثقافة ا بمعلوماتة 
فى العلوم الدينية وف الشعر . ففي أوائل القرن الحادي عشر اليلادي 
كان شقيق الشاعر ابن اللبانة ينظم الشعر هو أيضا » ولكنه لم يكن 
بعيش على قرض الشعر لانه كان تاجرا ٠‏ 


ومن جهة أخرى فان الشاعر آبا بكر بن عبد العزيز الذي ثلقی مبلفا 
معتبرا من الال مكافاة له على احدى قصائده قرر أن يستقر فى المرية 
ويشتغل بتجارة مربحة ٠‏ 

والناجر الكبير يقوم بدور هام فى فعل الخير و الرعاية بما يقدمه من 
الصداقة والاحسان للمعوزين فى الجماعة وهو يساهم كذلك فى تمويل 
تكاليف تحسين وتوسیع المعايد ( المساجد والبيع والکنائس ) وید 
بالمال الموسسات الخيرية وهذه المؤسسات تشمل أيضا فى الاسلام انشاء 
موسسات ذات فائدة عمومية مثل الدارس والفوارات ٠‏ والتاجر الكبير 
يقدم المأوى والضيافة للطلاب والعلماء كما يمتح آبواب منزله للحجاج 


نب 223 س 


ولعابري السبيل والتجار الأثرياء من اليهود فى الاسكندرية والقاهرة . 
وكذلك كانوا يقدمون الفدية لتحرير اليهود الذين وقعوا ف‌اسر القراصلة. 
وهذه الفدية تمثل 33 دنار للرجل . وهو السعر المعمول به فى جميع 
البلدان الواقعة على حوض البحر الأبيض ۱ وهذا المبلغ يمثل تأمينا شخصيا 
للتاجر السافر . 

والتاجر الكبير ينفق بسخاء وبعيش عيشة واسعة فى منزله الفسیح فى 
المدينة بين جماعات من العبيد والخدم والمقربين اليه , محاطا بمکتبته وبما 
اقتناه أو استحلبه معه أثناء أسفاره من البادان البعيدة من التصسف 
والطرائف النادرة ٠‏ 

والتاجر الكبير يتمتع بمكانة اجتماعية مرموقة » فان بعض التجار 
الأثرياء الذين اتهموا بالاشتراك فى ثورة اعتقلوا بهذه التهمة » ولكن 
الوالي » استدعاهم وقت الغداء لتناول الطعام على مائدته . و کبار التجار 
کثیرا ما يتمتعون بالحظوة فى قصور الملوك والخلفاء . وهذه هي الحالة 
خصوصا بالنسبة الى الصرافين العتمدین لدی القصر ؛ والذین بقرضون 
امال لکبار الشخصیات والمتعهدين بتموین القصور الملكية بالسلع-ولا 
سیما البضائع الثمينة » والذين يدفعون الضرائب الستحقة على الآخرين 
ويتعهدون باستخلاصها . وكذلك نجد صرافا يهوديا فى البلاط يستخلص 
الضرائب المستحقة فى الأهوان ثم يستثير الحصيلة فى أعماله الكبيرة فى 
صناعة السكر » أو النسيج ع الو و 
المستحق من بيت اليهودي فى بغداد . وهذا الصراف ( الجهبذ ) یژمن 
سرعة تنقل الأموال بعمليات كتابية بين الولايات وخزينة الخليفة ؛ دون 
آبة مخاطرة بتحويل الأموال نقدا ٠‏ 

بل اثنا نجد فى تهاية السلم الاجتماعي » آن التاجر قد برتفع مقامه 
ويشغل منصبا رسميا بل ولربما قلد الوزارة ووضع على رأس ادارة 
الدولة للشوّن الالية . 


مت 224 بت 


ولكن التاجر الكبير ذي المركز الرفيع والتفوذ والجاه , قد يفقد 
الخطوة وینزل مقامه فجأة . وفقد الحظوة كثير! ما برافقه الاستلاء على 
أموال التاجر وممتلكاته . وحينئذ تكون حياته العملية منتهية . والثال 
المشهور فى هذا السياق هو ذلك الذي وقم فى القاهرة فى أوائل عمد 
المنصور الفاطمي ( 1036 1094 م ) . فان الاخوة تستري من الصرافين 
والتجار اليهود فى الأهواز ( وكانت تجارتهم فى البضائع الثمينة الاتية 
من شواطيء المحيط الهندي والصين ) » قد جلیوا للخليفة الظاهسر 
( لاعزاز دين الله ) جارية سودائية جميلة ولدت له خليفته على عرش 
الفاطميين » الستنصر بالله . وهذه الجاربة هي الني تولت الحكم أثرموت 
الظاهر حيث أن ابنها لم يبلغ سن الرشد بعد » وكان ذلك بمساعدة 
الأخوة تستري . وقد دام حكم هؤلاء اثنى عشر عاما ( 1036 - 1048م ) 
ولم يزحزحهم عن كرسي الحكم الا وزير » من أصل يهودي هو الآخر » 
ولكنه اعتنق الاسلام ٠‏ وقد تقلد هذا الوزير منصبه بفضل الاخوة 
تستري » ولكنه مع ذلك » لم بتردد فى أن بأمر الحرس التركي باغتيالهم ٠‏ 
وأما الملكة الوالدة , فقد آخذت على تمسها أن تنتقم لسادتها السابقین » 
وبعد الحادث بتسعة أشهر » قتل الوزير بدوره .. 


وهذا المثال واضح الدلالة » ولكنه لم يكن نادرا . لأن حوادث مماثلة” 
وقعت وتوضح ما كانت طبقة كبار التجار تتمتع به من الثروة والنفوذ » 
دكيف يشتركون فى المؤامرات التي تحيك فى القصور ويشكلون حلقة 
وصل بين القصر وطبقة الأغنياء فى المدينة . وهؤلاء التجار هم الأعوان 
الرئيسيون المحركون ب مع كتاب الدواوین ‏ للحياة الاقتصادية فى 
العالم الاسلامي . وهم العمدة التي تقوم علیها الحضارة الاسلامية 
العظيمة خلال الفترة بين القرن الثامن والقرن الثاني عشر الميلادي ٠‏ 


سم 225 سم 


الضعفاء اقتصاديا فى امسن والاریاف : 


الرکز الاقتصادي للمدينة الاسلامية » هو انسوق الذي بتردد عليه 
ويعمل فيه الصناع والعمال الأحرار والعبیند والدلالون والحسالون . 
ونظرا للصعوبات الترابدة التي تلقاها هذه الفئات من السکان لکسب 
الرزق ؛ فهي آبدا فى هرج ومرج وكثيرا ما تتعرض للفتنة ٠‏ 


وق الأرياف يعيش صغار الملاك والمفلسين والعمال البائسین » فان 
الأثرياء والمرابين من سكان الدن بطردونهم من أراضيهم التي سشمرون 
فيها جزءا من الأرباح الطائلة التي بحفقونها من التجارة . وفى هذه الأثناء 
تزداد قبضة الدنة ونفوذها توغلا فى الأرياف » سلة بعد سنة ۰ 


ومن جهة آخری فان عبء الضرالب بزداد فدحا على سکان الاریاف 
مع تناقض القوة الشرائية للنقد . والادارة المركزية للامبراطورية 
تتوانى فى کل شيء الا فى جباية الشرائب . 


ونحن نجد صورة مفصلة للبؤس الذي كانت تعاني منه الأرياف فى 
عدد مهم من المصادر النسطورية واليعقوبية » بالنسبة الى ما بين اللهرین 
وسورية » وف التواريخ السربانية وأوراق البردى : بالنسبة الى مصر . 

وقد كان الأمل الوحيد فى النجاة نسکان الأرياف . هو الهروب الى 
الدن . وف الدن يفقد القري كل روابطه وعلاقاته العائلية والاجتماعية » 
حيث أنه بقصدها فى كثير من الحالات للتخفى وللتخلص من دائنبه 
الدنیین . وكذلك ينجدر شيئا فشيئا فى السام الاجتماعي » وربما أفضى 
به الأمر أن يحترف السرقة وقطم الطريق ء 

والآفة الکبری التي تشکو منها الأرياف هي اضطراب الأمن العام ب 
والحکومة تسخر قواتها للفضاء على الاضطرابات : رغبة فى تأمين 
الاستقرار » لكي تتمكن من جباية الضرائب وضمان فلاحة الارض . 
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وكذلك أنشىء فى مصر مكتب خاص مهمته البحث عن الهساربین » 
وانتمی الأمر الى فرض جواز السفر على الأشخاص : فآما الأشخاص 
ذوو المكانة الاجتماعية فینحون وثائق تحمل ختما رسمیا » وآما آبناء 
الشعب والغوغاء فيحملؤن ختما » فى أذرعهم أو أيديهم » آو تعلق فى 
أعناقهم قطمة من الرصاص لاثبات شخصيتهم . 


وهذا البؤس المنثشر بين الطبقات الشعبية فى الأرياف والدن هو 
السبب فى ظهور كثير من الحركات الاجتماعية التي تنطوي على عناصر من 
الدين والشعوذة » وتوهم العامة بأن ساعة الخلاص ستأتي ولا ريب » 
وما عليهم الا أن يصبروا حتى بأتي المهدي النتظر ٠‏ 


وهذه الحركات تجد اقبالا خصوصا فى ثلاث فثات اجتماعية : الفلاحين 
والعييد » والطبقة الشعبية المتواضعة فى المدن . 


ففى طبقة الفلاحين نشاهد تیقظ الميول الايرانية القديمة لتحقيق 
العدالة فى المحيط الزراعي » تلك الميول التي كانت قد أوحت منذ عهد 
الساسانيين فى القرن الخامس اليلادي بالحركة الزدكية التي تنصل هي 
الأخرى , من الناحية الاجتماعية » بازدهار الحياة الاقتصادية ان 
فى المدن . وقد كانت ايران وبلاد ما بين اللهرین فى القرن الثامن والقرن 
التاسع الميلادي مسرحا لعدد من الثورات التي كان بتزعمها أشخاص 
بدعون النبوة وستمدون آراءهم وآفکارهم من تعاليم مزدك » وق 
مقدمة هولاء السنباذ الجوسي (754 - 755 م ) واستاد سيس 
(766 - 769 م ) » وکلاهما كان موجها وقائدا لحركة قوامها الغل 


س 227 — 


والحقد » كانت بمثابة رد فعل لاغتيال الداعي العلوي والقائد العباسي 5 
أي مسلم الخرساني (4) ۰ 


وبعد هذا التاريخ بقليل » قامت ثورة أخرى فى أرمينيا (775-774 م) 
كانت نتيجة لتعسف محصلى الخراج وللبؤس النتشر فى المنطقة . وأثر 
ذلك » قامت ثورة مذعي النبوة الملقب ( المقنع ) فى خراسان (780-777م) 
ثم وقعت الاضطرابات التي قام بها الباطنيون فى جرجان (5) أي البلاد 
الواقعة على ضفاف بحر فزوین الجنوية الشرقية . وهذه اللو رةالشي 
أتخذت لنفسها علما آحمر » حققت نجاحا مذكورا فى سنة 782 - 783 
ميلادية ٠‏ 


وق حوالي سنة 800 ميلادية » فى عهد هارون الرشيد » قامت آم 
هذه الثورات جميعا وأخطرها فى خراسان بزعامة بابك ( 816 - 838 م ) 


وكانت ثورة بابك التى تدور حول القضايا الدينية والمطالب الاجتماعية 
قد اجتاحت ف المرحلة الأولى آذربیجان ٠‏ وبعد ما تركزت قوته فى قلعة 
جبلية حيث دعم قيادته وأعاد تنظيم أنصاره » انطلقت قواته فى اتجاه 


4 - عبد الرحمن بن ملم الخراساني ( 137-100 ه ) مؤسس الدولة العباسية واحد 
كبار القادة المكريين ۸ اتصل ابو ملم فى شبابه بابراهيم بن الامام ( من بني 
العباس ) فارسله ابراهيم الى خراسان .داعية فاتام فيها واستمال أهلها ووئب 
على ابن الكرماني ( والى ليسبور ) فقتله واستولى على الديئة وخطب فيها باسم 
عبد الله السفاح ثم سير چیشا لقائلة مروان بن محمد آخر ملوك بني أمية وقاتله 
بالزاب » وهزم جبوشه © وبدلك انقرشت دولة بني اميه ( سنة 132 ها ) 
وخلص اللك للفاح > ولا تولی الخلائة آخوه المنصور خشي من أن يطمع ابو مسام 
فى املك : فقتله برومة الدائن . وكان ابو مسلم فصيحا بالمربية والفارسية » 
راوية للشعر ؛ هلا الى جانب ما كان يتصف به من الدهاء السياسي والشجاعة 
والحرم » ولكن أبرز خصال ابي مسلم » بدون شك : هو قلة اكترائه بالال وبمظاهر 
الترف حيث مات وليس له دار ولا عقار ولا عبيد ولا امة ولا ذيئار ۰ «المترجم» 

5 ب وقمت ثورة الباطنية فى سئة 500 ه ؛ وانتهت بمحاصرة السلطان محمد بن ملکشاه 
قلنتهم التي تسمی دار شأدر © بالقرب من أصفهان © وبعد محاصرة طويلة » 
نزل بض الباطنية بالامان » وبقي صاحب شادر + واسمه أحمد بن عبد اللك 
بن عطاش مع جماعة يسرة من اصحابه فيها » لزحف السلطان عليها وقتل ابن 
عطاش واصحابه وملك القلعة وخربها . «المترجم» . 


س 228 س 


أرمينيا غربا » وخراسان شرقا » والعراق جنوبا وبذلك انتشرت الثورة 
فى جميع أنحاء ايراث وشملت جزء! من بلاد ما بين اللهرین ٠‏ وكان خطر 
هذا الثائر يتمثل فى أنه كان بقطع طرق القوافل ویعرقل حركة التجارة » 
فى الوقت الذي شل فيه حركات عدد من الجيوش التي تتكون من الجنود 
المرتزقة الأتراك » وجهها الخليفة للقضاء عليه.. وأخيرا » استولت قوات 
الخليفة على قلعته وخربتها وقبضت عليه وسلمته. الى الخليفة السسم 
الذي أنزل به عقابا كانت فظاعته على قدر الخاوف التي آثارها : فقسيد 
تجولوا به فى شوارع بغداد بعد ما قطعوا يديه ورجليه » على ظهر فيل 
يحمل .أيضا لافتة كتبت عليها قائمة الجرائم التي عزي اليه ارتكابها » 
وكانوا قد وضعوه فى جلد ثور حديث السلخ وخاطوا الجلد حوله 
ووضع قرني الثور عند مستوى أذنيه » وذلك حتى تضغط رأسه فى جلد 
الثور الذي یجف تدريجيا » حتى الموت ٠‏ 


والثورة الاخرى التي قام بها الفلاحون » هي تلك التي أعلنتها قبائل 
الزط (الغجر) فى أسفل مابين النهرین فى عهد الأمون (833-813م)(6) 
والزط ( الجط أو الغجر ) من أصل هندي أبعدوا من أسفل نهر مهران 
( السند ) الى المستنقعات الخلفية فيما بين النمرين » واستقروا فى هذه 
الأرض التي يكثر فيها القصب » وكانوا يشتغلون بتريية الجاموس » 
ولكن البؤس والشقاء دفمهم الى الثورة » فهذه كانت ثورة النبوذیسن 
اجتماعيا . ولذلك » فسرعان ما وجدت صدى وانضم اليها منبوذون 


6 - عبد الله بن هارون الرشيد بن محمد المهدي بن أبي جمقر المنصور © ابو المباس 
« 170 218 ه » سابع الخلفاه وأحد مظماء ملوك الاسلام في علمه وسعة ملكه حيث 
كان ملكه يمتد من افربقية الى خراسان . ولي الخلائة بعد أخيه الامين < 198 ه » 
فتمم ما بداه جده التصود من ترچمة كتب العلم والفلسفة ؛ وقد طلب من اللوك 
الدين كان يبعث اليهم بالتحف والهدايا أن يصلوه يما لدیهم من الكتب »> فبمثوا 
اليه بعدد كبر من كتب أفلاطون وأربطوطاليس وابقراط وجاليتوس واقليسدس 
وبطليموس : فاختار لها مهارة الترجمين ؛ فترجمت وحض الئاس على تراءتها » 
وكدلك ترب عبد الله العلماء والغقهاء والحدئین واهل اللفة والاخبار والتكلمين 
وأطلق الحرية لامل الجدل والغلاسفة » توفي فى بذئدون ودفن في طرسوس ۰ 
د المترجم 6 . 


و22 س 


آخرون » ولا سيما من العبيد الهاربين ء ولا قضت عليها قوات.الخليفة » 
أبعد الزط الى منطقة الحدود مع بيزنطة وسورية الشمالية والى مستقنعات 
نهر العاصي ومن هذه المناطق , انتقل الزط الى الاناضول ثم الى بلاد 
البلقان وبوهيميا . 


وأول حركة ثورية قام بها العبيد » برجم تاربخها الى سنة 770 م . 
حينما ثار العمال السود فى الزراعة والمناجم . ولکن الثورة: الحقيقية 
التي قام بها الملونون » ستأتي بعد ذلك بحوالي فرن من الزمن » أي 
فى سنة 768 ميلادية » حینما التحأ العبيد الى الستنقعات الواقعة فى 
أسفل نهر الفرات (وهي المنطقة التي ثار الزط فيها قبل ذلك بثلائین سنة) » 
بقيادة خراساني » اتخذ لنفسه ابم « صاحب الزنج » » واشتهر باسم 
« الخبيث » . وكان يدعي أنه من نسل علي , نما كان على مذهب مزدك, 
وعلى رأس قواته من العبيد » سيقف فى وجه الخليفة خمس عشرة سنة » 
حتی سنة 883 ميلادية » وسدث آضرارا كبيرة » وقد انضم الى جیش 
العبيد لاجئون ينتمون الى الطبقات الاجتماعية الفقيرة » و نجحوا فى نهب 
المدن الغنية الواقعة على الخليج » وف أسفل ما بين النهرين + أبله » 
والأهواز , واليصرة : وواسط ؛ بعد ما ذبحوا سكانها . وكذلك قطعوا 
الطرق بين بغداد والخليج وشلوا حر كة التجارة . وأما القوات التي 
بعث بها الخليفة لاخضاعهم » فقد فشلت فى مهمتها بسبب صعوبة الارض 
وبسبب سرعة تنقل الثوار . ولكن الموفق شقيق الخليفة سوف بتحمل 
على عاتقه مهمة القضاء على ثورة الزنج الذين ضرب حصارا مشددا عليهم 
فى منطقة من الستنقعات . وبعد ما تحملوا الحصار مدة طويلة فى قلمتهم» 


وأما الطبقة الفقيرة فى المدن , فقد كان حظها من البؤس أكثر من حظ 
الطبقة الفقيرة فى الأرياف » ومن ثم فقد كانت باستمرار هالحة مائحة . 


- 230 سد 


وكذلك نرى أنه عند ما قام النزاع بشأن من يخلف هارون الرشيد 
اثر وفاته (7) بين ولديه الأمين والآمون » تسكن الفقراء من السيطرة 
على مدینة بغداد ومن الاستيلاء على الحكم وقتا قصيرا . 
وف عهد الأمون ٠‏ قام الصناع اليدويون الأقباط بثورة كانت ثورة 
اجتماعية خطيرة حيث أنها وقعت فى منطقة لصناعة المنسوجات الرفيعة . 
وهذه الصناعة كانت ترتكز على عدة مشاغل منتشرة فى عدد من المدن 
الصغيرة ٠‏ وهنا أيضا تنسح الحركة الثورية وتتركز فى منطقة من 
المستنقعات ‏ مستنقعات الدلتا » وبالتحديد » مستنقعات بحيرة بصتوم ٠‏ 
وقد كانت هذه الثورة من الخطورة بحيث اقنضى الأمر توجيه قوات 
الخليفة لقمعها » بل و سیر الخليفة بنفسه الى مصر . وبعد اخضاع الثورة» 
أبعد آلاف من الثوار المندحرين » بل وبيعوا فى أسواق العبييد 
ف سورية وبين النمرين . وكذلك تجسع الحركة الى جانب 
کل هذه الناصر » الاتجاهات الاحتجاجية المختلفة 
التي عرفهما القرن التاسع والقرن العائر اليسلادي » والتي كانت 
موازية لحركة نمو هائل فى التجارة والصناعة والعمران فى الدن ء وبذلك 
تكون تجمعا يضم مح ركي الاضرابات وغير ذلك من مظاهر الأزمة 
الاجتماعية » والساخطين والثوار . وكذلك وضع مذهب القرمطية الذي 
يتسم بالأصالة والالحاح على حرية الفرد » ورفض قوائين الشريمة 
الاسلامية مع تأكيد الادعاء بأن كل شيء ذو طابع نسبي فى العلاقات 
البشرية ٠‏ 
7 س هارون الرشيد ابن محمد ( اهدي ) بن المنصور العباسي أبو جعفر ( 149 :193 ه) 
خامس شلفاء الدولة المباسية فى العراق وأشهرهم » ولد بالري لا كان أبوه آميرة 
علبها ونشا فى دار الخلافة فى بغداد . ولاه ابوه غزو الروم فى القسطنطينيه . 
فصالحته الملكة ابرین (عررخي1) وبويع الخلافة بعد وفاة أخيه الهادي ( سنة 70[ه) 
ههام باعبائها وازدهرت الدولة فى أيامه وكذلك اتصاث المودة بینه وبين ملك فرانسا 
شارلان (عمعهدمءاءوطن)) » فكانا يتهاديان التحف » وكان الرشيد عالما بالحدیت 
والفته وبالادب واخبار المرب » كما كان شجاعا کثیر الغزوات حازما کریما متواضما 


ويحج مرة کل سنة > وهو أول خليفة لمب بالکرة والصولجان ) وکان الروم یدنعرن 
الجربة اليه طول حياته » وهو الذي اوقع بأسرة البر امكة الابرائية ۰ «الترجم» ٠‏ 


— 231 


وعلى الصعيد السياسي » فقد تبلورت حركة القرامطة فى رن العاشر 
الى خلافة الفاطميين الذين اتنشر مذهبهم وسلطانهم من افريقية وصقلية 
الى مصر وسوريا وغربي شبه الجزيرة العريية ٠‏ ومن جهة أخرى » فان 
سلطان القرامطة كان بنتد ليشمل بلدان الخليج : المناطق الشرقية من 
شبه الجزيرة العربية وأسفل ما بين النهرين والشواطی» الايرانية ٠‏ 


ومن الناحية الروحية والاجتماعية » اقترح القرامطة نموذجا من 
« الطرق » الاسلامية » ظهر فى القرن الماشر اليلادي ؛ أول ما ظهر فى 
المناطق التى كانت تحت سيطرة الفاطميين والقرامطة » ثم انتشر بعد ذلك + 
وهو لا بزال بحتفظ ببعض خصائصه الى يوم الناس هذا ٠‏ 


انه لمن أصعب الامور - لسوء الحظ ‏ أن ندرس بتعمق حركة 
تلتزم السرية والتكتم وتفضل على تسجيل مبادئها فى وثائق » دريب 
أعضائها وتلقينهم شفويا . والصعوبات الاخرى , التي تواجه الباحث 
هي فى عدم دقة لمة القرامطة واعتمادها على الاشارة والتورية » على الأقل» 
فى النصوص التي وصلت الینا . ولكن هذه النصوص » مع ذلك » تنضمن 
حفيقة ثابتة.» وهي الاهتمام البالغ الذي يوليه الثولفون القرامطة لطبقة 
الصناع اليدويين » ولعالم العمل » بصفة عامة , ولاسيما ما بتعلق منه 
بالتقنية. والتنظيم . فهؤلاء المؤلفون لا يفتأون بشیدون بنبل المهدسة 
اليدوية وعلو مكانتها ٠‏ 


وق هذه الاثناء » نجد المنظمات الهنية فى البلدان التى ندین بمذهب 
آهل السنة ( غير القرامطة ) تتعرض للاضطهاد » أو على أحسن تقدير 
لكثير من القيود والمراقبة الشديدة التي تمثل استمرارا لروح التشسكك 
وسوء الظن القديمة فى علاقات السلطة بعالم العمل . وهذه الروح لم 
بلحقها الا تغيير طفيف نتيجة للتنظيم الجديذ الذي جاء به القرامطة . 


2و2 


وأما فى البلاد الخاضعة لسلطان الفاطميين ؛ على العکس من المعمول به 
فى البلدان التي تدين بمذهب أهل السنة » فقد كانت المنظمات الهنية 


( 970 م ) » تلك التي كانت تضم طلبة وأساتذة جامع الازهر ( افتتح 
فى سنة 972 م ) ونحن نجد فى هذا التنظيم ذليلا على الاعتمام الذي 
كانت نظرية القرامطة توليه للتعليم ‏ تلك الاهمية التي تؤيدها 


فيها تركيزا على تمجيد العمل الذهني واليدوي ٠‏ 


وهكذا كان ازدهار التنظيم الذي جاءت به حركة القرامطة فى مصر » 
عاملا من عوامل الرخاء والتوسم الصناعي والتجاري الذي شهده البلد , 
والحركة نفسها ؛ ستجد فى مصر ظروفا ملائسة لانتشارها فى اتحاه البحر 
الاحمر والمحيط الهندي . ولكن صلاح الدين الايوبي » سیقمع الحركة , 
على الاقل فى مصر ء ويحرم التنظیمات الهنية فى سنة 1171 ميلادية » 
من الامتيازات التي كانت تتمتع بها 


وعدم قيام التنظيم الهني على أساس من الدين » يشكل الفسارق 
الاساسي بين التنظيم الفاطمي ‏ القرمطي » والتنظيم الذي كان سائدا 
فى الغرب المسيحي . وهذا التنظيم يذكرنا بان نظرة الشرق عالمية وأنه 
كان مفتوحا لختلف التيارات ؛ وأن كيانه الاجتماعي بت ركب من عناصر 
متكاملة , وذلك فى الوقت الذي كان الغرب السيحي فيه يتمسك يعقائد 
جامدة ومغلقا على نفسه . فان المسلمين والسیحیین واليهود » كانوا 
يتمتعون بالعضوية فى التنظيمات الهنية فى العالم الاسلامي » على قدم 
المساواة . بل انتا نجد أن غير المسلمين » فى بعض هذه التنظيمات يشكلون 
أغلبية . وهذه هي الحالة خصوصا » فى تنظيم الصياغة » وف التجارة 


و2 مس 


فى العادن الثمينة وف الصرافة » حيث كان اليهود ومون بدور معثبر 
ومعظم الأطباء كانوا مسيحيين أو من اليهود ٠‏ 

وق الختام ۽ لايد من أن تربط الازدهار الاقتصادي الفاجیء الذي 
شهده العالم الاسلامي » بالتوترات الناجمة عن اتتشار الحركة الحدیدة 
للتنظيم الهني . وأهم خصائص هذا التنظيم : تلقين الطقوس » والتضامن 
الهني » واداء اليمين » وانتخاب الرؤساء والنظرية تقوم على مبادىء 
سرية واجتماعية فى نفس الوقت . 


وهذه الخصائص . هي التي تميز التنظيم المهني فى العالم الاسلامي 
عن التنظيم المهني الذي كان سائدا فى عهد بيز نطة » وق عهد الساسائیین» 
والذي كان ذا طابع رسمي تحت اشراف الدولة : ولا يكاد بتجاوز 
اجتماعات يعقدها الصناع اليدويون الذين براقبهم موظفوا الدولة 
ویخضعون لقواعد تمليها السلطة الحاكمة . 


ومع ذلك , فان التنظيم الجديد لم يكن خاليا تماما من كل تأثير 
لنظام القديم . بل على العكس » فان رواسب هذا التأثير كانت فى الشرق 
عناصر سيعاد تركيبها » بحيث یشکون منها نظام فى القرن العاشر الميلادي» 
يتميز » كما قانا : عن التنظيم الذي سيسود فى الغرب السيحي خلال 
القرئين الحادي عشر والثاني عشر اليلادي . وهذا التنظيم الاخير » 
سيقتبس كثيرا من التنظيم الشرقي » وسيكيف العناصر التي اقنبسها 
0 ة التي تقوم على عقائد جامدة , والتي لا تزال من 
بعض النواحي ببثة ريفية . 


وق هذا السياق تجدر الاشارة الى أهمية الحركات غير المتجائسة 
التي یمود أصلها الى التنظيم الهني الذي كان سائدا فى العالم الاسلامي» 


س 234 س 


والتي يسكن التقرب بينها وبين حرکات البتران (معتعنمت) (8) ف 
ايطاليا الشمالية فى القرن المنادي عشر » أو حركة 
(9) فى حوض الاكتيان (متمنشهة) (10) (واصمواطف) الألبيجوا 
وكلها ذات طایم ديني واقتصادي وصوفي واجتساعي : مثل حركة 
القر امطة . 


8 ل هو الاسم الذي یطلق على اعضاه عدد من الجمميات الالحادية الهرطقية التي ظهرت 
فى القرن الحادي عثر والقرن الثاني عشر البلادي » خصوصا فى شمال ايطاليا . 
« المترجم ١‏ . 

و - او « كاثار ¢ (Cathares)‏ اسم لطائفة انتثر نفوذها ابتداء! من الترن الثاني عشر 
اليلادي فى جنوب فرانسا ( فى ناحية مدينة البي (اطلظ) كان البسابا انوسنت 
الثالث ند آعلن حرا صليبية علیها (1209 م) وقد تاد الصلیبیین فى هذه الحرب 
سیمون الرابع (1۷ ووروزة) صاحب مونفود (۷]0۵06026]) فخربو! مدبلسة بير 
(وتعاجت8) ومديئة كركصرن (مموموووموو)) وعلى اثرفم هن مسسساندة الکوئت 
دوتولوز » زيبون 4ومحوزی] السادس لها ؛ نقد هزمت هله الطائفة فى معركة 
وتمت فى مود (#جب) سنة 1213 ثم فى مدينة تولرز(عوداملن1۲) فى سنة 
8 ميلادية » وقد كانت هله الحرب كارئة على جنوب قرانسا لان الحرب الني 
اشترك فيها لويس الثامن > لم تنته الا بمماهدة بارس 1244 م )0صMoptseeg(‏ 
وأما انصار الطائفة ؛ فقد تشتت شملهم بعد تدمير مونتسیجور ( 1244 م ) . 
«الترجرة ۰ 

0 - يتخد حوض الاکیتان شكلا مثلث الاضلاع ويمتد بين سلسلة جبال أرموريها 
)Armoicain)‏ وسلسلة الجبال الرسطى © وجبال البرائس (وعممعبرط) 
الاطلسي + وهو بشكل فى ممظمه حوض نهر الجارون (©2م0ه) ه.[) « المترجم ۰۷ 
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الفصل الثامن 
الانتاج وسلع التبادل التجاري 


أهم الخصائص التي تميز الناخ الاقتصادي الذي كان ينمو فيه الانتاج 
فى العالم الاسلامي ؛ هي الاقبال على الاستهلاك.والاقبال على الاستهلاك 
منشؤه ظهور المدن الكبيرة وازدهار العمران فيها » حيث أف طلبات 
السكان فى ازدياد مستمر الى الكمية والى النوع أيضا , بسبب ارتفاع 
مستوى المعيشة ۰ ولكن الاقبال على الاستهلاك پشمل أيضا الكماليات 
الرائجة فى قصور الملوك وبين طبقة السكان الثرية ٠‏ 

وف هذا السیاق » بدو من الضروري آن نقدم أولا » وصفا جغرافيا 
للمنتجات التي ستشكل قائمة محلية للسلع التي بجري تداولها فى 
الاسواق ٠‏ 

وف نهاية هذه الدراسة » ستكون الخريطة التى نرسمها » أكثر من 
مجرد عرض لهذه المنتجات (ا) حيث أنها ستسلط الأضواء أيضا على 
سلسلة من المشاكل الحيوبة . ودراسة كل قطاع للانتاج على اقفراد ٤‏ 
على ضوء متطلبات مراكز الاستهلاك , سيسمح لا بالتمييز بين الاتتاج 
الذي يستهلك محليا » والانتاج الذي بجهز للتصدير الى بلدان قريبة 
أو بعيدة » وبعبارة أخرى » السلم التي صب عليها التبادل التجاري 
مع الخارج » 

وهکذا » سنتمکن من تقييم تطور حاجات مراکز الاستهلاك و تحدید 
شکل الاستهلاك » وقوة الطلب فى مختاف الراحل التاريخية التي مرت 
بها هذه الراکز : انشاژها » ونموها ء وازدهارها , ثم انحطأطها . 


(1) س لم يتمكن الاستاذ الراحل من اتمام هذه الخربطة حيث عاجلته بد النون فى وفت 
يکي ره 


وهدفنا النهائي من هذه الدراسة » هو تقديم وصف جغراني للمنتجات 
التي يجري تداولها بنشاط من حيث المكان ( مشاكل التموين ) » ومن 
حیث الزمن ( مشکلة أنواع الطلب الى منتجات للاستهلاك ) ٠.‏ وستكون 
دراسة التتجات على أساس قوائم كبيرة » الخطوة الاولی فى عرض 
مخطط عام لشبكة التبادل التجاري الخاضعة لمعطيات الجغرافيا الطبيعية 
والبشرية » 

وعلى أساس هذا المخطط : سندرس اللباتات الغذائية ومنتجات 
تربية الحيوانات : والاخشاب , ومنتجات الغابات » والمعادن والاسلحة 
والمنسوجات والاقمشة » ومنتجات الحجر والارض ۰ ومنتجات البحر » 
ودعائم الكتابة : ورق البردى والرق » والورق ٠‏ والنتجات الطبية 
والرقيق ٠‏ 


النبانسات الفنائية : 


تقوم غذاء الشعوب الستقرة فى الشرق وعلى ضفاف البحر الابيض 
التوسط » أساسيا على النباتات » والنباتات الرئيسية هي الحبوب 
( الدقيق والخبز والعجين بمختلف أنواعه ) والزیتون الذي يشكل زيته 
المادة الدسمة الاساسية : والخضروات والفواكه , ولاسيما الكرم الذي 
بؤكل عنبه أو يعصر خمرا » وهو نبات خاص بخوض البحر الأبيض 
فى العصور القديمة » والنخيل الذي يشكل انناجه من التمر أساس 
الاغذية فى الواحات . وهذا الغذاء من النباث الخالي من الطعم فى حد 
ذاته » يفترض استعمال التوابل لتحسين مذاقه . 


وعلى العكس من ذلك فان غذاء شعوب آسيا الوسطی الرحل » 
وايران وشبه الجزيرة العربية والصحراء » يقوم على اللحوم ومنتجات 
الاليان . والمادة الدسمة للطبخ فى هذه المناطق ۽ هو السمن ٠‏ 
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ودر اسة العادات والانظمة الغذائية ب وهي تكتسي طابعا من الاهمية 
لأنها بمثابة محرك للانتاج ب يجب أن تکون مقرونة بدراسة السائل 
التى تتعاق بنقل النباتات . 


والزروعات التقليدية فى العالم القديم فى حوض البحر الابيض 
التو سط : هي ف معظمها : مما يزرع فى الارض الحافة : الحبوب 
( القمح والشعير ) » وشجر الزیتون والکرم . وأما للزروعات التي نقلت 
الى هذه المناطق : فهي كلها ؛ من الزروعات التي تعتمد على الري : 
الأرز وقصب السکر وشحر البرتقال والنخيل . والامر كذلك بالنسبة 
الى المزروعات الصناعية : القطن وشجر النيلة . 


وادخال هذه الزروعات الاستوائية وشبه الاستوائية » برتبط بطبيعة 
الحال » ارتباطا وثيقا بتوسیم الناطق التي يشملها الري وبالتقدم التقني 
الذي تحقق فى مجال الزراعة . 


تنيجة لتكوين العالم الاسلامي الذي خلق حلقة اتصال بين منطقتين 
متكاملتين للانتاج » بتوحيده شواطیء المحيط الهندي وشواطىء البحر 
الابيض التوسط . 

وانطلاقا من هذه الحقيقة » كانت الطرق التجارية الني تستعمل لتبادل 
المنتجات » تستخدم فى نفس الوقت وسيلة لنقل المزروعات . 

ودراسة الازمنة التي انتقلت فيها الزروعات والطرق التي سلكتها » 
والتوسم التدريجى الذي عرفته » وما نجم عن هذا الاتتقال من انساع 
قاممة النتجات الزراعية وتنوعهاء تشکل فصلا جوهريا فى تاريخ 
الاقتصاد . 


وو2 اس 


والاقبال على الاستهلاك » يقوم أساسيا على حاجات المراكز العمرانية 

الكبيرة الى المواد الغذائية . وهذه الحقيقة مهمة من حيث الاسباب التى 
أدت اليها و النتاء مج التي أسفرت عنها ء وهذا.الاقبال نجم عنه رف یا 
ر ا والتشروات فى اذاف ق وجنات ( فحوص ) » تختط 
فى ضواحي الدينة الكبيرة ٠‏ 


والظاهرة الاخرى التي يمكن ملاحظتها هي » أن بعض الزروعات 
تنتشر فى مناطق مناخها غير ملائم » وبالتالي » فانتاجها ليس من النوع 
الجيد . ولكن.الناس يبقون عليها ويقلعون بها لأنها قرية النال » وهذا 
با حصل فى الغرب المسيحي » حيث كان الكرم يزرع فى شمال فرنسا 
1 واروبا » وهي مناطق تقع خارج الحدود الطبيعية لنمو هذا النبات ٠‏ 


وامثلة هذه الظاهرة كثيرة فى العالم الاسلامي : قصب السكر فى 
شمال اسبانيا , والقطن فى شمال افريقية والکروم فى أديرة الصميد 
( وكانت قد نقلت الى هذه المنطقة لأغراض دينية ) ۰ 


ولکنه الى جانب هذه النتحات » توجد منتجات آخری تتخصص فى 
انتاجها مناطق معينة وتنمتع بشهرة عالية ؛ يجري تصدیرها إفضل الدبو 
الذي شهده التبادل التجاري العا مى 3 الى مناطق آخری حيث شند 
الاقبال علیها . وهذه النتجات هي التي بتحدث الرحالة والجفرافیون 
العرب عنها حين پنو هون بنوع مادة ویقولون عنها « وتجهز الى الاقطار ». 
ومثال ذلك » تمر الجريد » وجوز نبسة » والتين والزییب الذي تنتجه 
مالقه » والبرقوق والربی التي تنتجها ضواحي دمشق . 


والحبوب »© ولاسیما القمح والشعير , من المزروعات القديمة فى 
حوض البحر الاییض التوسط ء ويعتمد اتاج الحبوب على ثلاث مناطق 
كبيرة » تشکل « الاهراء » التقليدية ٠.‏ وأول هذه المناطق » مصر التي 
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اشتهرت ف التاريخ بكثافة السكان » وبالتالي » فهي بلد قوي الاستهلاك. 
ومع ذلك » فان مصر كانت دائبا تنتج فائضا من الحبوب للتصدير » فان 
الفريبة من د مخضول الحول > التي كانت من قدفتها عينا » كانت 
: تجا علي کر ای ای وا الى ا 


والدينة ودمشق ٠.‏ 


وقد كانت التجارة فى الحبوب » وهي فى مقدمة النتجات التي تصدرها 
مصر تجري عن طریق القوافل فى اتجاه الواحات الليبية وفى انجاه 
الصحراء الشرقية والنوية » أو بواسطة السفن الى برقة والوانیء العربية 
على البحر الأحمر » والی عدن وشواطىء الخلیج وعبان والبهرین 
والبصرة . ومن هذه المدينة الاخيرة » ينقل القمح المصري الى بفداد . 


وأما سورية » فهي تصدر الدقيق عن طريق القوافل الى البلاد الداخلية 
فى شبه الجزيرة العربية » وبواسطة القوارب التي تنزل فى نهر الفرات 
الى بغداد وغيرها من مدن ما بين النهرين . 


وهكذا نجد بغداد » مرة أخرى » مع القمح المصري » الذي يصل 
اليها بعد رحلة بحرية حول القارة , والدقيق السوري الذي ینزل اليها 
عن طريق الفرات ونهر عيسى » مركزا عظيما من مراكز التجارة العالمية 
فى المنتجات الغذائية . 


والهرو الاخبر من آهراء القمح ف العالم الاسلامي » هي افريقية 
الشمالية » ولا سیما سهول نهر مجردة » وبجة التي كانت ترسل کل يوم 
آلف حمل بعير من الحبوب الى القیروانا وتونس ۰ 

وكذلك كان الغرب الاوسط والمغرب الاقصی کلاهما غنیا بانتاج 
الحبوب . والناطق الشهورة باتتاج القمح والشعير » هي سهول قسنطينة» 
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وسطيف » وشواطيء المحيط الأطلسي , والهضاب العليا فى المغسرب 
الأقصى 

وهذا القمح الذي تنتجه افريقية الشمالية » بصدر بواسطة السفن الى 
اسبانیا وصقلية ؛ وبواسطة القوافل فى اتحاه سجلماسة » والصحراء الغربية 
وبلاد السودان ( افريقية الغربية ) ۰ 

والجدير بالتسجيل » أن قوافل البربر كانت هي التي أدخلت زراعة 
القمح المروي فى مواسم الجفاف الى سواحل افريقية الغربية » خلال 
الفترة بين القرن العاشر والقرن الحادي عشر اليلادي ۰ 

وف الاتجاه العاکس » انخذت الذرة البيضاء ( السورغو ) التي هي 
من الحبوب الرئيسية , التي تنتجها افريقية الفريية ؛ طریقها الى الشمال » 
نحو النوبة ومصر العليا والواحات الليبية وبرقة والتل الجزائري » فى 
نقاط معينة » ثم الى المغرب الأقصى . 

وى هذه الفترة » انتشرت زراعة الأرز فى حوض البحر الأيسض 
التوسط » بعد ما اتتقل من الهند الى أسفل ما بين النهرين حيث كان 


وهكذا نری أن العالم الاسلامي » قد أضاف الى زراعة الوب 
القديمة فى البحر الأبيض الروماني , الذرة البيضاء التي جاعت من الجنوب 
والارز الذي جاء من الشرق ء ١‏ 
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و الاساس الآخر الذي قوم عليه انتاج المواد الغذائية الزيتون وهو 
شجر موطنه البحر الأبيض المتوسط » حيث أن اتتشاره نحصر فى المنطقة 
التي يسود فيها مناخ البحر الأبيض . ومراكز الانتتاج وتصدير الزیت 


متعددة . 


وأول هذه المراكز » افريقية + وخصوصا الساحل التونسى الذي 
بسمى « غابة الزيتون » . وهذا الشجر مفخرة افريقية التي ورثته عن 
الرومان + قد قاوم عوادي الزمن ۰ بما فى ذلك الغزو الهلالي فى القرن 
الحادي عشر اليلادي ٠‏ 


وسفاقس , هي الیناء الکبیر الذي بصدر منه الزبت التونسي « مرسی 
الزیت » » كما يسميها ابن حوقل ۰ ومن هذه الدننة تجه الزرت التونسي 
الى مصر » وهو بلد لا بملك شجر اازيتون » والی صقلية وابطالیا و بيز نطة 
والغرب الاوسط ۰ 


وآما سورية » فقد عرفت اتتشار شجر الزیتون الذي تمتد حقوله من 
فلسطين حتی منطقة انطاكية » وسورية من کبار البادان الصدرة للزیت 
الذي بنقل عن طريق القوافل الى مصر وجزيرة العرب » وعن طریق نهر 
الفرات الى ما بين النهرین ٠‏ 


واسبانيا كانت هي الأخرى تصدر الى المغرب الأقصى الزیت الذي 
تنتجه منطقة النهر الأعظم » وخصوصا الشرف (#لممموله) الواقعة فى 


.شمال اشبيلية . 


ومن جهة أخرى » فان المغرب الأقصى » شهد نمو شجر الزيتون فى 
أرضه شيئا » فشيئا » ولا سيما فى مناطق فاس ومکناس ( الي تسمى 
مكناس الزيتون ) » حيث سيحل تدریجیا محل شجر البرتقال ٠‏ 
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وأما مصر التي ليس لها شجر الزيتون » فهي تستورد ما تحتاج اليه 
من الزیت من سورية وافريقية ٠‏ 

وكذلك تعتمد مصر على انتاجها المحلي من فجل الخيل والسستم 
واللفت والقلقاس والخس والخروع والكتان وما يستخرج من هذه 
النباتات من الزيتون ٠‏ 


الانتاج اتمسدير ‏ © 
اسكراد بد ون انتاج؛ مسر 


الشكل رقم ۱۷- اة الزیتون ف البحر الابيض الاسلاهی 


وقبل أن نترك موضوع الزیتون » ينبغي الا ننسی أن نشپر الى أن 
زيت الزیتون يمون عددا من الصناعات » مثل الصابون وزیت التوالیت 
التي تقوم علیها صناعة الروائح العطرية ء وف هذا المجال أيضا » نجد أن 
مراکز الصناعة الكبيرة ومراکز تصدیر هذه التتجات » تفع فى سورية 
وف افريقية. 

والکروم » مثل شجر الزیتون » من آقدم الزروعات التي انتشرت على 
ضفاف البحر الاپیض من سوریا حیث كانت العقيدة الدينية تتطلب 


E كح‎ 


استعمال الخبر فى بعض الطقوس . ولكن الاسلام حرم الخمر » وكان 
بعض الخلفاء الأتقياء , مثل الحكم الثاني الأموي فى قرطبة » يهددون 
باقتلاع الكروم + ولكنه على الصعيد العملي ظل الخمر مستعملا ومنتشرا 
فى العالم الاسلامي فى مجموعه + كما كانت قصور الخلفاء كثيرا ما تنردد 
فيها أصداء القصائد التى يتغنى فيها الشعراء بالخمر ٠‏ 


والكروم تصلح فى جميع الأراضي الواقعة على ضفاف البحر الأييض 
المتوسط » ولكن المناطق الكبيرة الاتناج والتي تنتج للتصدير » هي 
فلسطين ( خمر عسقلون ) سورية الشمالية ( بيت رأس ) » وخسور 
كلتي المنطقتين كانت مشهورة منذ العصور القديمة . وقد اشتهرت مصر 
بخمور دمياط ومريوط » كما اشتهرت خمور ساحل افريقية ٠‏ 


وأما اسبائيا » فقد كانت تنتج عددا من الخمور الشهورة التي اهمها : 
خمر مالقه وبريجو وجيريز ٠‏ وهذا النوع الأخير بعصر من علب كرمة 
استوردت من شيراز , فى ايران ٠‏ 


وهذه القائمة من الخمور التي يذكرها المؤلفون السلسون يكل 
تسامح » تدل على أن زراعة الكروم كانت تحنلی بعناية على الرغم من 
تحريم القرآن للخمر وهذه الحالة سوف لا تتغير الا فى القرن الحادي 
عشر الميلادي » حینما تغير وضع الاسلام ٠‏ 

وعلى كل حال » فان البلدان المذكورة نفسها كانت من أكبر المنتجين 
للرت : دمشق والخليل فى سورية » وأسنى فى مصر العليا » ومالقه فى 
اسپائینا . 

وشجر النخيل موطنه الحقيقي والفضل » هو ما بين النهرين وابران ٠‏ 
ومنذ الفترة السابقة للفتح الاسلامي » كانت النخلة قد دخات الى سورية 
الجنوبية ومصر وجتوپ تونس » ولکن الفتح الاسلامي وسع زراعة 
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النخيل , الى سورية الشمالية وجزيرة صقلية خصوصا ء ( غابات النخيل 
فى مالطة وعين زربة ) 4 والى اسبانیا » وخصوصا الى الصحراء الغربية 
حيث يعتبر التوسع فى ترببة الجمل واتناج العلف وحفر الآبار وزراعة 
النخيل » عوامل أساسية فى اعمار الصحراء . 


والمناطق الكبيرة الانتاج والتي تصدر التمر > هي شواطیء الخليج » 
وجنوب تونس والجزائر : الجريد ومنطقة بسكرة والزاب . 


وأما قصب السكر ؛ فقد أدخلت زراعته من الهند الى ما بين النهرين 
( سوزيان ) فى عهد كسرى أنو شروان ( 530 - 579 ۰) (1) من 
الهند . وقد أصبحت ولابة سوزيان » أو خوزستان نیما بعد » مرکزا مهما 
لزراعة قصب السکر » يمون جميع مناطق الشرق الاسلامي بهذه المادة , 
ومنذ ذلك الوقت » نلاحظ قيام صلة بين العمل فى مزارع قصب السکر 
واليد العاملة من العبيد السود الذين يستوردون من افريقية الشرقية . 


ومن خوزستان » ستنتقل زراعة قصب السكر , فى مرحلة تالية » وتنتشر 
فى حوض البحر الأبيض التوسط ف العصر الاسلامي وخصوصا فى مصر 
التي صلح فيها قصب السكر وبوشرت زراعته فيها ابتداء من القرن 
لثامن اليلادي . ومنذ ذلك الحين كانت أخصب التربة المصرية تزرع 
بقصب السكر . 


ومن مصر » انتقلت زراعة قصب السكر الى سورية ثم الى جوب 
المغرب. الأقصى ( منطقة وادي سوس ) ؛ والى الشواطیء الاسبائية 
الجنوبية 
1 كرى الأول » أو خسرو انوشروان بن قباذ » ملك ماساني حارب بيزلطة واحتل 
انطاكية ثم عقد مماهدة مع البیزنطبین واستولی على اليمن 570 م ) . اشتهر پندله 


وبمشاریمه الزراعية ولا سيما ؛ الارض واصلاح نظام الضرائب . «الترجم» . 
وت اتب دنس لتر جم 


مت 246 مت 


مگیم 8 


ولكن مصر » ستظل المركز الرئيسي فى حوض البحر الأبيض المتوسط 
a‏ ا ا ا US‏ 
لل ف قصور این ) كيان کر من السكر الذي سجلت 


واسعة وكات ات رب 
أن عادة تناول « الحلو » بعد الوجبات عادة شرقية . 


والسكر الذي يصلع فى مصر والشام » سرعان ما تجد كميات كبيرة 
منه طريقها الى بيزئطة ثم الى الغرب المسيحي . وأول شحنة من السكر 
( الاسم الذي لا تال هذه الادة تحمله ف اللغات الأروبية) سيل تاريخ 
وصولها الى البندقية » تعود الى سنة 996 ميلادية . 

وكما آشرنا , فان زراعة الخضر والفواكه قد اتنشرت حول السدن 
الكبيرة وقد تحسنت طرق الانتاج تحسنا معتبرا » خصوصا بتوسيسع 
الناطق المروبة . وكانت اسيانيا مثالا لتطور زراعة الخضر والفواكه . 
وف هذه الفترة » اتتشرت زراعة الخرشوف والسبانخ والکراث 
الاندلسي والوز والاترج واللیمون والبرتقال » وقد آدخلت زراعة 
البرتقال من بلاد ما بين النهرين الى سوربة فى سنة 943 م۰» وف سنة 


0 »> شوهد البرتقال فى جزيرة صقلية وفى جنوب الغرب الاقصی ‏ 


وف نهاية القرن' الماشر » وصل البرتقال أيضا الى مالقه ثم الى غرناطة 
وق سنة 1047 ميلادية » كان الیرتقال بزرع ف مصر ۳ السطوح فى 
آکیاس خاصة . وق سنة 1068 ميلادية » وصل البرتقال الى برقة ء 


وهکذا تکونت « حديقة » أو , إن شئت » « واحة » البحر الأبيض 
التوسط ؛ بما فیها من شبكة من قنوات الري .ومن آنواع الخضروات 
وآشجار الفواکه اللموذجية . وهذه الحديقة الاسلامية تختلف اختلافا 


بت 247 بت 


كبيرا عن الحديقة المنتشرة على ضفاف البحر الأبيض التوسط ف العصور 
القديمة » والتي أضيفت اليها أنواع كثير من النباتات والأشحار فى العصر 


الهليني » مثل الجزر والكرز والخوخ والشمش ٠‏ 


وف فترة لاحقة » سيتلقى حوض البحر الأبيض أنواعا جديدة مسن 
النباتات الأمريكية » مثل الفاصوليا والطماطم والبطاطس والذرة الصفراء 
والتين الشوكي « الصبير » ٠‏ 

وكما ری » فان الفترة بين القرن الثامن والقرن الحادي عشر اليلادي : 
تشکل فى مجموعها مرحلة هامة فى تاريخ الزروعات الغذائية , وذاسك 
بادخال آنواع جدید من الزروعات وبتنمية تقنية الزراعة والاتتاج فى 
تمس الوقت ۰ 
تربية الحيوانات : 

ينبني أن نفرق بين تربية الحيوانات فى المدن للاغراض النزلية » وتربية 
البدو الرحل للحيوانات » حيث أن نشاط الفئة الاخيرة يكتسي أهمية 
أكبر بسبب تعدد الأغراض التي تستخدم الحيوانات فيها ( توفير اللحوم 
والدهون ومنتجات الالباذا ) . والحيوانات التي تنتجها الفئة الأخيرة 
'نوفر أيضا المادة الأولية للصناعات ( الصوف والجلود ) » كما توفر الطاقة 
المحركة ( الفرس والجمل والبغل والحمار ) . وهذه الحیوانات » من جهة 
أخرى . هي أساس القوافل التي تنکون من عدد كبير من حيوانات النقل 
والتي تربط بين الطرق التجارية فى اليابسة » ويضاف الى ذلك » ما تنشحه 
هذه الحيوانات من طاقة الدفع والجذب لتسيير النواعير (2) والآلات 
التي يستخلص بها الماء لاغراض الري ٠‏ 


G.S. Colin, La Noria marocaine et les machines hydrau- 1 راجع‎ 2 
liques dans le monde arabe, Hisperis, XIV, 1932, pp. 22 et suivantes. 


بت 248 مس 


نمت تقلية تخصيص الحيوانات لأغراض معينة ف العالم الاسلامي 5 
ولا سيما تقنية الفروسية تحت تأثير حضارة آسيا الوسطى : الركاب » 
والسرج , وأكليل الجواد » وقلادة الشد » ولعبة كرة الفرسان «البولو». 
والنتائج الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي ترتبت على نمو تقنية 
تربية الحيؤانات. وتخصيصها للاغراض التي تلائمها » تسائج خطيرة 
الشان » ومن هنا آهمية دراسة مناطق تربية الحيوانات وامتداد هذه 
الناعلق وتمددها » وتنقل الحيواتات ٠‏ 


تتشر الجمل فى مركزين واسعين : أولا : آسيا الوسطى بلد الجمل 
ذي السنامين ( المسمى البكترى ) ۰ وبلده الاصلي هي المنطقة التي 
تمتد بين اللهرین الكبيرين » أموداريا وسرداريا » ثم جزيرة العرب , 
ولا سيما وسط الجزيرة « نجد » » بلد الجمل ذي السنام الواحد ٠‏ 


وقد كانت المناطق الرئيسية لتربية الجمل فى غضون الفترة التي تمتد 
بين القرن الثامن والقرن الحادي عشر اليلادي + هي : آسيا الوسطى 
وایران وما بين النهرين من جهة > والجزيرة العربية ( نجد وعسان 
وحضرموت والحجاز ) » ثم أثيوبيا والنوبة ( جمال بجة ) وواحسات 
الصحراء الغربية , من جهة آخری ۰ 

ولکن منطقة الجمل ستتبع لتشیل سوية الشمسالية » وآسيسا 
الصغرى » وضفاف بحر قزوين من روسيا الجنوية » وأسبانيا ب. 
والسودان ء وكذلك تعددت طرق اثتقاء السلالات والتهجين » ولا سيما 
بين قطمان الساقية الحمراء , التي ستتنج البعير القوي والبطيء لحمل 
. الأثقال » والبعير السريع الذي يستعمل للركوب » وخصوصا لتقل 
الأخبار . 


والفرس له أربعة عروق أساسية : الفرس التركي - الماغولي الذي 
أصله سيا الوسطى » وهو صغير » مكنتز » قوي العضلات » شديد 


س 249 س 


الراس وقوع . وهذا الفرس > هو اللي تتکون مله خيالة 3 کار 


وغربا الى السهوب وأوروبا الشرقية وروا الوسطی ٠‏ 


والفرس الابراني مفتول العضلات » ويستطيع أن يبحمل فارسا مدججا 

بسلاح ثقيل » وهذا الجنس بصدر كثيرأ الى الخارج » وقد وصل الى 
الهند : عن طريق الخليج , فكان نجار الخيل الابرانيين هم الذين 
کونوا خيالة مهرات (3) ۰ 


والفرس البربري » أصله من نوميديا (4) » أو بعبارة أدق هو ينتمي 
الى التلال المرتفعة الشمالية والى أطراف الصحراء فى هذه المنطقة » 
وهو حيوان صغير نوعا ما + قوي.البنية شديد المراس » ومنذ العصور 
القديمة , كانت خيول جميع البلدان الواقعة على ضفاف البحر الأبيض 
التوسط الغربية تلقح تدريحيا يدم الفرس البر بري » وذلك خصوصا 
فى إبطاليا وأسبانيا وى جنوب الجولوا » وغزو السلسین لاسبانیا 
وصقلية بجيش بتغلب فيه العنصر البربري » سیعزز هذا الاتجاه » 
وینجم عنه الحصان الأندلسي الذي يسمى باللغة الاسبانية « جنیت » 
(#ما[) أي زناتي » نسبة الى القبيلة البربرية الكبيرة » التی 
شتهرت بفرسانها , والتي كانت تقطن الهضاب المرتفعة فى المثرب .7 


والجنس الأخير فى الخيول المشهورة » هو الفرس السوري الذي 
ظهر منذ عهد الرومان » نتيجة لتهجین الفرس البربري الذي كان 
يستورد الى شمال سورية » بالسلالة الابرانية التي كانت تسرعی فى 
الشتاء فى سهوب الصحراء « بادية الشام » ۰ ثم انتشر فى العصر 
3 - شعب هندي بسكن ولابة مهاراشتر (Maharashtra)‏ * الترجم «. 
4 تمتد توميديا بين قرطجنة والمغرب الاقصى فى عهد الرومان » والجرائر تشکل تقريبا » 
نوميديا ؛ مع تمديل خفيف فى الحدود الشرقية . «الترجم» , 


— 250 سہ 


الاسلامي الى نجد ؛ وهي منطقة رعي مرتفعة فى وسط الجزيرة 
العريبة , والحصان العربي الخالص » هو حصان للسرج والركوب » 
وله شكل رفيع وذو حرارة وحركة سريعة » وكان الحصان العربي 
بصدر الى الشرق عن طريق الخليج : حيث يختلط بالخيول الابرانية 
التي تصدر الى الهند ؛ کما كان بصدر الى الترب فی اتجاه البصر 
الأبيض التوسط . 


وقد كانت مصر هي الارس التي التقی فیها الحصان العربي الفارسي 
بحصان افريقية الشمالية » ومن هنا كانت خيالة مصر تبعث الرعب فى 
تفوس الغزاة المنغول والصليبيين ٠‏ 


وف مقابل اللمو الذي شهدته تربية الخيول » نلاحظ تقدما تقنیا 
كبيرا فى دراسة خصائص الخيول واصولها , كما تشهد بذلك الکتب 
المديدة التي وضعت فى هذا الوضوع ء فان الدارسین للفرس اهتموا 
بتصنيف مزانا الخيول وعيوبها وأمراضها وسرعتها » بدقة . وهتنه 
العناية والتدقیق » كانت أساسا لمصطلحات تقنية كثيرة ولطرق البحث 
سيطورها البيزنطيون والغرب المسيحي ؛ ولكنهم سيحتفظون » سم 
ذلك بكثير من الصطلحات والكلمات العربية التي لا بزال الختصون 
فى ترية الخيل يستعملونها حتى الآن . : 


ومن المسائل المهمة التي تنصل بتريية الخيل , مسالة التوسنم فى 
زراعة النباتات الضرورية لغذاء الفرس » مثل الشمير والبرسيم فان 
السهوب وأطراف الصحراء » تحتوي على مراعي طبيعية ولكن مناطق 
الزراعة الكثيفة والحدائق » تحتاج الى خلق مساحات للرعي بطرق 
صناعية » مثل الروج المروية ٠‏ 


ا 251 مہ 


وكذلك رابنا زراعة البرسيم تنتشر من ايران الى ما بين النهسرين 
ثم الى مصر وأسبائيا غربا » والى الصين عن طريق آسيا الوسسطی 


شرقا ء 


والغنم يربى لتوفیر الغذاء للرحل , ولکنه بربی » خصوصا + لانتاج 
الصوف » ومن ثم » فان من الطبيعي أن پرتبط التوسع والنقدم فى تربية 
الغنم » نمو صناعة الصوف ۰ وهذه الظاهرة » سنشاهدها فى انجلترا 
خلال القرن الثاني عشر والثالث عشر الميلادي,حيث كانت قطعان الأديرة 
الانجليزية تقدم الادة الأولى الضرورية لصناعة الأجواخ الفلمنكية . 


الشكل رقم ۸- انسمال انوا منالحيوانات وتاقامها فى العا لم الاسلاي 
( خلال الفترة بين لقرن الثامن والقرن الحادي عشم ) 


وف غضون الفترة التي تهمنا ( القرن الثامن . القرن الحادي عشر 
الميلادي ) » كان العالم الاسلامي هو النتج الوحيد للصوف فى العالم ٠.‏ 
ونحن هنا » بالطبع تتحدث عن انتاج واسم النطاق ومن النوع 
الجيد . 


مب 252 نه 


والموطن الأول لتربية الغنم » هي السهول المرتفعة التي تمتد فى شمال 
افريقية » حيث كانت تربى سلالات ذات صوف رفيع غزير مجعد تادر ٠‏ 
وهذه السلالات » تكيفت فى آسیانیا بفضل البربر الذين استقروا فى 
هذه الديار . والغنم البربري , لا يزال يحمل باللغة الاسبانية اسم 
» مرنو « (Merino)‏ الشتق اما من.نی مرین » وهی قبيلة بربرية 
من الرحل ف المغرب الأقصى أو من الكلمة العربية « مرن » » أي لين 
ناعم ( الصوف ) . 


والى جانب تلقيها لهذه السلالة من الغنم » استقبلت أسبانيا أيضا » 
طريقة البربر لتربية الغنم » وهذه الطريقة تقوم على التربية الجماعية 
للغنم » بمعنى أن مجموعة من السكان تعهد بقطيع كبير للرعي الى راع 
مسؤول پساعده عدد من الرعاة » على معرفة ثامة بالمراعى الجيدة فى 
الصيف وبالمناطق الجبلية , وبهذا النظام الذي يسمى « الشتی » تملك 
أسبانيا » موسسة للرعي نادرة فى العالم » سيستمر العمل بها حتى 
القرن العشرين » بكل ما تنطوي عليه من الامتيازات والطرق التي 
تسلکها القطعان » والمراعي المخصصة لها » والقوانين التي تضبط 
نشاطها » والصطلحات المستعملة فى تربية الغنم والسرعی فى اللفات 
القشتالبة (الشهيرة بالراعي وتريية المواشي) واللفة البلنسية » واللشة 
البرتغالية , یمود كثير من آلفاظها الى أصل عربي » مثل « مشتی » 
(Masta)‏ و2 المشترك » (Mustrah)‏ و » الغنام « (Alganame)‏ 
ومنذ القرن الثامن والقرن التاسم الميلادي » قامت فى آسبانیا اتحادات 
وجمعيات تضم الرعاة وملاك قطعان الغنم . وفى هذه الفترة » بدا تنظيم 
مؤسسة المشتى التي ستنسم وتقوى. » خصوصا فى القرن الثاني عشر 
اليلادي » وهو عصر استعادة السیحیین للاندلس » وهذا العصر الذي 
آصبحت فيه آسبانیا مسيحية من جدید » هو الذي ستکرس فيه 
جهودها لتدمية وتوسیع كثير من الوسسات الاسلامية . و « مرتو » 


مت 253 اس 


و « المشتى » مؤسستان فى مجال تريية الغنم » من وضع السربر ف 
أسبائيا . 


وآما تربية سلالات البقر , فقد كانت لها آهمية أقل فى العسالم 

الاسلامي » حيث أن حياة البقر ترتبط ارتباطا وثيقا برطوبة المناخ 
وبالعشب الغزير . وكذلك نرى أن تربية البقر نشاط يمارسه » خصوصا 
سكان السهول الواقعة على ساحل المحيط الأطلسي ف المغرب الأقصى + 
وق بعض المناطق المحظوظة فى التل الجزائري » وف أسبائيا . والنقطة 
التي تستحق التسجيل فى هذا السياق » هي وصول الجاموس الهندي 
الى العالم الاسلامي عن طريق هجرة قبائل الزط . وقد انتقل الجاموس 
من منطقة المستنقعات التي تمتد فى دلتا نهر السند ( وهي التربة الفضلة 
للجاموس ) . ولا أبعد الزط فى منتصف القرن الثامن اليلادي من هذه 
المنطقة الى الستنقعات الواقعة فى أسفل ما بين اللهرین » استصحبوا 
معهم هذه الحیوانات ۰ ومن هناك » اتتقل الجاموس الى سورية 
الشمالية حيث تكيف وتأقلم فى مستنقعات نهر العاصي . 


وبصفة عامة » فقد شهد نشاط تربية الحيوانات فى العالم الاسلامي 
توسعا وتحسينا لنوع الانتاج . ولكن هذا النشاط واجه عقبات جمة 
من أهمها تخريب الرعاة للغابات التي شعلون النار فيها لکي یحو لو ها 
الى مراعي » وانحطاط نوع التربة والقضاء على البراعم والباتات 
الصغيرة . والافراط فى استغلال مناطق الرعي بطريقة المشتى سيحدث 
آضرار كبيرة فى جزء مهم من الأراضي الاسبانية . فان سوء ای 
الغابات الناشئة » مضافا الى ذلك احوال الناخ وتقلبات الطقس فى 
حوض البحر الأبيض المتوسط وفى جمیم بلدان الشرق الاسلامي تهدد 
الغابات بأن تتحول تدريجيا الى سهوب ثم الى صحاري والافراط فى 
استغلال الأرض للرعي » سيؤدي إلى قيام مشكلة مهمة جدا : مشكلة 
العابات ٠‏ 


مت 254 ده 


الخشب ومنتجات الفسابات 


مناطق الغابات الحقيقية محدودة فى العالم الاسلامي فالغابات الواقعة 
على الضفاف الجنوية لبحر قزوین » انما هي امتداد فى الانجاه الشرقي 
لغابات مملكة البونت ( سابقا ) التي تنتشر بهذا الشسكل من الشواطىء 
الشمالية فى آسيا الصغرى الى الشواطىء الجنوبية لبحر قزوين ( جبال 
البرز ). 


وبنفس الشکل » تمتد الغابات السورية عند أطراف سهول الاناضول» 
حتى لبنان . وكذلك توجد بعض الغابات فى جزيرة صقلية وف المغرب 
وأسبانيا وهذه هي مساحات الغابات فى العالم الاسلامي . ووراء هذه 
البقع الخضراء من الشجر » فى بلاد ما بين النهرين أو الجزيرة العربية , 
وفلسطين » ومصر » وبرقه » وطرابلس » وأفريقية » والصحراء لا يوجد 
أثرا للغابات ٠‏ 


. الشکل رقم 4 توي العالم الاشلامي بالخشي” 
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والغاباث التي تقع خارج العالم الاسلامي » أقربها هي التي تمتد على 
الشواطيء الشمالية للبحر الابيض التوسط : غابات الفرب المسيحي 
الذي يسيطر عليه البرابرة ( أبنين , والألب » ايسترى » ودالاتيا ) » 
وغابات الامبراطورية البيزنطية ( البلقان وكسيا الصغرى ) ۰ ولکننا اذا 
توغلنا فى شرق العالم الاسلاني » وراء منطقة واسمة الاطراف مسن 
السهوب والصحراء » ووراء امتداد المحيط الهندي + فان الغابات التي 
ستقابنا » هي غابات شواملی» الهند الغربية » وخصوصا » غابات الساج 
فى ملبار . 


وأما موارد الفابات القديمة فى الشرق وف الحوض الجنويي للبحر 
الأبيض المتوسط , فقد أفرط فى استغلالها منذ وقت طويل » فى عمد 
حضارة ما بين النهرين وحضارات الفنيقيين والمصربين . فغي هذه 
المهود » كانت الغابات تقدم المادة الأولى لمراكز الصناعة ولتسير المدن , 
وخصوصا لبناء الأساطيل » ولا سيما أساطيل الفنيقيين . ونتيجة لذلك > 
وقع تخریب وتدمير للغابات لا یمکن تعويضه » زاد من خطورته استفلال 
الرومان . لموارد الغابات بدون تمييز ولا رعاية . وقد كان لينان » من 
آکبر المنتجين لخشب الأرن فى العالم القديم , وکان يمد جميع مصانم 
السفن فى حوض البحر الأبيض المتوسط الشرقي بالخشب . ولکن 
هذا البلد توقف عن تصدير الخشب منذ العصور الوسطى العليا. 
ونحن الآن نعرف ماذا جرى لغابات لبنان التي كانت من أجمل غابات 
العالم » حيث لم يبق منها سوى بقع وأشجار منتشرة هنا وهنالك . 


ومع ذلك » فان الجبال كانت خلال الفترة بين القرن الثامن والقرن 
الحادي عشر الميلادي » أقل عريا مما هي الآن.. 
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ومثال ذلك » فان جبل الأنصارية ( جبل العلويين ) الذي شهد فى 
القرن العاشر والقرن الحادي عشر استغلالا واسع النطاق » وكان 
ينتج الخشب للتصدير » أصبح الآن عاريا أجرد كلية . 


ومما يزيد مشكلة الغابات تعقيدا » أن الاقبال على الخشب كان 
يتزايد مع مرور الزمن بظهور حاجات جديدة الى استعماله . والحاجة 
الى الخشب كانت » أولا » لتوفير الوقود للصناعة : صناعة الممادن 
والزجاج القديمة » والصناعات الجديدة مثل السكر » النتشرة على 
ضفاف البحر الأبييض المتوسط . 


وهذه الظاهرة ‏ ظاهرة تعري الجبال من الغابات تب ستشهدها جزر 
الاثتيل » بدورها » فى غضون القرن الشامن عشر السلادي , 
لاتتشار صناعة السكر المستخرج من قصب السكر ۰ 

وبعد ذلك » تأتي الحاجة الى الخشب لبناء امازل فى المسدن التي 
تزداد انساعا مع مرور الزمن » ثم لأغراض الري » حیث أن الخشب 
ضروري لصنع رافعات الماء » ولتبطين الآبار . ثم الحاجة الى الخشب 
لبناء السفن : لبناء الأساطيل التجارية التي تزداد الحاجة اليها باتساع 
نطاق التبادل التجاري بالطرق البحرية والنهرية » من جهة , ولبنساء 
الأساطيل الحربية المواجهة بيزنطة الني دخات فى نضال طويل مع العالم 
الاسلامي من أجل السيطرة البحرية » من جهة أخرى ۰ وتنيجة للتضیر 
الذي طرأ على تقنية صناعة السفن التي زادت أحجمها وأصبحت تحمل 
با طويلة للشراع العروف بالشراع اللاتيني » احتاج الامر الى قطم 
طويلة من الخشب » وبالتالي الى آشجار آکبر . 


وأخيرا » الحاجة الى الخشب لمناعة الأثاث » تلك الصنساعة التي 
ينشطها انتشار حياة البذخ فى منازل الأغنياء وف قصور الملوك ۰ 
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ومتحف القاهرة يحتفظ لا نماذج رائعة من الخشب المحفور والمنحوت 
والرصم ٠‏ وينبغي أن نلاحظ فى هذا السیاق أن الخشب یجمم قطعة 
قطمة . وهو شکل مادة ثمينة يسعى الصناع نجهدهم لاستغلال كل 
قطعة منه لغرض من الاغراض ٠‏ 


والنتيحة الغرببة التي نلاحظها » هي أن تقنية استخدام الخشب 
سجلت تقدما فى العالم الاسلامي أكبر من الذي شهدته البلدان التي 
تنتج کمیات كبيرة من الخشب ٠‏ . و کذلك نری أن البلاط البابوي قد النحاً 
فى القرن الرابع عشر اليلادي الى العنال والصناع العرب فى آسیانیا 
لوضم سقف قصر البابا فى أفينيون ولتزبينه ٠‏ 


وقد كان الطلب للخشب قويا , خصوصا ء فى بلاد ما بين النهرين » 
ومصرء وافريقية الشمالية» وهي من البلدان القوية الاستهلاك والتي لا نملك 
موارد من الخشب . ومصر أقل هذه البلدان غابات وآشدها اقبالا على 
استهلاك الخشب ؛ حيث آنها تملك صناعة متقدمة » تنطلب كثيرا- من 
الوقود ( صناعة السكر » مثلا ) فى الوقت الذي تحتاج فيه الى كسيات 
كبيرة من الخشب لأغراض الري » ولبناء المدن » ولا سيما القاهرة 
الجديدة التي شيدها الفاطميون ( لبناء النازل ولصنع الأثاث ) , ثم 
لبناء قطع أسطولها الكبير التي تستعمل للملاحة النهسرية وللمسلاحة 
البحرية : البحر الابیض المتوسط » والبحر الأحمر ٠‏ 


. ولحل مشكلة الخشب » كانوا يعتمدون ثلاث وسائل : آولا : تنظيم 
استعمال الموارد المحلية المتواضعة من الخشب . فقد كانت جميع قطع 
الخشب التى يمكن استعمالها لبناء السفن فى مصر الفاطمية تخصص 
لدور صناعة السفن التابعة للدولة . وى نفس الوقت تحاط الغابات 
السومية بعناية خاصة ومراقبة دقيقة لقطم الخشب - 
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وثانيا : كانت السفن المصرية والسورية تقوم بشن هجمات على 
شواطیء الاناضول ودالاتیا التابعة لبيزئطة للحصول على الخشب . 


وثالثا وأخيرا » استيراد الخشب من البلدان البعيدة التي تملك ثروة 
من الغابات . وكذلك كان خشب أرمينية بنزل بواسطة تعويمه فى دجلة 
حتی مدینة بغداد ۰ 


ومن الهند » يستورد خشب الساج الذي ينقل الى بلاد ما بين النهر ین 
عن طريق الخليج » والى مصر » عن طريق البحر الأحمر وقناة أمير 
الژمنین التي بوصل فیها على طولها الطبيعي الى مستودع الخشب فى 
ساحل الخشبة ٠‏ 


وأما الفرب السيحي + فیصدر الى العالم الاسلامي آخشاب الصنوبر 
والتنوب التي تنتجها غابات أبنين والالب واسترى , عن طريق 
آمالفي والبندقية » وکما حدث بالنسبة الى الأسلحة فقد كان تصدير 
الخشب » ولا سیما فى شکل قطم طويلة ممنوعا بعد ما حرم هذا النشاط 
الأباطرة البیز نطیون الذين کانوا فى نضال دائم مع السلمین من أجل 
السيطرة على حوض البحر الأبيض التوسط الشرقي . ونحن نذکر بأن 
سلطات القسطنطينية قد أحرقت فى سنة 971 ميلادية » ثلاث سفن تابعة 
للبندقية كانت تنقل الخشنب وكان اثنتان منهما » على وشك الاقلاع فى, 
اتجاه المهدية » والثالثة ف اتجاه طرابلس ٠‏ 


على أن تجار البندقية لم یکونوا يحترمون قسرار حظر تصدير 
الخشب الى العالم الاسلامي » أكثر مما كانوا يهتمون بالقرار الذي 
يتعاق بحظر تصدير الأسلحة الى هذه المنطقة . فان هذا النشاط التجاري 
كان موردا لأرباح طائلة » حيث أن التهريب كان فى جميع العصوز آوفر 
مكسبا من التجارة الشروعة . ١‏ 


جك ا 


وكذلك نجد أن العالم الاسلامي كان يواجه حالة دقيقة للغاية » فیما 
يتعلق بالحصول على ما يحتاج اليه من الخشب ۾ وهو يعتمد على مناطق 
تهب المخاطر التي تنعرض لها العلاقات بين طرفين متباعدين » وهذا 
الخشب الطبيعي كثير التكاليف ویدفم ثمنه بالذهب . وفیما بخص هذه 
النقطة , نجد أن العالم الاسلامي فقير » بالقياس الى الغرب السيحي 
الذي للك نواد لا تستنزف من الخشب . وقد ظل الغرب المسيحي 
ینتم بهذا الوضع حتى القرن الرابع عشر الميلادي » حينما أخذ يواجه 
صعوبات فى تموین المدن الكبيرة بالخشب ٠‏ 


وهذه الطرق التي بسلکها الخشب الى العالم الاسلامي » هي نفس 
الطرق التي تسلكها منتجات الغابات الأخرى » مثل عسل النحل والقار 
والفراء . 
اممسسسسائن 

أدى النقص فى الخشب الذي كان يشكو العالم الاسلامي منه الى 
فرض قيود على نمو صناعة العادن . فان الطرق القديمة لمعالجة العادن 
تحتاج الى كميات كبيرة من الخشب أو من الفحم الخشبي . و 
الكميات من الضخامة بحيث تستهلك غابات بأسرها : فان الحصول 
على 10 كيلو جرام من الحديد النقي » يتطلب 150 مترا مكعبا من الفحم 
الخشبي . وكذلك كانت صناعة العادن فى الحضارات الشرقية القديمة 
« تبتلع » الغابات سهولة ٠‏ 

وأخطر من التقص فى الخشب فى تقييد صناعة المعادن فى العالم 
الاسلامي » هو فقره فى العادن . وهذا الفقر مرجعه الى فقر جوف 
الأرض نفسه . فان الشرق لا يحتوي الا على مناطق قليلة من الأرض 
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الغنية بالعادن » ويضاف الى ذلك ء استنزاف العروق المعدنية السهلة 
المنفذ » يسيب الافراط فى استغلالها خلال آلاف السنين فى بعض 
إلحالات ٠‏ وآخرا یجب آلا تنسی النقص فى تقبة تقنية معالحة المعادن , ذلك 
ادن ا که 
أثناء المعالجة ٠‏ 


وهنا أيضا » سيعوض الاستيراد مر البلدان البعيدة » على الأفل 
جرا » عن النقص : فان السفن الاسلامية والقوافل » كانت تقصد 
البلدان الواقعة على آطراف العانم الاسلامي » ويعضها بعيد جداء» 
وتحمل منها العادن الخام ( الذهب » والحدید , والقصدير ) أو النتجات 
الكاملة الصنع ( السیوف وآدوات الطبخ الصنوعة من اللحاس ) ۰ 


وآما البلدان المنتجة » ( وهي مراکز لصناعة العادن ) » فهي القوقاز » 
وجبال الآرال » وجبال الآلطاي » والهند » وافريقية السوداء , أو الغرب 
السيحي . وکذلك نری أن قاعدة العادن التي یقوم علیها الاقتصاد 
الاسلامي غير متينة ۰ فالعالم الاسلامي » هنا أيضا » یعتسد على 
الخارج ۰ 


ففيما یتعلق بالعادن الشمينة » الذهب والفضة » الي هي آساس 
صناعة الصياغة , فقد سبق أن آشرنا » في سياق الحدیث عن المناطق 
العدنية التي تمون دور الضرب » الى أن العالم الاسلامي لذ تحتوي 
أرضه الا على عدد صغير من مناجم الذهب . وهذه المناجم تقع ف 
الجزيرة العر بية وف آرمینیا » ویضاف الى ذلك مغسلان لثر اب الذهب 
فى كرمان وف أسبانيا ( عند نهر التاجو ) . ولکننا رأينا أيضا أن كميات 
كبيرة من الذهب المكتئز قد أدخلت فى دائرة النقد المتداول أثنساء 
الفتوحات الاسلامية » وأن الذهب كان يتدفق على العالم الاسلامي » 
تنيجة لاقساع نطاق التبادل التجاري مع البلدان الواقسة فى الشمال 
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وف الشرق وف الجنوب . فأما الذهب الآسيوي : فهو بأتي من القوقاز 
والآرال والالطاي والتبت وتركستان . ولكن ذهب افريقية السوداء 
أوفر من ذهب آسيا ونحن نستطيع أن نمیز ثلاث مناطق منتجة للذهب 
فى القارة الافرشة . 


أولا : المنطقة التي تمتد بين نهر الیل والبحر الاحمر - 
انیا : بلاد النوبة ٠‏ 
ثالثا : ساحل افرقية الشرقية . 


ومن هذه المناطق ينقل الذهب الذي يستخرجه السود من مناجم تقع 
فى الداخل الى الراکز التجارية التي آقامها السلمون على الشواطى» » 
التي من بينها « سفالة الذهب » ( وربما كانت هي النطقة التي تسمى 
أوفير (تنطم0) فى العصور القديمة ) . والى الشمال من ذلك » بقع 
مركز بلاد الزنج . وأخيرا , بنقل الذهب من شواطىء افريقية الغربية 
ا ا الذهب  »‏ على ظهر الجمال وقوافل 
البربر عبر الصحراء » الى بلاد المغرب ٠‏ 


وهذا الذهب هو الذي يوفر الادة الأولى لسك الدنانیر ولصناعة 
الصياغة التى كانت مهمة . فان معامل الصياغة فى القصور وف الحواضر؛ 
مثل أسواق الصياغة » نشيطة فى كل مكان . ونقود الذهب المتداولة 
تسبك وتصاغ » ثم تذاب ویعاد سبكها مرة أخرى . وهذه الحقيقة 
تشهد بها قائمة مخلفات القصور الفاطمية , على الرغم من قلة ما وصل 
الينا من تحفها . 


والفضة. تستخرج فى كثير من الحالات من مناجم الرصاص التي 
تحتوي على معدن الفضة . وبعد استخراج المعدن الختلط + يعالج ثم 
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فصل الرصاص عن الفضة . والمنطقتان الرئيسيتان اللتان يستخرج 
العالم الاسلامي منهما ما يفي بحاجته من المعدن الأبيض » هما : شريط 
من الأرض التي تحتوي تربتها على معدن الفضة » يمتد فى شمال ايران 
( من القوقاز حتى تياتشان ) » حيث تقع مناجم بنجهر الشهيرة » فى 
شمال كابول » ومناجم أسبانيا المسلمة التي استغلت بافراط » بحيث لم 
تعد تحتوي فى عصرتا هذا الا على عروق من الرصاص ۰ 


ومعدن الفضة الضروري للصيافة ولصك النقود « الدرهم > , 
تستورد منه کمیات كبيرة الى مصر الفقيرة من هذا العدن الذي بحفلی 
فى اليلد بمكانة لا تقل عن مكانة الذهب تسه » كما تشهد بذلك الآثار 
والنقوش التي لا ترال محفوظة فى مساجد القاهرة ٠‏ 

والعالم الاسلامي لا بماك الا ثروة قليلة من معدن الحديد . واستغلال 
مناجم الحديد » فى معظم الحالات يقتصر على طبقة سطحية من الأرض 
يسهل الحفر فيها . وهذه المناجم كانت معروفة منذ زمن بعيد » وتقع 
فى لبنان » وف افريقية الشمالية وف أسبانيا » وخصوصا » تلك التي 
تمند فى « قسنطينة الحديد » فى غربي قرطبة عند سفوح جبل الشارات 
(Sirra Morina)‏ 

وق هذا الجال أيضا » بحتاج' العالم الاسلامي الى تكميل موارده 
الخاصة من البلدان الجاورة , أو من البلدان البعيدة . فمن القوقاز » 
مثلا ؛ بستورد العالم الاسلامي الحديد والخبراء فى صناعة الحديد مين 
وروا تقالید قديمة فى صناعة العادن : فان سکان وادي داغستان 0 
كانوا متخصصین فى صناعة الدروع والزرود ٠‏ 

ولكن العالم الاسلامي كان بتجه خصوصا الى الهند والى الغرب 
المسيحى » وهي البلاد التي انتشرت فيها طرق تقنية خاصة لصناعة 
الفولاذ والسيوف الشهورة والتي يشتد الطلب عليها ٠‏ 


يح بے 


اصل شرقي » تسمح لا بتقدير آهمية التجارة فى السلع الثقيلة + 
وتخصص مراکز الانتاج التي نضع فى دائرة التبادل التجاري منتجات 
تشاهدها مادة أولية ثم منتجات نصف مصنعة ؛ ثم منتجات تامة 


٠ الصنع‎ 


الشكل رقم ۲ - انلقال‌حدید افريهيا الشرقية وفولاذ الهند 


وأما الغرب المسيحي » فان أرضه تحتوي على عدد من مناجم الحديد 
التي يستخرج الحديد منها من مستودعات غير عميقة » وجبال الألب 
الشرقية » وجبال التيرول , ومنطقة استيري التي كانت تسمى «نوريكم» 
(«سعتره21) فى عهد الرومان » كانت مراکز هامة لاتتاج الأسلحه » 
وكذلك يجب أن نذكر فى هذا الصدد بلاد الموزل والموز » وبلاد ريتان 
والشمبان » فى جهة نوجن أن باسيني » وجبال البیرینز الشرقية . وقد 
كانت جميع هذه الناطق غنية بالغابات ويتؤفر فيها الوقود بكثرة . وهذا 
يفسر لنا ثمو صناعة المعادن نموا معتبرا فى الجول الرومانية وف جبال 
الألب الشرقية . 
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فان الهند عرفت تقدما كبير! فى صناعة معدن الحديد » وهذا البلد هو 
الذي اكتشف ف أوائل العصر الذي تلى ميلاد المسيح الفولاذ الذوب فى 
بوتقة . وهذه الطريقة التي تقوم على تكوير الجزئيات » تنتج فولاذا 
من النوع الرفيع وهياكل كبيرة الحجم : ويمكن طبع رسوم على 
المنتجات النهائية » وتری خصوصا على شفرات السيوف ۰ 


والمعروف أن بلدان البحر الأبيض التوسط كانت تستورد الفولاذ 
الهندي منذ عهد الرومان الذين کانوا بسمون (Ferm sericu)‏ 
وربما کات مملكة الشراس الواقعة فى وسط دكان وفي جنوبها ۽ هي 
التي تنتج هذا الفولاذ وتصدره . وقد اشتد الطلب على الفولاذ 
المندي قى العصر الاسلامي 0 وأصبح يعرف باسم « هنداوي » أو 
« هندي » ( وهذه التسمية » اشتق شتق الاسبان كلمة ( آلندی ) (40ع:ل۸) 
وهو عبارة عن مرآة من الفولاذ الصقول ) ٠‏ 


وهذا الفولاذ الجاهز للصنع يصل الى دمشق وغيرها من الدن التي 
تصنم فيها الأسلحة » ولا سيما » مدينة طليطلة . ولكنه بستورد أيضا 
مباشرة من الهند فى شكل مصنوعات تامة الصنع » مثل السيوف التي 
كانت مجرى الثل فى الأدب العربي لقوتها وحدتها ومروتتها ٠.‏ 
والجدير بالملاحظة » أن الادة الخام للحديد الذي يصنع منه الفولاخ 
الهندي فى الولابات الجنوبية » كانت تستورد من شواطىء افريقية 
الشرقية ومن بلاد الزنج . وهذا الحديد کانا يعتبر أفضل من الحديد 
الهندي لصنم الفولاذ ,لهذا للعدت الذي ستغرجه التود ف قعل 
خام لم يعالج الا معالجة خفيفة , ينقله التجار المسلمون الى الهند + 
حيث بحول الى فولاذ هندي » ثم يعاد شحنه إلى العالم الاسلامي فى 
شكل فولاذ خام أو سيوف هندية . وهذه الطریق - طريق الحديد 
والفولاذ التي تمكنا من التعرف عليها بفضل قظم من الفسيفساء مسن 
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ومن الحقائق الأساسية فى الموضوع . أن البرابرة لم بحاولوا القضاء 
على هذه الصناعة , بل العكس : استغلوها لتكميل تسليح جيوشهم . 
وزيادة على ذلك : نقد أضاف ابرابرة طرقا تقنية جديدة الى هذه 
الصناعة التي آصبحت تنتج صفائح من الفولاذ أفضل من التي كنات 
تنتهجها فى عهد الرومان . وهذا يصدق خصوصا على ما يسس 
« الدمشقي القلد » . وطبقا لهذه الطريقة . تصنع قضبان رفيعة من 
معدن مختلف التركيب . بعضها من الحدءد اللين . والبعض الآخر من 
الحديد الصلب ن وتغشى بالفولاذ . وبعد ما تشبك القضبان طبقا لطريقة 

متنوعة فى التركيب . تلتحم ثم تسوى وتطرق ويعاد تطبيقها : فتتضذ 
القطعة فى شكلها النهائي مظهرا بشبه الدمشفي الحقيقي . ولکن هذا 
الظهر بستخلص بعد عمليات من الطرق واللحام , بينسا سستخلص 
الدمشقي الحقيقي من کتلة الفولاذ تفسها بطريقة التبريد بعد الصهر فى 
البوتقة ٠‏ 


وعلى كل حال » فان الاسلحة التي تصنم من كلا النوعين من الفو لاذ 
متائلة حيث أن كلا منهسا يشتسل على مزیج من جزء صاب وآخر آقل 
صلابة . ومن هنا متانة السيوف وقوة احتمالها وحدتها . مضافا الى 
ذلك الرونة . 


وهذه ا أمكثنا أن ی رت بفضل ان اسي 
لعو ور ا ا بأسلحتهم : كانت 
قد آهملت فى القرن التاسع اليلادي ء ولکن السپوف الكارولانحية : 
موجودة فى البلاد السكاندينافية وف منطقة الأنهار الروسية , حيث ظلت 
عادة دفن الفرسان بأسلحتهم معمولا ها حتى القرن الحادي عشر 
اليلادي . 
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ومهما يكن من شيء ؛ فان لدينا نصوصا عديدة تحدثنا عن أسلحة 
الغرب المسيحي . وهذه النصوص ۰ أصلها من الامبراطورية الکارولانجية 
والاطونية أو من العالم الاسلامي'. 


فان سيوف « الفرنجة » أي سيوف الغرب المسيحى الذي بسیطر 
عليه البرابرة » مشهورة جدا . وقد كان العالم الاسلامي يستورد كميات 
كبيرة من هذه السيوف » عن طريق بلاد الصقالبة والأندلس ۰ وكان 
استبراد سيوف الفرئجة » الى الشرق الاسلامي تم بو اسطة الانیار 
الررسية وعن طريق بحر قزوين ۰ وأما الغرب الاسلامي » فيتلقى هذه 
السيوف عن طريق وادي الرون والبندقية التي كانت متخصصة , كبا 
رابنا فى تجارة التهريب » والتي كانت تخرق أوامر أباطرة بيزنطة التي 
تقضي بتحريم بيع الاسلحة والخشب للمسلمين . ١‏ 


بفي معدن النحاس ومعدن القصدیر . ان وضع العالم الاسلامي فى 
اتناج النحاس آحسن من وضعه فى انتاج الحديد . ومناجم اللحاس 
الرئيسية تقع فى آسيا الوسطى وف آعالي ما بين النهرين ( منجيم 
أرغانة ) وجنوب المغرب الأقصى وأسبانيا ٠‏ 


واذا كان العالم الاسلامي يستورد القصدير من الجزر البريطانية 
ومن شبه جزيرة ماليزيا » فهو » فى مقابل ذلك ينتج الزنك (التوتيا) 
فى أرمينيا وف افريقية الشمالية . وقد كانت صناعة النحاس والبرونز 
والليطون » مزدهرة ف العالم الاسلامي » وکا صناعو الأدوات 
النحاسية والتجار فيها بترددون على أسواق جميع المدن: الاسلامية 
الكبيرة ٠‏ 

وخلاصة القول » أن فقر العالم الاسلامي فى الممادن ( باستثناء 


النحاس ) , قد أحوجه الى استيراد جميع المعادن بكميات كبسيرة ٠‏ 


267 س 


وكانت الحضارة الاسلامية ب وهي ف توسم دائم ‏ فى حاجة مستمرة 
الى المعادن الشمينة لصناعة الكماليات ولصك النقود » والى السادن 
الأخرى لسد الحاجات اليومية . وف مقابل العالم الاسلامي » مد 
الغرب المسيحي الغني بمعدن الحديد والذي يملك ثروة كبيرة من 
الغابات التي توفر الوقود الضروري لمعالجة الحديد . وكذلك كان 
الغرب المسيحي يبدو » بثروته المعدنية التي لم تكذ تمتد اليها يد الانسان » 
وکانه عالم حديث الاكتشاف » ف مقابل بلدان قديمة أفرط فى استغلال 
ثرواتها الطبيعية . 


الاقمشة : 


ان الحضارة الاسلامية » حضارة تقوم على صناعة النسيج لصنسم 
الملاس , ولكنه خصوصا لصنم الأثاث ولو أن قطمة الأثاث الأساسية » 
وآأحيانا الوحيدة » فى الشرق > هي السحاد ! والأقمشة تستعمل لصنع 
اللایس ولتزویق النازل من الداخل ولصنم الخيم » ولكنها تستعسل 
آیضا لصتم الأعلام والرایات ء وق جمیم آنحاء العالم الاسلامي كانت 
الشافل تعمل بدون انقطاع لاتتاج آقمشة رائعة : أقمشة رفيعة مسن 
الکتانا والصوف الوصلی والقطن والحریر الطرز بالذهب . والشاغل 
الخاصة أو « الطراز » كانت تعمل لد القصور بما تحتاج اليه من الاقمشة 
الفالية التي تزيد من عظمة الحفلات الرسمية . والأقمشة تعتسر مسن 
الأشياء الثمينة » وبمثابة مال احتياطي » بحيث أن كلمة « الخزانة » 
فى اللغة العربية تعنى فى تمس الوقت خزانة الدولة » وخزانة اللابس 


والاقمشة تستعمل فى مناسبات كثيرة مكان النقود , فتمنح هسدایا 
وتدفع بها الرتبات وتخلم على الأشخاص على سبيل المكافأة . 


E ع‎ 


وكسوة الشرف التي تطرز باسم الأمير » هي الني استوحى منها 
أمراء الغرب أزياءهم . وقد قام فى العالم الاسلامي نظام اجتماعي هرمي 
الشسكل على آساس فخامة الملابس الرسمية . وهذه العادة برجم أصلها 
الى قصور الملوك الشرقيين البيزنطيين والساسانيين اعتمدها الخلفاء 
العباسيون رغبة منهم فى احياء تقاليد قدماء ملوك ايران باتباع للراسم 
وطرق التشريف التي كانت سائدة فى صورهم . 


وصناعة النسيج » تعتمد ف المرتبة الأولى على الصوف الذي تحدثنا 
عنه بمناسبة الحديث عن تربية الغنم فى آسيا الوسطى وأرمينية وافريقية 
الشمالية وأسيانيا . والكتان » يزرع خصوصا فى مصر ؛ حيث كان 
منتشرا فى الدلنا وق مختلف الناطق الواقعة على ضفاف النیسل ٠‏ 
والتر ةالمصرية الشبعة بالطمي تلائمه کثیزا كما كانت القنوات والبحيرات 
الشماطئية توفر له الماء الضروري ٠‏ 


والخيوط المستخرجة من الكتان الصري من اللوع الرفيع وتستعمل 
لصنم ثياب من اللوع الرفيع ( قصب وشرب ودبيقي ) . ونفس الشروط 
التي تضبط الانتاج فى مصر » نجدها متوفرة فى أعالي ما بين النهرين » 
وخصوصا , ف سويزان » هذا بالاضافة الى بعض المناطق المحدودة 
الانتاج بسبب قلة المياه » مثل سورية وافريقية الشمالية وآسبانیا ٠‏ 


ولكن زراعة القطن ستحل محل الکتان فى أعالي ما بين النهرين : 
كما سيحل محل الكتان فى سويزان » قصب السكر » وهي نبتة تتطلب 
ظروفا طبيعية وبشرية تشبه الظروف التي تتطلبها زراعة الكتان : تربة 
عميقة » وماءا غزيرا ء وزراعة الكتان سوف لا تحتفظ بسكانة بهسة 
الا فى مصر » حيث تنتشر زراعة قصب السكر أيضا ( ولكن زراعة 
القطن لم تنتشر فيها بعد ) ٠‏ 


اح وت 


والقطن الذي هو ماده یی و أصلة: بن الهند : آدخلت ور اجه 

الى ما بين النهرين فى القر ن السا المبلادي , واتنشرت ف رقعة فسيحة 
فى آعالی ما بين النهرین و الخابور ۳ وحران . بين دجلة والفرات » 
واول ذکر لزراعة القطن فی ترکستان . غا ی الطریق البوذية التي تربط 
الهند بالصين . عن طريق الهند ‏ کتش وآسیا الوسطی . یمود الى 
القرن السادس اليلادي . ولکنه فى القرن التالي . حینسا أقيست دعالم 
العالم الاسلامي » توغلت زراعة القطن ( الذي أخذ الأسبان اسمه من 
العربية ”«منمولة ” فى حوض البحر الابيض المتوسط . ونصن 
نجد القطن بكثرة : فى المرحلة الأولى , فى سورية ء ثم فى النطقة التي 
تمتد بين الفرات وحلب ۰ وهذه المنطقة تمثل امتدادا طبيعيا لنطقة 
الخابور الكبير . وف مرحلة ثانية . انتشرت زراعة القطن فى منطقة 
الغور : على ضفاف البحر الیت حيث سيحد تربة منخفضة عن مستوى 
البحر ذات طقس حار مشرب بالرطوبة + ثم فى منطقة سليسي » ولا سينا 
بين جبال طوروس والتضاريس السورية ۰ 


وكذلك نجد أن سورية كانت من أكبر البلدان المنتجة للقطن فى 
العالم فى العصور الوسطى . ولكن زراعة 0 فى مصر « 
00 الكتان ذي الانتاج الوفير والرفیم . يحتفظ برکز قوي . 
۽ كانت مصر فى العصور الوسطى تستورد ما تحتاج اليه من 

منتجات ان من را وال 
وف الرحلة الاخيرة . انتشرت زراعة القطن الى شمال افريقية اتشسل 
الجنوب التونسي (الجرید) والغرب الأقصى ( آعالي نهر آم الرییسم 
وسهول تادلة ) : ( وبواسطة الري حتی السوس الاقصی ) : وأسبائيا 
( أسفل الوادي الأعظم ) » وصقلية (ضواحي بلرم) : وجزيرة قبرص . 
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فيما بعد ؛ حيث ازدهرت زراعة القطن خصوصا فى عهد اللوزانيين (5)» 
لم أخيرا فى جزيرة كربت حيث اتسمت زراعة القطن فى عهد البندقيين . 

ومادة النسيج الجديدة الثانية فى العالم الاسلامي : وهي الحریر : 
الذي يقوم انتاجه على زراعة التوت وتربية دودة الحرير . ومن العلوم 
أن تربية دودة القطن بدأت وانتشرت ف الرحلة الأولى فى الصين لم ف 
آسيا الوسطى ؛ على ضفاف بحر قزوين وأرمينية » وف القرن الخامس 
ا ميلادي » أدخلت ترية دودة الحرير الى بيزنطة : فى سورية الشمالية . 
وقد تم نقل نشاط تربية دودة الحرير من آسيا الوسطى الى 
الامبراطورية البيزنطية عن طريق النساطرة . 


وكما أن زراعة القطن التي استقرت فى آعالي ما بين النهرين . لم 
تدخل الى مناطق أخرى , الا بعد قيام العالم الاسلامي » فان تربية دودة 
القطن لم تنتشر الا بعد قيام نكتل اقتصادي اسلامي واسع الأرجاء . 


ومن الظواهر الغريبة أن نلاحظ فى سياق اتتشار المنتجات الزراعية 
والتقنية الزراعية فى العالم الاسلامي ء أنه فى الوقت الذي انتشرت فيه 
نربية دودة الحرير من تركستان الى شواطیء البحر الابیض الملوسط . 
أي ؛ فى القرن السادس الميلادي » كانت ترکستان تتلقى زراعة القطن 
من الهند . 


وبعد الفتوحات الاسلامية » انتشرت تربية دودة الحرير فى جمسم 
شواطیء البحر الأبيض التوسط : حيث كانت صناعة اللسوجات الرفيعة 
الباذخة ممكنة فضل الاقبال انشدید على منتجات الحربر ٠‏ و کان من 
ضمن الناطق المنتجة للحرير » جنوب سورية , وجزيرة قمرص » 
5 - (تووهز وس ])اسرة اتطاعية أصلها من بواتر (مرموزم۳) استقر أحفادها فى الشرق 


اللائيني » وق قبرص فى عهد جي دولو زينيان © 1129 - ۱194 م » وفى مدينة القدس 
پحت هيوج شالت ١‏ مات فى سنة 1284 ميلادية ) . «الر جم» ٠‏ 
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وجنوب تونس ( منطقة قابس ) : وخصوصا أسبانيا الجلوية , وجزيرة 
صقلية . وكان السوريون هم الذين أدخلوا تربية دودة الحرير الى 
منطقة البشرات وضواحي جیان فى الأندلس . وهؤلاء السوريون الذين 
استقروا فى المناطق المذكورة فى القرن الثامن الميلادي ٠‏ جاءوا الى أسبانيا 
من منطقة قنسرين الواقعة فى شمال سورية والمشهورة بازدهار الزراعة 

وقد كان الأندلس بحتل مكانة مرموقة فى الغرب المسيحي خصو صناء 
بفضل صناعة الحرير فيه ٠‏ 

وأما حرير صقلية ء فقد انتشر أولا . فى الغرب السيحي , قبل أن 
بصل الى جنوب ایطالیا وشمالها ٠‏ 


وهكذا نمت صناعة الحریر فى جنيع آنحاء العالم الاسلامي وى عهد 
الساسانيين : كانت مادة الحرير المستوردة من الصين ننجه فى المكان 
الأول » الى المشاغل الابرانية » ولكنه لا يستبعد آن تسر کیپات من 
الحرير الصيني عن طريق ايران الى بيزنطة . 


وأما فى العصر الاسلامى . فقد توقف استيراد الحرير اأخام مسن 
الصين فى وقت مبكر : ولكن استيراد النتحات المسنوعة من الحرير من 
الصين ظل على المستوى الذي كان عليه سابقا . ومن جية أخرى , 
فان العالم الاسلامي لا بصنع فى مشاغلة جسيع الكسيات التي ينتجها 
من الحرير الخام : حيث أنه كان يصدر نسبة معتبرة منها الى ببزنطة . 
وكذلك كانت مصانع نسج الحرير البيزنطية بتوقف نشاطها كاية عن 
ل التي يزودها بها العالم الاسلامي . وذلك على اارغم من أن 
منطقة بتونمي كانت تننج الحرير فى القرن الثاني عشر ( وقيل أن هذا 
الانتاج بدأ فى القرن العإشر الميلادي ) . 
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والمادة المستعملة للصباغة فى صناعة الحرير » هي فى المكان الأول 
النيلة » والقرمز » والزعفران » وقد دخلت الصباغة بالأزرق من شجرة 
الیل من الهند وما بين النهرين الى المناطق الحارة المنخفضة والمروية 
فى الغور » ثم انتشرت الى الواحات الليبية وشط الجريد وشط الحضنة 
والسوس الأقصى ٠‏ 


وبدخول شجرة الیل الى هذه المناطق , توقفت زراعة ورد النيل 
الذي كان يلون به ٠‏ والقرمز عبارة عن حشرة خضراء متطفلة » تعيش 
فى السنديان » وتستعمل فى الصباغ باللون الاح » وقد كانت تعالج 
فى آرمينية وف آسبانیا . والقرمز كان ينافس البقم ( أو عود البزازيل 
كما يسمى الآن ) الذي جاء من الهند . وبانتشار البقم والقرمز » تخلى 
الناس عن نبات الفوة ( بات صيفي ) والمريق الذي كان یستممل فى 
الصباغ الأرجواني ٠‏ 


ولكن الصباغ بالزعفران ( اللون الأصفر ) كان هو الفضل والكثير 
الاستعمال فى المصابغ الشرقية . واللون الأصفر الذي هو لون الشمی» 
ولون الأكاسرة الساسانيين » كان يستعمل لصبغ الثياب ٠‏ وتحت تأثیر 
الصين التي كان اللون الاصفر فيها ؛ هو لون الأباطرة , كان ورق 
الوثائق الرسمية فى العالم الاسلامي يلون بالأصفر . وكذلك انسعت 
زراعة الزعفران الذي كان يستممل أيضا لتحسين مذاق الطمام » 
وشمنت مناطق شاسعة . 

وقد نجم عن انتشار زراعة المواد الأولية للنسیج ومواد الصباغة فى 
العالم الاسلامي » تقدم كبير فى الطرق التقنية لصناعة النسيج وتلوين 
اللسوجات . وصناعة النسج بالسول المنخفض والسول المرتفع + 
وبالدواسة » من أصل صيني ٠‏ وهي تشمل صناعة السجاد ذي الخيط 
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العقود فى نهايته ( آسيا الوسطى ) والسوستجرد الذي تکف حواشيه 
بالابرة > والسحاد الصري السوج ۰ 


والانواع الشهورة : هي السجاد الارميني والصري والطرطوسي 
( سورية ) وکذلك اشتهرت الأقمشة الجرجانية التي تنتجها السربة 
( الاندلس ) » والاصنهانية ( انطاكية ) » و الدييقي ( من مدينة تقم فى دلتا 
النيل ( ۰ والعتابي ( بغداد ) والصقلي النتشر فى مصر وف آعالي ما بين 
النهرين وف الاندلس ۰ 


ففي كل مكان نلاحظ امتزاج الطرق التقنية وتحسنها » وفى كل مكان 
تؤكد مراكز الانتاج الكبيرة مكانتها بتمدد أنواع منتجاتها وبالشهرة 
العللية التي تكسبها هذه المنتجات ٠‏ 


فكل مدينة كبيرة تتخصص مراكز النسيج فيها فى اتناج نوع معين 
من الأقمشة التي لها مکانتها الخاصة بها فى الأسواق الدولية ٠‏ بل ان 
بعض مناطق العالم الاسلامي : كانت مناطق تتميز بانتشار صناعة 
النسيج فيها » حيث تقبل المدن والقرئ الصغيرة بنشاط على المسال 
لانتاج الاقمشة فيها . 


ونسويق منتجات النسيج ؛ يفترض وجود تجار بقدمون لصناع 
المواد الخام ویتولون نسويق المنتجات المصنوعة . والأقمشة المصنوعة 
تحمل على حافاتها اسم الدينة التي صنعت فيها . وكذلك اشتهرت . 
مثلا » مدينة القسا ؛ فى فارس » بثيابها الموشاة بالقصب والصنوعة من 
أقمشة الحربر الثقيلة التموجة المظهر والتي كانت الزي الفضل فى قصر 
العتصم العباسي » كما اشتهرت بسجادها المصنوع من الصوف الثمين » 
وبأغطيتها المصنوعة من الخز وتحمل رسوما ( وهي تعمل للخليفة دون 
غيره ) » وبما لا يعرف بالفارسية بالسوسنجرد ( أي الأقمشة الطرزة 
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بالابرة ) » وهي أفضل من النوع العروف بالقرقوب ؛ لأنها آمتن منها . 
والتطريز فى النوع الأول بقوم على قماش من الصوف ينما يقوم 
التطريز فى القرقوب على الحرير ٠‏ والفسا » تنتج أقمشة من الصوف 
والحرير , كما تننج أقمشة من الحرير الخالص التي يشتد الاقبال عليها 
فى كل مكان . ومنطقة فارس ‏ خوزستان تضم » فى قرقوب نفسها » 
مشغلا رسميا لا يعمل الا للاتتاج لسد حاجات الخليفة وحاشيته . 
وهذا الشفل الكبير یتکون من عدة مشاغل صغيرة للنسيج + وينتج 
أقمشة فاخرة وأقمشة من النوع العادي » تصدر الى الخارج عن طريق 
ميناء البصرة وسيراف ٠‏ 


والمنطفة الأخرى الكبيرة الانتاج : هي الدلنا المصرية التي تنج 
أقمشة من النوع الفاخر ومن النوع العادي : والتي تشکل أهم مناطق 
الانتاج بدون نزاع » فى حوض البحر الأبيض التوسط . وأقمشة الدلتا 
المصرية , كانت تصدر الى الشرق الاسلامي ژالی شسواطی» المحيط 
الهندي والى الامبراطورية البيزنطية والى المغرب والى الموانيء 
الايطالية . 


والادة الأولى لصناعة النسيج فى مصر » هي الكتان الذي ينتج 
محليا ولكنه يمزج بالحرير الذي يستورد من سورية أو بخوط 
الذهب . وأنواع المنتجات » هنا أيضا » متعددة » وتتراوح بين «الشرب» 
الرفيع والأقمشة الثقيلة الصباغة والمطرزة الحواشي بالذهب ۰ 

وصناعة انسیج فى الدلتا المصرية تجري فى حوالي عشرين مدينة . 
لكل منها « طرازها » الخاص » وف قرى تابعة لهذه ادن وتعمل بتعاون 
ی ۱ 
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ومن آهم هذه الدن : دمياط , ودیق ودميرة وخصوصا تنيس التى 
تفع فى بحيرة تحمل اسمها «المنزلة» . وتنيس التي كانت تسون 0 
القوارب وتعيش على صيد السمك الوفير على أرض تغطيها المياه كلها 
تقریبا » كانت تملك الیاه الغزيرة التي تحتاج اليها زراعة الكتان . 
وكذلك كان طقسها الشبع بالرطوبة بسمح بفتل خيوط الکتان الرفيعة 
بسهولة . وقد كان فى المدينة خمسة آلاف نول . وكان من ضسسن 


ما تنتحه كسوة الكعبة 


ومراكز صناعة النسيج فى الدلتا تتخصص بعضها فى صنع الأقمشة 
البيضاء والبعض فى تبييض خيوط النسيج ؛ والبعض فى دعك الأقمشة 
البيضاء » والبعض الآخر فى صقل الاقمشة وتلميع الحرير ( بالصمغ 
الذي ينتجه السودان ) ؛ أو فى الصباغة » أو فى رسم الزخارف بالذهب 
على الأقمشة . 


وجميع هذه المنتجات كانت تصدر الى الخارج وذلك فى الوقت الذي 
تنتقل فيه الى البلدان الأجنبية الطرق التقنية امه قرو 
سينجم عنه محاولة تقليدها هنا وهناك . وهكذا نجد شلا ؛: 
NS‏ ی و 
وفارس ٠‏ 


وبفضل تنوع منتجاته » احتل العالم الاسلامي مكاتته الى جنب 
الصين وبيزنطة وهذه هي الكتل الثلاث للبلدان الكبيرة ة الاتتاج 
و الصدرة للاقشة الفاخرة . 


منتجات الحجسر والارض 


واذا استثثینا بعض الاعمدة واللوحات النقوشة واحواض الوضوء ‏ 
مثل التي نجدها فى مدينة الزهراء » فان العالم الاسلامي لم .يكن يصنع 
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شيئا من الححر . ومادة البناء » هي الطوب المكوي للحيطان والأقواس 
على السواء » وذلك بسب نقص الخشب . فان سلطات الفسطاط : 
مثلا اضطرت الى الاستیلاء على أعجاز النخل لتوفیر الخشسب لقصر 
الحكومة ) دار الامارة ( ۰ وف ناء الساجد کثرا ما بعاد استعمال 
أعمدة المرمر المأخوذة من مبانى قديمة . وكذلك كانت قرطجنة محجرا 
استخلصت منه مواد بناء مدينة القيروان الجديدة وتوئس ۰ وقد 
استعملت أعمدة قرطجنة وأعمدة سفاقس أيضا لبناء مدينة الزهراء 
بالاندلس . 0 الحيطان فمي تبنى عادة بالطوب المكوي الذي يغطي 

من الداخل بطبقة من مادة آخری افضل : بقصد اخفاء مظهر الطين 
ا متواضع :الج المنحوت والمنقوش والحفور واللون أو المذهب كمأ 
فى سر من رای » وف منازل بني طولون فى مصر ء وى شمال افريقية 
وخاصة ألواح الزجاج الملون » وهو ثمرة التطور التفني الذي وقم فيما 
بين النهرين وايران كما تشهد بذلك آثار قصور ملوك الفرس وهذه 
التقنية ستنتشر فى جميع البلدان الاسلامية الواقعة على ضفاف البحر 
الأبيض التوسط . 


على أن البلدان التي كانت خاضعة لبيزنطة . قبل الاسلام » ستظل 
على عادة التزويق بالفسيفساء الصنوعة من قطع من الزجاج المذهب ومن 
عجينة ملونة . وكذلك كان الأمويون فى دمشق آولا : ثم فى قرطبة بعد 
ذلك » بلجئون الى الفنائين البیزنطین لتزویق المساجد الكبيرة ٠‏ وهؤلاء 
الفنانون يدربون تلامذة 0 فى البلاد الاسلامية بضمنون ب وا 


EE‏ الگخری 2 تستخلص ا الأدلية ˆ 0 من الارض 4 هي 


واسعة من الصحون والزهريات وأحواض غل الايدي" التي آبقی 
الدهر لنا على بعضها . وف هذا المجال أيضا » كما لاحظنا ذلك فى 


~7 


التزويق اللزني : نجد تأثيرا لفون ما بين النهنرین وفنون ايران 
الساسانية . ولكن صناعة الخزف كانت : الى جانب ذلك + تحت تأثير 
تفوذ الصين الذي وصل الى العالم الاسلامي عن طرق آسيا الوسطى 
التي تربط الري بر من رأى التي اكتشفت نسن آثارها قطم مسن 
الفخار الصينى : أو عن طريق المحيط الهندي والبحر الأحسر التي 
تنتهى عند الفسطاط ‏ القاهرة : حيث كشفت الحفريات أيضا 2 
الصيني . وكلسة « الصيني » و « الصينية » ؛ مشتقة : كبا هو واضح 
من الصين . 


وتقنية صناعة الفخار الصيني بلغت درجة عظيمة من التقدم ؛ ولا 
سيما » تلك التي بصنع بها الفخار الملمع والذي يمكس بريقه لونا 
ذهبيا هو نتيجة لطلاء الصحن أو الآنية بمزیج معدني قبل احراقه ٠‏ 
والمراكز الكبرى لصناعة الفخار الصيني هي الري » فى ايراث + وسر 
من رای فى القرن التاسع الميلادي ۰ ومصر فى القرن التاسم والقسرن 
العاشر » وافريقية الشمالية والاندلس » ولا سيما فى مدينة الزهراء , 
فى القرن العاشر اليلادي ٠‏ 


وهذه التقاليد التقنية فى صناعة الفخار الصينى ستستسر خلال 
القرن الثالث عشر والقرن الرابع عشر ء وستتكون صحون الفخار الكبيرة 
المذهبة ( العربية الاسبانية ) : أصل صناعة الفخار فى جزيرة مايورقة 
وق ايطاليا فى عصر النهضة . 


وصناعة الزجاج » صناعة قديمة ف حوض البحر الأبيض المتوسط » 
اشتهرت بها فى العصور القديمة مدن » مشل صور , وصیدا » 
والاسكندرية حيث يوجد نوع من الرمل المتاز لصناعة الزجاج . 
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وقد ظلت سورية ومصر خلال العصور الاسلامية ؛ أكبر المراكز 
التي تنتج الزجاج : وذلك فيما يتعلق بالزجاج العادي » وزجاج 
البذخ » على السواء ء 


ومع ذلك » فقد ظهر مركز جدید : العراق , كان بصدر منتجات 
الزجاج التي تحمل اسم « العراقي » والتي تتصدث عنها الوثائق 
الاسبانية المسيحية فى القرن العاشر والقرن الحادي عشر الميلادي . 
وکووس البذخ الني تنتجها مصر وسورية أو العراق : كؤوس ملونة : 
مذهبة »'مطلية بالميناء : مخدومة الحواشى . أو منقوثة , كانت 
تصدر الى الصين » فى مقابل الفخار الصيني الذي , تجلب من هلدا 
البلد ٠‏ 


وفى عهد الحروب الصليبية » سيقوم الصليبيون بنهب تحف الکووس 
الملونة السورية » وهم يعتقدون آنها قد نحتت من الاحجار الكريمة . 


وأما البندقيون » فسيحملون قطع الكؤوس التي نهبوها وتحطمت 
ليعيدوا صهرها فى البندقية ٠‏ ومن هذه العملية » ظهرت صناعة الكؤوس 
فى البندقية . 


وف الفرن التاسع اليلادي » ظهر مركز آخر لصناعة الزجاج ف 
الأندلس الاسلامية » حيث اکتشف عباس بن فسرناس طريقة لصنع: 
البلور » باضافة عنمر الرصاص الى الشاصر التي يصسنع متها 
الزجاج ٠‏ 

وفيما بتعلق بالأحجار الكريمة » 'يسكن القول بان المسلمين كبانوا 
يحتكرون التجارة فى هذا القطاع ٠‏ فالزمرد الذي پستخرج من صحراء 
الجزيرة العرية ومن أعالي مصر » سيظل » حتى اکتشاف أمريكا » 
الزمرد الوحید العروف ف العالم ۰ فان امير ۽ ف بلاد بدخشان » 
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تنتج با قوتة مشهور » وهي ‏ قتوتة « بلدخش » : التي حرف اسمها 
باللنات الأوروبية الى « ياقوتة بالي » ۰ 


وأما الاس 3 فكانت تنتجه سيلان والهند » بيئما كانت بلاد المغفرب 
والأندلس تنتج البلور الطبيعي . 


وى كل مكان » كانت توضع كتب ورسائل يصف أصحابها مختلف 
التواحي التي تنصل بالاحجار الكريمة ‏ وهذه الكنب هي التي تستوحي 
منها فى الفرب السيحي فى العصور الوسطى نظريات تعزو الى الاحجار 
الكريمة خصائص سحرية . 

ومن قطم الأحجار الكريمة والأحجار الصلبة بلغ أوجه فى الدفة . 
فقطم الضلع والنقش كان ممتازا . بالأحجار الكريمة المنقوشة والعقیق 
المحفور ‏ وقطع البلور الصخري الرائعة العروفة لدينا ؛ هي خير شاهد 
على ذلك . وكثير من القطم الثمينة التي صنعت فى العصر الاسلامي , 
لا تزال محفوظة فى متحف اللوفر وى متحف البندقية وفرها من 
المتاحف الأوروبية . وفى النقش على الأحجار الكريمة الذي حافظ 
عليه العالم الاسلامي ونماه كان قد اختفى فى الغرب المسيحي » ولم بعد 
اليه الا فى وقت متآخر . 


تیج ات ال 


يملك الشرق الاسلامي امتدادا واسعا من السواحل : البحر الاحمر 
وسواحل جنوب الجزيرة وسواحل الخليج . والسمك فى هذه المناطق 
يشكل الغذاء الرئیسی للسكان . وأما فى شواطىء البحر الأبيض » 
فان نشاط صيد السمك آقل آهمية » بسبب ضيق الناطق السسكية 
حيث أن سطح امتداد القارة فى البحر محصور ٤‏ وبدآ عمق البحر 
على مسافة قليلة من الشواطىء وصيد السمك غير ممكن الا فى عدد 
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من الواقع : البحيرات الشاطئية التي تمتد فى دلتا الثیل ؛ ومسطم 
مضیق صقلية » وشواطی» تونس الشرقية ؛ ومنطقة مضیق جبل طارق , 
مضافا الى ذلك شواطىء الغرب الاقصی على الحیط الاطلسی . 


وف جميع هذه المواقع » كانت تستخده الطرق القديسة لصيد 
اليك ٠‏ 


وأما صید سمك التونة » فيجري خلال الوسم السنوي الذي بهاجر 
فيه هذا الحوت . والطريقة الستعملة هي ؛ اما الخطاف ( وهي الطريقة 
التي , بسير علیها صیادو السمك فى مضيق صقلية فى آامنا هذه ) > 
أو المذربة » وهي عبارة عن مجموعة من الشباك تمد وتوجه اليما 
آسباك التونة . وهذه الشباك تسمی فى الوقت الحاضر فى مضيق 
صقليسة ) تونارية )(منتههمه1) وكلمة «مذربة» ( جم : مذارب ) 
ومنها اشتقت الكلمة الاروبية (عدهه0۵) كانت تطلق على قفة 
لصيد السمك معمولة فى شكل زجاجة ذات عنق ضيق . 


والملح » وهو عنصر ضروري لطبخ الطعام » كما يستعسل فى صناعة 
حفظ الاغذية وغيرها ( الجلود ) » يستخرج من ملاحات على الشو اطىء. 
أو من مناجم الملح فى داخل البلاد , واللح یشکل مادة هامة ف التبادل 
التجاري مع بلاد السود . فان القوافل تنقل الملح من تغازي : وهي 
واحة تقع فى شمال الصحراء الى تلك البلاد » وتعود من شواطىء 
السنيغال ونهر النيجر محملة بالذهب والعبيد . 

ولكن البحر مستودع كذلك لواد ثمينة , مثل المرجان وال 
والحرشف والسلحفاة والعنير » والمرجان الاحمر الذي هو من خصائص 
شواطىء البحر الأبيض المتوسط . وهو يستخرج من مرسی الخرز ومن 
القل » (فی شرق عنابة) » ومن هذه المنطقة تصدر كميات كبيرة مضه 
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الى الخليج العربي الذي لا بوفر المرجان الأحمر : والى الهند » حيث 
تصنع منه الحلي والتمائم التي بحملها الناس لدفع الشر ولجلب الخير ۰ 
ومن هنا شدة الاقبال على المرجان الأحمر فى الهند . 

وقد كان المرجان الأحمر مادة كبيرة الأهمية للبيوت التحصارية 
اليهودية فى الفسطاط ‏ القاهرة : حیث كانت تتولى تصدديره الى 
شواطىء المحيط الهندي ۰ 

وأما الولو » فموطه المحيط الهندي . وقد كانت مصايد اللولژ فى 
الخليج العربي تغذي المدن الاسلامية بنا يصدر من انتاجها . 

والتجارة فى الرجان واللتق » تفترض أسطولا مهما للنقل وتنظيما 
محكما للمصايد , ومراقبة دقيقة من التجار والسماسرة وأرباب 
الأعمال ؛ وخصوصا من جباة الضراثب والولاة » لهذه المصايد وأما 
قشر السلحفاة ؛ فیاتی خصوصا من شواطىء افريقية الشرقية » ویصدر 
الى الفسطاط القاهرة » حيث يوجد الصناع المتخصصون فى تصنیم 
هذه المادة . 

والعنبر يتصلب فى معدة السمك المسمى عنبر » وهو يوجد خصوصا 
فى: شواطىء المحيط الهندي وشواطىء المحيط الأطلسي " وقطع العنیر 
تلتقط على شواطىء الجزيرة العربية وافريقية الشرقية وافريقية الفربية » 
على الحیط الأطلسي وشبه جزيرة الاندلس . 

والعنیر يستعمل رائحة عطرية , كما يوفر المادة الخام لصناعة الروائح 
العطرية » حيث يخلط بسواد آخری ۰ 

وكذلك : نرى أن المسلمين الذين كانو! سادة التجارة فى الأحجار 
الكريمة » كانوا يسيطرون أيضا غلى مختلف المواد الثمينة التى 
تستخرج من البحر + 
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دمسامة الکنسسابة 


كانت الدعامة المفضلة للكتابة فى العالم القديمة ورق البردى والرق ٠‏ 
والبردى عبارة عن صفحات من القشور مضغوطة ترتب طبقات بصورة 
آفقية أو عسودية وتغرى ثم تلصق بمادة كيسيائية . وأما الرق فيصنم 
من جلد الفنم الذي يرقق ویسقل . وكان فى المرحلة الأولى يصنع فى 
آسيا الصغرى . وقد استعملته آسرة السلوقية (6) بينما استمرت أسرة 
لاجيد (7) على استعمال أوراق البردی ٠‏ 


واما الامبراطورية الرومانية والامبراطورية البيزنئطية » فکانت 
كلتاهما تستعمل أوراق البردي المصرية لكستابة الوثائق الرسبية 
والوثائق المكتوية على ورق البردى لها قيمة الورق الذي بحمل طابعا 
ضريبيا . وآما الرق : فقد كان يستسل للوثائق الرسمية فى مختلف 
عهود ملوك الفرس : سا ف ذلك عهد الساسانیین . 


وق عهد الخلافة الأموبة , كان المسلسون يستعسلون ورق البردي 
فى جميع الدواوين . وفى القرن الثافن الميلادي . كانت الكتابة على 
ورق البردى بالحروف العرية : بدلا من الحروف اليونانية وكان ذلك 
فى نطاق سياسة تعريب الدواوین وانشاء عملة اسلامية . 


وى عهد الدولة العباسية الثى كانت آکثر ميلا الى اعتماد التقاليد 
الابرانية تحت تأثير وزراء بني العباس من البرامكة : استبدل ورق 


البردى بالرق ف دواوين عاصستهم الجديدة » بغداد : فى منتصف القرن 
الثامن اليلادي ۰ 


6 أسرة هليلية حكمت فى سيا خلال الفترة بين 305 64 ۰ قم. انشأها سيلوقوس 
الاول © وكانت سوريا مركز قوة السلوقيين ودعامة دولتهم التي قضى علیها الجنرال 
بومبي الروماني ۰ «المترجم؟ ٠‏ 

7 ب أسرة حاكمة إسلها احد قراد الاسکندر القدوني > بطلیموس بن لاجوس 4 حکمت 
مصر من ستة 306 حعى ستة 30 ق.م ۰ «المترجم» ٠‏ 
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وف منتصف القرن الثامن ن اليلادي : وقع تحول جوهري فى دعامة 

الكتابة ؛ حين أمر جعفر البرمکي , وزير هارون الرشید وحفید خالد 
اين برمك : بادخال الورق الى الدواوین الرسمية ۰ وأسباب هذا 
التحول . فیما يروي الکتاب العرب ؛ ترجم الى قلة تکالیف الورق : 
وخصوصا الى استحالة غسل الورق أو محو الکلمات المكتوية عليه 
دون أن بترك ذلك آثرا » على عكس ورق البردى والرق » وباعتماد 
الكتابة على الورق فى عهد بني العباس تحوات الأوراق الى وانق 
رسمية حقيقية ء 


ولكن من أبن جاء الورق ؟ 

كانت الصين انعرف استعمال الورق منذ القرن الأول الميلادي . وكان 
الورق یصنم من الكتان وألياف القنب . وأقدم الوثائق المكتوبة على 
الورق , فيما نعلم » برجم عهدها الى القرن الثاني والقرن الثالث 
الميلادي . وقد وصلت الينا هذه الوائق ق من ترکستان الشرقبة التي 
كانت تقع فى منطقة النفوذ الصيني حتى القرن الثامن الميلادي . وهذه 
الوثائق محفوظة فى التحف البريطانى . 


وكذلك انتشرت صناعة الرق من الصين الى آسیا الوسسطى وأما 
امبراطورية الساسانيين ؛ فهي » اذا كانت لا تصنم الورق + فقد كانت » 
على كل حال » تستورد هذه الادة من الصين . ومد معركة طالاس 
التي اتتصر فيها الجیش الاسلامي فى سنة 751 ميلادية انفتحت أبواب 
آسيا الوسطى آمام المسلمين . والقصة التي تقول بأن أسرى صينيسين 
قد أدخلوا صناعة الورق الى سمرقدد التي كانت محاطة بحقول شاسعة 
من مزارع الكتان » قصة تمثل حقيقة تاريخية . وقد كان دخول 
ترکستان ف فلك العالم الاسلامي اقتصاديا وسياسيا » عاملا من شأنه 
أن يسهل هجرة الفنيين وطرق الصنع التقنية فى الاتجاه الغربي . 


تح يوك 


ومما يجدر بنا ملاحظته فى هذا السياق أن آخا جعفر البرمكي (الذي 
أنشا آول مصنم للورق فى بغداد فى سنة 794 أو 795 ميلادية ) , كان 
هو الوالي على سمرقند من قبل العباسيين فى هذا التاريخ . 

وهكذا اتتشر استعمال الورق خلال القرنين التاسع والعاشر اليلادي 
ف جمیم بلدان العالم الاسلامي . وقد كانت مصاتع الورق منتشرة فى 
سورية حيث كان المناخ ملائما لزراعة القنب » :وق صقلية حيث كان 
یصنع فى الشاطبة الورق العروف بالشاطبي ( وهذا الاسم لا زال يطاق 
فى الغرب الأقصى على نوع الورق الفلیظ ) . بل أن مصر تمسها » 
ستتخلى عن استعمال ورق البردی ؛ حيث توجد نسخة من الفرآن 
الكريم مكتوبة على الورق یرجم تاريخها الى القرن العاشر اليلادي ۰ 
والوثائق الرسمية لم تعد تكتب فى القرن التاسغ والقرن العاشر على 
ورق البردى الذي لم يحتفظ الا باسمه «ورق» . وکذلك تخلت الصالح 
الادارية البابوية وادارة بيزنطة عن استعمال ورق البردى فى نهابة القرن 
العاشر اليلادي ٠‏ 

والوثائق الفريية الأولى المكتوبة على الورق واللحفوظة برجم تاریخها 
الى القرن الثاني عشر الميلادي . وهذا الورق مستورد ومن انتاج 
ممنانم الأندلس وصقلية . وبيزنطة تفسها كانت تستورد الورق مسن 
سورية أو من مصر ۰ 

وأما تقنية صلع الورق » فانها لم تصل الى الفرب السيحي الا فى 
القرن الثالث عشر اليلادي ؛ حينما آنشئت مصانم الورق الأولى ف 
ابطالیا وف جنوب غربي فرانسا ‏ 
النتجات الطبب لطبيسة : 

نمی علم الطب وتطور فى العصر الاسلامي > بفضل الأطباء العسرب 
و الیهود على آساس العلومات الطبية الیو نانية الشرجمة الى لفات 
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السريانية والآرامية والعربية ٠‏ ويضاف الى العلومات التي هي من اصل 
يوناني » معلومات أخرى من أصل شرقي من اران , ولا میا مسن 
مدرسة چندیساپور (8) » ومن الهند . 


والمعلومات الطبية اليونانية » مثل الفكر اليوناني بصفة عامة ى 
تختلط بالمعلومات التي اشتملت عليها كتب اریسطوط‌الیس » وهسذه 
المعلومات مرت خصوصا ء بالراحل التالية : انتقلت من اليونان الى 
سورية ثم ترجمت الى اللغة السربانية والآرامية والعرية ثم انتقلت الى 
المراكز العمرانية الکبری ف العالم الاسلامي > مثل داد والقاهرة 
وقرطبة , حيث عمل اليهود الأندلسيون لترجمتها الى اللغة اللاتينية , 
وهو الشكل الذي وصلت فيه الى الغرب المسيحي : الى سارن فى 
القرن التاسع الميلادي + ثم الى مونبيلي ٠‏ 


وفى غضون الفترة التي تمتد بين القرن الثامن والقرن الحادي عشر 
اليلادي : كانت بيزنطة تمثل جزيرة من وجهة نظر الطب ۰ فقد كانت 
الاتصالات بين الشرق والغرب اللاتيني عن طريق غرب البحر الأبيض 
المتوسط الاسلامي » أوئق من علاقات التبادل القائمة بين الشرق 
الاسلامي وبيزنطة . فان سيميون سيث (طعة 8700 کان أول من 
تحدث عن السكر فى بيزنطة فى سنة 1075 ميلادية » وعن العقافير 
الطبية التي يستعملها العرب . ولكن العرب لم يدخلوا عالم الطب فى 
الحقيقة الا فى القرن العاشر الميلادي : حيث كان النساطرة عهدا طويلا 
هم الذين يديرون مدرسة جند يسابور ٠‏ 
8 - مکدا شعلا صاحب مراصد الاطلاع . واما البكري » فيوردها باسم جلدا سابسور 

١‏ مثنى مضاف اليه سابور من بلاد فارس ) ۰ مديئة ايرانية لقع فى خوزستان 4 أسسها 

سابور الاول واسکن فيها اقواما من اليونان أسرهم ٠‏ فتحها ابو موسبى الاشعري فى 


ئة 17 ه . 4 فى عهد عمر أبن الخطاب رضي الله عنه وقد اشثهرت جند يابور 
بمدارسها الطبية التي كانت تتممل فيها اللغة الأرامية . (المترجم) . 


¬ 386 تب 


والعلوم الهندية التي كانت تحظى برعاية خاصة فى عهد الساسانيين : 
ستلقى عنابة فى العهد العباسى ابتداء من سنة 750 ميلادية . وف هذا 
العصر » اكتسب علم الطب العربي ثروة جديدة . ففي هذا الوقت درست 
خصائص السكر الذي تنتجه خوزستان , فى جلد يسابور : وازدادت 
أهمية السكر فى صناعة الأدوية الشرقية لتحلية العقاقير الطبية وجعلها 
سائغة المذاق . 


وقد كان انتشار الكتب والرسائل العلمية فى موضوعات الطب . 
وتعدد المراكز الطبية والمستشفيات (9) والصيدليات فى العالم الاسلامي: 
عاملا يمسر لنا ما سجله علم الطب وصناعة العقاقير والأدوية من 
التقدم ۰ 


و کذلك كان من تتائج التقدم فى الدراسات الكيميائية والصيدلة : 
ظهور امکانیات جديدة لصنم الکمالیات مثل ماء السورد والبنفسج 
والقرتفل ومختلف آنواع الدهان وإلراهم والساحق والروائح العطربة 
والشروبات . وآثر ذلك اکنست التجارة فى العقاقیر ومنتجات الزنة 
أهمية كبيرة . وکان من بين العناصر التي ازدهرت التجارة فیها الشب 
الصري ؛ والبورق الذي تنتجه أرمينيا ومصر : وکبریت صقلية » 
وغير ذلك من النتجات الستخلصة من الحیوانات واللبات مثل القنب 


9 - اول الستشفیات فى الاسلام بناه الولید بن عبد اللك ۰ 88 ه ١‏ . وق ابام الخلانة 
المباسية کثرت الستشفیات ( والستشفی كان بسمی بيمارستان : من النارسية ) 
فى بفداد وفى الامسار ٠‏ وکان كبار بناة الستشفیات هم عارون الرشید والبرامكة 
وبدر لام الخليفة الممنضد © والقتدر العباسي © وام القندر ثم معز الدولة بن 
بوبه واخوه عفد الدولة » وقد كانت مسر من البلدان التي حظيت بعناية خامة ؛ 
حيث بنى الامويون مستشفی فى الفسطاط ثم بنی الفتع بن خافان وزير الخليفة 
المتوكل الباسي متشفى آخر فى الفسطاط © ونيما بمد بنى أحمد بن طولون 
الستشفی ( الأعلى ) كما بنى كافور الاخشيدي الاسقل ا346 ه) ؛ ولا استرلی 
الفاطميون على مصر وبر الجامع الازهر > بنرأ قربه بيمارستان القشاشين + 
وق عهد صلاح الدين بنى المستشفى الناصري فى القاهرة وبیمارستان الاسكندرية » 
وقد كثرت المستشفيات فى سوربا وفلسطين والعراق خصوما لمواجية الحاجة التي 
نجمت هن الحروب الصليبية ۰ (المترجم) ٠‏ 


لس 287 مب 


والأفيون المنتشر استممالها فى العالم الاسلامي للأغراض الطبية . 
وكذلك كان الاقبال كبيرا على الرتتج وصمغ جاوة وصمغ البلسم » 
والنعناع ۳ والأهليج : والراوند » والسنا » والخروع 2 الخ 3 


بل ان الخبر تفسه بوخد على أنه نوع من الدواء » فیشرب بسد 
اضافة بعض التوابل التی تحسن رائحته . وقد حل السکر محل العسل 
فى عجن المقاقي الطبية . وأصل بعض هذه الأدوية محاط بالغموض 
والأسرار » والبعض الآخر تروی عنه قصص وأساطير » أو يزعمون أنه 
ترياق نافع لكل داء . 


وی هذه الأثناء كان البحث يجري بنشاط عن عدد كبير من النباتات 
الطبية التي لا يرال بعضها بستعمل حتى بومنا هذا » لتصديرها . 
ولكن العالم الاسلامي كان يستورد أيضا أعشابا طبية خصوصا مسن 
الهند والصين ومن شواطیء افريقية الشرقية . ونتيجة لذلك » فقد 
اتخذت التجارة الدولية فى العقاقير أهمية كبيرة » وساهمت مساهمة 
فعالة فى نسو التبادل التجاري بين العالم الاسلامي والبلدان البعيلدة 
كما ساعدت على تغبير العادات والتقاليد » ففى هذا العصر التقلت زراعة 
الأفيون من ابران الى آسيا الوسطى والشرق الأقصى . 


السرقيق 

عرف العالم الاسلامي الرقبق الذي ورث التجارة فيه عن الحضارات 
الكبيرة القديمة , وخصوصا عن الحضارة البيزئطية . وقد كان العبيد 
القوة المحركة فى العمل الجماعي فى الزارع الكبرى وف المناجم » كما 
كانت اليد العاملة فى المدن تتألف من العبيد والعمال الأحرار على 
السواء. 


ووو 
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والخدم فى النازل أيضا كانوا من الخصيان والجواري والعبيد 
وكذلك كان الوسیقیون والمغنون ف قصور الملوك ومنازل الأعيان 
فان قصر الخليفة الأموي عبد الرحمن الثالث فى قرطية كان يحوي 
على 300ر6 جارية » بينما كان عدد الجواري فى قصور الفاطمیین فى 
القاهرة يبلغ 120 جارية » وقد كانت الحوقات الموسيقية التي هي 
من لوازم حياة الترف والبذخ : تتکون من الرقيق الذين أنشئت مدارس 
خاصة لتعليمهم وتدريبهم على فنسون الغناء والمزف (10) والرقص 
والنحو والشعر (11) » فى بغداد » والمدينة وقرطبة . والعبيد الذين 
پتلقون التعليم والتدريب » يباعون بأسعار مرتفعة جدا (12) . وهذه 
كانت حالة اشراق السويدة ؛ الجارية السوداء التى اشتهرت فى الأندلس 
فى القرن العاشر الميلادي بتضلمها فى النحو وفى علم العروض ۰ 


0 ب دوى صاحب الاغاني عن ابراهيم الوصلي مغنى الرشيد توله : © لم يكن الناس 
يملمون الجارية الحسناء الفناء » وائما کانوا بسلمونه الصفر والود + واول 
من علم الجواري المثمنات ابي ۰ فانه بلغ بالقیان كل مبلغ » ورفع من اقدارهن * ۰ 
وق هذا السیاق یقول ابو عينية الشاعر » وکان بهری جاربة اسمها « امان » 
طاب مولاها فيها ثمنا كيرا : 

قلت لا رايت مولي أمسسان قد طفى سومه بها طفيائسا 

لا جسسزى الله الموصلي ابا اسحساق علا خيرا ولا احسسانا 

جساءنا مرسسلا بوحي من الشيطسان افسلی به علينسا القيانا 
والجدير بالذكر أن ابراهيم الوصلي » جریا على سنة ابيه » الف هو ویزید حوداء 

شركة لشراء الغواني وتعليمهن الفناء والمشاركة فى ربحهن . ( المترجم 6 . 

1 ب كان تعلم الفناء يستتبع تعلم الادب » لان الناس كانوا فى ذلك المهد يتغنون بالشمر 
الفصيح ؛ مثل شمر عبر بن ابي رييمة وبشار ومسلم بن الوليد © وکانت الفنية 
تحتاج لاجادة الغناء » الى حفنظ كئي من الشعر وممرفة مخارج الحروف ودراسة 
علم اللغة 6 وذكر المبرد عن ألجاحظ عن ابراهيم بن الندي انه قال : كانت 
تصل الى جارية #حمدونة؛ فى حاجات صاحبتها » فأجمع نفسي لها واطرد الخواطر 
من فكري واحفر ذهني چهدي + خوفا من أن تورد علي ما لا أفهمه ؛ لبعد فورها 
وانتدارها على أن تجري على لانها ما فى قلبها . ١‏ المترجم ) ۰ 

72 . اشار صاحب الافاني الى هذه الظاهرة ونال ان تعلم الجارية يغلي نیمتها اضمانا 
مضاعفة . فقد عرضت جارية بثلالمالة دبنار » فلما علمها ابراهیم بن الهدي الفناء » 
عرض فى لمنها للائة آلاف ديثار » وقد بيعت عریب الغنية الشهيرة بخسة آلاف 
دينار 6 وكان دحمان يشتري جارية بمائتي ديثار 6 فيملمها ويبيمها بتر الإف 
دینار : وكدلك اشترى الرشيد جارية من الموملي بستة وثلالین الف دينار .٠المترجم)ء‏ 
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والنوع الآخر » والمهم أيضا فى الرقيق , هو الرقيق العسكري ٠.‏ 
فان حرس اللوك والأمراء » یتکون آساسیا من العبيد » وحسرس بني 
طولون فى الفسطاط فى القرن التاسع اميلادي » کان بتكون من 24 
آلف من الكنراك و 40 آلف من السود » وأما خلفاء بني أمية فى قرطبة » 
فقد كانوا يملكون عشرة آلاف عبدا » وهذا الحرس الذي تتولى 
قيادته. ضباط يختارون بعناية من المعتوقين كان دائما يضوم بدور فى 
الدرجة الأولى من الأهمية فى الحياة العامة . وقد كان ابن طولون بن 
عبد تر كي معتوق » كما كان أبو المسك كافور (13) ملك مصر ( 905 س 
8 م ) عبدا مخصيا ٠‏ 


وكما حدث بالنسبة الى العبيد العتوقین فى الامبراطورية الرومانية : 
والمخصيين فى الامبراطورية البپزنطية ؛ فان الشخص الذي كان عبدا 
ف السابق » كثيرا ما يلعب دورا خطيرا فى الحياة السياسية والعسكرية 
والاجتماعية فى العالم الاسلامي . 


ومهما يكن من شيىء » فان التجارة فى ابرقیق كانت من أهم القطاعات 
التجارية فى العالم الاسلامي . 


ولكن سكان العالم الاسلامي لا يباعون ولا بشترون عبيدا » وبعد 
مرحلة الفتوحات » لم يکن بوجد ف داخل الحدود الاسلامية سوى 
مسلمون وذمیون تحمیهم الشريعة الاسلامية : البهود و السیحیون وأتباع 
ديانة زرادشترا » وهذه الفئات جميعا بحرم الاسلام استعباد آفر ادها 


3 ب کافور بن عبد الله الاخشيدي » الام الشهور » صاحب التنبي ء ورد تاريخ ميلاده 
فى التص غلطا » 966 م » والصواب ما ذكرنا ( وهو يوافق 356 357 ه ) وکافور 
كان عبدا حبثيا اشتراه الاخشيد ملك مصر (312 ه) فلب اليه واعتقه فترقى 
فى السلم الاجتماعي حتى وصل الى ملك معر فى سئة 355 م واخباره كثيرة توسع 
ماحب اللجوم الزاهرة فى ذكرها ؛ وقد كان بدعي لکافور على النابر فى مكة ومصر 
والشام ؛ ونا تموفى حمل تابوكه الى القدس ودفن بها . الترجم) . 
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اذا استشنينا حالات نادرة » مثل الأقباط الذين قاموا بالشورة التي 
تما عنها .فى الذاتا المسرية' .' ونتيجة اهذه: الوضبعية :فاق النألم 
الاسلامي يحتاج الى استيراد العبيد من البلدان الواقعة خارج حدوده 
اذا لم يقم فى يد المسلمين أسرى فى الحرب ٠‏ 


وهکذا نجد ثلاثة بلدان » أو مناطق » هي التي توفر الرقيق » وهي : 
بلاد الصقالبة ( ومنها افتقت کلمة (Slave)‏ 5 الأوروبية وساف 
العبيد ) » وهي بلاد الغابات الواسعة التي تمتد فى آروبا الوسطی وبلاد 
الاتر ال : أو تركستان » أي سهوب آمیا الوسطی ؛ وأخيرا , بلاد 
السودان التي تمتد على حافات الأدغال الافريقية ٠‏ 

كان الصقالبة خلال الفترة بين القرن الثامن والقرن الحادي عشر 
اليلادي » بحتلون فى الغرب المناطق التي اتتشروا فيها عقب هجرة 
الجرمانیین نحو الفرب ( بين القرن الثالث والقرن الرابع ايلادي ) ٠‏ 
وهذه الناطق تمتد حتی نهر الأبلب ونهر صال وجبال الالب الشرقية 
وايستري ودالاتیا والباقان » بل وحتی جزر البليبو نيز التي ردوا منها على 
أعقا بهم بعد القرن السادس اليلادي ٠‏ 


وق الشرق » تمتد أرض الصقالبة على وجه التقريب حتى حدود 
الغابة الشمالية الكبرى وتشمل أعالي نهر الدنييبر » وأعالي نهر الدون » 
وأعالي نهر الفولجا » مع آلسن متقدمة فى السهول » حيث اصطدمت 
شعوب البو ليان (ععجعطه۳) بشعوب الدريفليان (معموتل قط 


ووراء بلاد الصقالبة تمتد فى أتجاه بحر البلطيق » أراضي الشعوب 
الفينلاندية التى تشملها عند الجغرافيين العرب كلمة « الصقالبة » ۰ 
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وق السهوب الروسية الجنوبية » وى جنوب نهر الدانوب » كانت 


تعيش الشعوب التركية ‏ المغولية الاصل ؛ الخزر , والبلفار . 


والجر . 

والصقالبة بعيشون عيشة تعتمد على منتجات الغابات : صيد السمك» 
وصيد الحيوانات والقطف والجني . وهم مسوزعون فى قبائل مشتتة 
لا التحام بينها . ولكن الصقالبة آخذوا بتبلورون الى كيانات متماسكة 
فى القرن العاشر الميلادي » حين أسسوا دولا فى منطقتين : بوهيميا » 
وبولندا . هذا من جهة » ومن جهة آخری ؛ فان السكاندينافيين كانوا 
يجوبون » ابتداء من القرن الثامن الميلادي , منطقة الأنهار الروسية 
الکبری ( الفولجا والدون والدنيير ) » حيث شكلوا فى القرن التاسع 
الميلادي أما رات روسية ة اسكاندنافية ف كييك وعلی ضفاف نهر 
الدئیییر ٠‏ 


وأما التجارة السكاندينافية » فكانت تتجه نحو بحر الشمال وأروبا 
الغربية ( ومن هناك تصلها طرق التجارة المؤدية الى الأندلس والغرب 
الاسلامي وشواطىء البحر الأبيض المتوسط ) » ونحو الجنوب ؛ الى 
بحر قسزوین والشرق الاسلامي » وأخيرا » نحو البحر الأسود 
وببرنطة . 


وکانت هذه التجارة تتصب خصوصا على ارفیق الصسقلبي الذي 
كانت تصدره آمارة كييف فى اتجاه العالم الاسلامي وبيزنطة . ٠‏ 

وق الاتجاه الشرقي كان العبيد یمرون يلاد الخزر » فى اسفل نهر 
الفونجا . وقد كانت مدينة أتيل الواقعة على ضفاف بحر قروین تفرض 
ضرالب ( جمركية ) على الرقیق الذي يجري توزيعه فیها بين الطریق 
البربة المؤدية الى باب الأبواب » والی أرمينيا التي كانت مرکزا 
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للخصي » والطريق البحرية عبر بحر قزوين ء فى اتجاه طبرستان » 


والري » وبغداد . 


وطریق العبوز ( الترائزيت ) الأخرى لتجارة العبيد » هي التي تجتاز 
بلغاريا الكبرى وتمر بمدينة بلغار الواقعة عند ملتقى نهري الفولجا 
ولهر كاما . وهذه الطريق التي تمر بالسهوب تؤدي الى خوارزم حيث 
كانت آورجانش السوق الرئيسية للرقيق فى آسيا الوسطى . والمدينة 
كانت تابعة للدولة السامانية التي كان سلطانها يمتد ليشمل أيضا 
سمرقند و بخاری » اللتين كانتا مرکزین للخصي , ومن الشواهد التى 
ندل على آهمية التجارة فى الرقیق فى الدولة السامانية » تلك الکمیات 
الكبيرة من الدراهم السامانية التي عثر عليها » على طول الانمار 
الروسية الكبرى (14) حيث كانت عملة اندفع لشراء الرقيق » وغيره من 
السلع التي كانت تمر بمدينة بلغار : الفراء » والعسل » والخيول » 
والجلد . 


ومن خوارزم , ستتجه قوافل العبيد الى آسيا الوسلى » الى ايران 
وما بين النهرين » حيث توزع فى مختلف آسواق العالم الاسلامي ٠‏ 


وف الاتجاه الغربي » كانت تجارة الرقيق تجري على يد الفرنج » 
ولا سيما التجار اليهود الذين ينتمون الى أعالي الدانوب والراين 
والأراضي الواقعة على آنهار الموز والصاوم والرون ٠‏ ومن بوهیمیا » 


4. Markof. Topografia Kladof vostotchnykh monet, Saint : راجتم‎ - 14 
Petarsbourg, 1910. 
R Vasmer la دكدلك اتتکمیلات التي‎ Trudy numimatcheskoj 
Komisij وابتداء من سنة 1972 فى‎ ۱ 

وکدلك Beitrage Zur kun de Estlands‏ 
راجع كذلك القالات المديدة التي ظبرت عن قطع النقود العربية فى الجلات الملمية 
البولندية » ولا سيما : R. Gupieniec, Bibliografia Numismatyky‏ 
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حيث كانت مدينة براغ غم مركزا للخصی + یتجه العبید الى مدينة رانسبوّن 
فى الانيا ٠‏ ومن 5 وزع الرقيق على الأسواق الجرمانية الواقعمة 
على ضفاف أنهار الأيلب والصال » ويصل الى فردان » التي كانت 
سوقا كبيرة للعبيد ومركزا للخصي فى نفس الوقت , ثم الى مديئة ليون 
حيث يقوم التجار اليهود بتوزیع ساعتهم البشرية . وهذه الأسواق 
كد وجودها ابن خردذبة الذي كان يكتب فى سنة 847 ميلادية » 
كما تؤكدها رسائل أسقف مدينة ليون » أجوبار ( توفي فى سنة 840 
ميلادية ) (15) ٠‏ ومن مديئة ليون » كان الرقيق يمر الى أرل ونربونة » 
ومن هناك يتجه الى أسبانيا ؛ وعن طريق البحر مباشرة الى مصر وسورية , 


وأخهها » تتجه التجارة فى العبيد الى الجنوب ؛ نحو البندفية التي 
تعتبر قاعدة أساسية لهذه التجارة . فان البندقية تتلفی الرقيق الصقلبي 
۳ من أعالي الدانوب ومن بلاد رينإن عن طریق مصرات جبال 
الالب » أو من جبال الالب الشرقية وايستري ودالاتیا ٠‏ و مد ذلك , 
يقوم البحربون البندقیون بتصدير هذه البضاعة البشرية الى وه 
المشرق فى البحر الأبيض التوسط . والتجارة فى الرقیق كانت مربحة 
للغاية » وكانت تزيد الموارد الهامة التي كانت البندقية تجنيها من تهريب 
الأسلحة والخشب الى البلدان الاسلامية . 
وكذلك نجد أن التجارة فى الرقيق كانت تجارة واسعة ويجني منها 
من شوبون بها أرباحا طائلة ٠‏ ففي الثرن الساشر اليلادي 0 


لیوتبراند (Lintprand)‏ » التجارة ف الرقيق و «صناعة» الخصي 
فى مدينة فردان » ووصنها بأنها « تدر أرباحا طائلة » (16) . ومما يدل 


Mon Germ, Espitol III, pp. 183 © 185. : راچس‎ 5 
Antaprondosis, Mon, Germ. Hist. Scriptones 111, p. 156 ¦ راجىىع‎ - 6 
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أيضا على اتساع نطاق التجارة فى الرقيق » تلك الأرقام التي أسفر عنها 
تعداد العبيد الصقالبة الذي أجرى ثلاث مرات متوالية فى قرطبة فى عهد 
عبد الرحمن الثالث (961-912م) . وهذه الأرقام » كانت على التوالي : 
0 و 6087 و 13750 عبدا ء وهذا معناه ازدياد عدد العبيد بعشرة 
آلاف نسمة فى فترة نصف قرن من الزمن., وذلك فى نقطة واحدة من 
العالم الاسلامي ٠‏ 


وبعد ما تفككت خلافة قرطبة فى القرن' الحادي عشر اليلادي » 
استولى الضباط من العبيد الذين الوا حريتهم على مقاليد الحكم فى 
العهد المعروف باسم «ملوك الطوائف» » وخص‌وصا فى دائية 
وللسية ٠‏ 


وبينما كان الصقالبة بعيشون ف الغابات » كان الترك بقیسون فى 
سهوب آسيا الوسطی التي تمتد حتى الناطق الجنوية فى روسيا . 
والنقاط التي يدخل منها الرقيق الى العالم الاسلامي هي المناطق التي 
تقع فيها فرغانة » والشاش , وما وراء النهر » مع أسواق سمرقند » 
وبخاري الواسعة » من جهة » وخوارزم التي تصل اليها » كما رأينا » 
واحدة من أكبر الطرق التي ينقل فيها العبيد السقالبة والتي تسيطر 
عليها دولة السامانيين ( القرن العاشر اليلادي ) من جهة أخرى ۰ 

ومن هذه الناطق ؛ يعاد توزیع الرقيق الصقلبي الى جميع الأسواق 
الايرانية وأسواق ما بين النهرين » وغيرها من أسواق العالم الاسلامي ء 

والمهمة الأولى التي تناط بالعبيد الصقالبة والأتراك فى العالم الاسلامي, 
هي تشكيل حرس الأمراء والملوك . وكذلك نرى أن الخلافة العباسية 
التي ولدت فى خراسان » قد اتجهت الى الاعتماد كثيرا على المماليك » 
ويكفى لكى ندرك أهمية هذا الاعتماد » أن نعرف أن الخليفة المعتصم 
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دود العاخر الاستلاضى سمت 
ا 


الشكل رقم ۱ التجارة في الرقياقٌ الصقبي 


العباسي « 833 ب 824 » ؛ كان لديه حرس يتكون مسن 000ر70 
عدا نرکا . وهذا الحرس الضخم سيقوم بكثير من الاضطرابات فى 
بغداد » الأمن الذي حمل المعتصم على بناء سر من رأى واتخاذها عاصمة 
للکه ؛ عوضا عن بفداد » وبعد ذلك » سيوالي العنصر التركي توغله 
فى أجهزة الدولة باستمرار . فان الضباط من العبيد المتوقين , سيقوى 
تفوذهم و برداد سلطانهم » بعد ما يصبحون قوادا للجيش أو للحرس 
الملكي » بل وملوكا فى بعض الأحيان » مثل ابن طسولون فى مصر . 
فمؤلاء الضباط الأتراك » هم الذين ألقت الأقدار فى آیدیهم مفاتيح انحل 
والعقد فى الخلافة الاسلامية . فان عودة الخليفة الى بغداد فى سنة 892 
ميلادية سیبه رغبة المعتصم فى التخلص من الأتراك الذين بسطوا تفوذهم 
على سر من رأى . 1 
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حدود الها ل الاسلاش دم 

مركز الخصي »2 
مرکزالاسهلا د اک 
ا ا : 


إلشكل رقم ۰۱۲ التجارة فى الرقيق التركى 


وهذا التوغل التركي فى الجيش والادارة » كان من المسوامل التي 
سهلت انتشار الدين الاسلامي فى بلاد الترك التي بقيت خارج حدود 
الخلافة الاسلامية وهيئت الأسباب لقيام الامبراطورية الاسلامية بد 
الفتوحات التي قام بها الأتراك 51 القرن الحادي عشر اليلادي 4 وبود 
القرن الثالث عشر اليلادي » سيبلغ الماليك (۱7) الذين استولوا على 
الحكم فى مصر , أوج سلطانهم + ويصبح معظم المالم الاسلامي خاضعا 
لحكم الحرس التركي ۰ 


7 - الماليك هم المبيد الائراك والشراكسة الدين استمان بهم الابوبیون فى القرن الثاني 


عثر والثالث عشر البلادي للخدمة المسكرية » فتمکن بعض زعمائهم من آلوصول 
الى الحكم واسسوا دولتي الماليك البحرية والبرجية وکان سلطان الممالك فى 
ونت من الأوقات بمتد من برقة فربا 4 حتى حلب شرفا ومن مصوع چنربا حت 
البحر الأبيض كملا . «المتراجم» ٠‏ 
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والعالم الأسود » شکل المورد الثالث والكبير للعبيد . وهذا المورد 
يشتمل على عدة مناطق : فالنوبيون يستوردون من آعالي النيل عن 
طرق أسوان التي هي المدخل الجنوبي للبلاد المصرية والتي كانت مركزا 
تلخصي » ولا سيما فى الأديرة المسيحية التي تقع فيها . فيؤلاء هم 
سكان بربرا الذين يوجهون خصوصا الى الخدمة فى النازل ۰ وأما 
الرقيق الحبشي » فيستورد عن طريق النيل الأزرق » أو عن طریسق 
موانىء البحر الأحمر الى مصر وشبه الجزيرة العربية ٠‏ والعبيد 
الصوماليون باون عن طريق الزبلغ الى عدن حيث ينقلون لتوزيعهم الى 
سوق زید الكبيرة التي آنشئت فى القرن الثامن اليلادي ۰ 


وأما الزنج الذين یأتون من شواطىء افريقية الشرقية » أي البنطوس د 
فیشکلون موردا هاما لتوفير اليد العاملة فى حقل التجارة الاسلامية 
التي عرفت ازدهارا وتوسعا كبيرا فى المحيط الهندي . وهؤلاء العبيد 
السود » يقعون فى الأسر أثناء الغزوات أو بث رون ق مقابل بضائع 
زهيدة القيمة من الملوك ورؤساء القبائل الزنوج ٠‏ ومن شواطىء و 
الشرقية تمر هذه البضاعة البشرية الى جزيرة سقطرة والى عدن , حيث 
بحشدون استعدادا لاعادة تصديرهم الى مصر عن طريق البحر الاحمر » 
أو الى ما بين النهرين عن طریق الخلیج . ونحن سبق أن تحدثنا عن 
ورة الزنج الفظيعة فى الفترة بين 868 د 883 ميلادية . وكانت كثرة 
العبيد الزنوج من آهم الأسباب التي آدت الق هذه الثورة ٠‏ 


والورد الأخير للعبيد » كانت هي المناطق الفريية فى السودان . وهذه 
الأراضي كانت تستغل لتوفير العبيد خصوصا بفضل تنظيم تجارة 
القوافل فى الذهب والعبيد عبر الصحراء . وأهم فئات رقيق السودان » 
هم التكرور السينغاليون » والصونكي الغانيون » والصونغاي من جوا ؛ 
والصاو » من الکانم الذي تمتد أراضيه غير بعيد من التشاد فهمذا 
الرقيق يصدر الى نولمطة والى سجلماسة , ومن هناك بتجه الى الفرب 
الاقصى والاندلس » أو الى ورجلة والجريد ثم الى افريقية وفزان 
وطرابلس وبرقة ومصر » وما وراءها من البلدان الاسلامية فى الشرق ٠‏ 


والی جانب الصقالبة والاتراك والزنوج » توجد شعوب أخرىق 
تساهم بحظ فى توفير الرق ٠‏ فان العبيد الأنجلوساكسن » بوجمون 
عن طربق الجول » الى ضفاف الرون وايطاليا الشمالية والبندقية » أو 
مباشرة عن طريق ابرلاندا والمحيط الأطلسي الى موانىء الاندلس : 
ليشبونة وقصر أبي دانس . وأما رقيق الهند » فيدخل عن طريق الهند 
کتش , وبلخ وسمرقند . ويضاف الى ذلك الأسرى الذين يأخذهم 
المسلمون فى الحروب ضد بيزنطة أو فى الغزوات التي يشنونها على 


وور - 


البلدان المسيحية فى اسبائيا الشمالية والأسرى الذين بب بيعهم النورمانديون ١‏ 
واللومبارديون الذين يشتريهم نخاسو آمالفي ۳ من نخاسي 
ايطاليا الجنوية » بوجهون الى الشواطىء المقابلة للبحر الأبيض » مثل 
صقلية » وافريقية الشمالية »> ومصر . 


والواقع أن الرق كان من أهم السوامل فى الحياة الاقتصادية فى 

العالم الاسلامي » فان تدفق العبيد بسمح بشن بشن الحرب ويساعد على 
استمرار #دفق التبادل التجاري وتوسیع ا النشاط الذي يمتد بين 
آسيا الوسطی والغابة الشمالية الكبرى والسودان الغربي وشسواطیء 
افريقية الشرقية والجزر البريطانية والهند . ولكنه ابتداء من القضرن 
الحادي عشر » أخذ الرقيق يقل » فان عهد الفتوحات الكبرى قد انتهی» 
والصقالبة الذين اعتنقوا المسيحية لا يباعؤن للمسلمين . وأما الأتراك 
الذين اعتنقوا الدين الاسلامي , فقد أصبحوا غير قابلين للاسترقاق . 
ومن ثم » فلم ببق سوى السود . ولكنه حتى فى هذه المناطق » تفلصت 
الأراضي التي توفر الرقیسق تنيجة لاتتشار الاسسلام فى افريقية 
السوداء . 


ونتيجة لهذا التطور » سنشاهد أزمة حادة فى سوق اليد العاملة » 
كما حدث ىق عهد الامبراطورية الرومانية فى القرن الرابع الميلادي . 
وکان من نتائج هذه الأزمة ظهور » آشکال جديدة من تنظیم اليد 
العافلة ٠‏ 


وحركات الغزو التي وقعت فى القرن الحادي عشر الميلادي ( الترك 
وبنو هلال والمرابطون ) » ستتخذ الطرق التي كان يسلكها الرقيق . 
وقد كان فتح هذه الطرق التي تربط بين المدن الاسلامية والمجتمعات 
التوحشنة التي كانت مستودعا للعبيد » بدابة عهود جديدة ٠‏ 
نا 4 + 


ب 200 سس 


ان الانتاج الزراعي والصناعي فى العالم الاسلامي خلال الفترة بين 
القرن الثامن والقرن الحادي عشر الميلادي , بنطوي على عوامل القوة 
وعلى عوامل الضعف فى نفس الوقت . فأما عوامل القوة فمرجعها الى 
الفترة الزمنية تصها ٠‏ فان قواعد سيطرة العالم الاسلامي الاقتصادية > 
تقوم ف المكان الأول على دق الابجانية 0 ورثها عن الحضارات 


استطاع و تفادي آثار 7 اة فى تلك ارات : 
وكذلك تمكن العالم الاسلامي بفضل وجود نظم للتجارة مع البلدان 
البعيدة » لتموينه ببعض المنتجات و بفضل وجود شبكة من المدن التي 
تحول فیها تلك النتحات » من الحصول على الواد ۳۳ أو 
التي لم بعد يملكها بسبب الافراط فى استغلالها فى عهود الحضارات 
القديمة التي كانت تبذر المواد الأولية ٠‏ 


ونواحي الضعف فى العالم الاسلامي » مرجعها » بالضبط الى النقص 
ف مواآزدة الخاصة ؛ ولا سيما من الخشب والعادن , والمياه فان المناطق 
التي يشملها الري ؛ لا يمكن توسيعها الى غير نهاية ٠‏ وضيق هذه 
المناطق بحد من قاعدة النباتات الغذائية الشرقية . وكذلك كانت قوة 
الاسلام الاقتصادية معلقة على صيانة شبكة الري وشبكة الطرق التي 
نتدفق منها الذهب » وعلى ازدهار العمران فى المدن ٠‏ 

وهذا يفسر لنا كيف أن القوة التي كان مرجعها الى ظروف تاريخية 
مين » قد تحولت الى ضعف حینما اختفت اختفت أمكانيات التنقل فى فضاء 
فسيح » أي فى الفرن الثاني عشر والقرن الثالث عشر . تست تآثير 
الغزو : غزو الأتراك فى الشرق , وغزو بني هلال فى افريقية الشمالية » 
والموحدين فى الأندلس » والنورمانديين فى صقلية والصليبيين فى أسبانيا 
وسورية ٠‏ 


— 301 سہ 


وازمة العالم الاسلامي انتي هي الأزمة التکررة فى بلدان الشرق 
القديمة التى آفرط فى استغلال مواردها وتعرضت للغرو » زاد مسن 
خطورتها منافسة الغرب الذي هو بلاد جديدة » بعدما تعرض للتأثيرات 
الخلاقة والمحرضة على العمل والتقدم التي تلقاها من الراکز المحركة 
فى العالم الاسلامي نفسه . وقد استطاع الغرب بفضل تلك التأثيرات 
تنظيم استغلال موارده الهائلة من الماء والخشب والمعادن ب تلك الموارد 
التي ظهرت أهميتها خصوصا » بالقياس الى ضالة موارد بلدان العالم 
الاسلامي التي استنزفت الآن ٠‏ 


اح 302 ل 


القسم الثالث 
قوة تيار التبادل التجاري 


الفصل التاسع 
التبادل التجاري في العالم الإسلامي 


استعرضنا فى الفصول ااسابقة الخطوط الرئيسية لتدفق النقد 
ولوصول الذهب الحديث الاستخراج الذي ينعش الدورة العامة 
التبادل التجاري فى العالم الاسلامي » ثم درسنا دور كبريات السدن 
الاسلامية بوصفها مراكز الاستهلاك والمحرك الحقيقي للاقتصاد . 
ولكننا نحتاج الى تكميل هذه الدراسة التي تعلق بتيارات النقد : 
بدراسة آخری عن الاتجاهات الرئيسية لتيارات السلع . وهذا البحث 
بضطرنا الى الحديث أولا , عن الوسطاء فى التجارة : اليمود ٠‏ 
والمسيحيون » والمسلمون ۰ 


الوسطساء من اليهسود 


كان احتراف الیهود الثجار بقوم فى آساسه على مجموع الجماعات 
اليهودية التي انتشرت فى مختلف آنحاء العالم بسبب التشرد الأول 
( فى عهد تابو شو دو و صر (Nabuchodonosor)‏ 649 ثم بالتشرد الثاني 
( بعد تدمير معبد القدس ) . وهذه الجماعات » كونت صلات وروابط 
وثيقة بينها » واستقرت على حافات الطرق التخارية العالية . وهذه 
الطرق الدينية والتجارية » تصل ما بين النهرين فى عصر الساسائيين 
وأرمينيا » وبلاد القوقاز وشواطيء بحر قزوين وبلاد الخزر ( آسفل 


1 ابن نابو بولاسار (عوووو[وصوطو[8) منك بابل (605 - 562 ق.م) شن عدة حملات 
على مصر وخرب مملكة يهوذا! وعاصمتها القدس فى سنة 586 ق.م » لم غزا مناطق 
من الجزيرة العربية ۰ (الترجم) . 


الفولجا والسهوب التي تمتد بين مملكة البونت وبحر قزوين ) من 
جهة » وابران (2) وخراسان وخوارزم وما وراء النمر ء وشواطيء 
الخليج » وآخیرا الهند « شواطىء ملبار » ٠‏ 


ومن سورية ومصر البيزنطية » خرج اليهود فى المرحلة الأولى الى 
شمال الجزيرة العربية والی المناطق الجنويية الشرقية فيها ( اليمن ) + 
والحبشة وانتشروا فى جميع البلدان الواقعة على البحر الأحمر > وف 
مرحلة تالية » هجروا الى الواحات الواقعة على خط القصور : مسن 
مصر حتى المغرب الأقصى على طول الأطراف الشمالية للصحراء ۰ 
والهجرة التي وقعت ف المرحلة الثانية سيمارس فيها اليهود تأثيرا عميق 
الأبعاد على العالم العربي البدائي , وعلى البلاد الواقعة عل شواطىء 
البحر الأحمر » وعلى العالم الصحراوي ؛ حيث تعزو الأساطي الى 
اليهود ادخال عدد من الطرق التقنية الى المناطق الواقعة فى جنسوب 
جزيرة المغرب ۰ 


وف المرحلة الثالثة » اتجه المشردون من اليهود من الفسطنطينية ومن 
سيا الصغرى الى شواطىء البحر الاسود وشبه جزيرة القرم وروشيا 
الجنوبية » حيث تصل اليهودية التي تنتشر من ضفاف بحر قزوین س 
بلاد الخزر . (3) وف المرحلة الاخيرهاتتشرت اليهودية من ايطاليا واسبانيا 
الجنوبية » وهي منطقة تضم كثيرا من الدن التجارية القديمة وتعتبر من 
ضمن المناطق التي شملها النفوذ الفنيقي » أي السامي فى القديم ٠‏ وعن 
طریق مضيق جبل طارق كان اليهود بتوغلون أيضا فى الغرب المسيحي 


2 - کان بوجد فى ايران بلدتان تسمى كل منهما « اليهودية » احداهما بجرجان + 
والاخرى باضبهان . (المترجم) ٠‏ 

3 ذكر أحمد أمين فى كتاب ضحی الاسلام » نتلا عن بنيامین » أحد الرحالة البهود الذين 
رحاوا فى سنة 1165 م (560 ه؛ ان عدد اليهود فى الملكة الاسلامية غير المرب + 
كان نحو ثلالمالة ألفا . وهذا بطبيعة الحال مجرد تقدير » وأهميته فى أله صادر 
عن بهود رحالة بفترض فيه ممرفة احوال قومه . (المترجم) ۰ 


306 س 


الذي يسيطر عليه البرابرة » وخصوصا الى لانجدوك » ووادي اللوار » 
والرون » والصاوم » والموز » ووادي الراين . ومنذ العصر الميروفنجي > 
نجد جر بجوري دوتور (تساه1 Gregoire de‏ + تحدث عن «السوري» 


أي » اليهود والمسيحيين الشرقيين ٠‏ 


فهذه اللاطق کلها , ستکون مسرحا لتجارة اليهسود فى العصسور 
لوسطى . على أن الجماعات اليهودية التي استقرت فى بعض المناطق » 
كانت أكبر عدد وأوسع نشاطا من جماعات تقع فى مناطق أخرى . 


وأقوى الجماعات اليهودية وأكبرها عددا » كانت هئ الجماعة الى 
ستقرت فى الشرق الساساني + ولا سيما بلاد ما بين النهرين حيث كان 
للمستعمرة اليهودية رئيس سياسي يسمى « راش جالوت » أو رئيس 
لمنفى » وحيث كان تفوذ الرؤساء الدينيين « جيويم ؛ مفرد : جاون » 
قويا جدا . وهمؤلاء الرؤساء يمثلبون مدرستين دینیتین بمتد نموذ 
احداهما فى سورا : قرب الأنبار » ووذ الأخرى فى بومبيديتا 
(مشناصظ) التي تقع فى الجنوب : ونحن نعرف أن النص الذي 
يسمى بالبابلي من التلمود , قد خرج من مدرسة سورا ٠‏ 


وف الامبراطورية البيزنطية » كانت فلسطين المركز الأكبر لليهودية ء 
ومن مدينة القدس » ثم من طبرية » بعدما طرد اليهود من القدس » 
خرج النص الذي يبحمل اسم مدينة القدس من التلمود . وكذلك كانت 
مصر مرکزا حيا للیهود . ونحن نعرف أن آقدم نصوص الانجیل (4) + 
قد خرج من الوسط اليهودي ف الاسكندرية ۰ 


4 هو النص الذي يحمل اسم © یمین *  )5601406(‏ © ويمثل الترجمة الأغريقبة 
المهد القديم 6 وهذه الترجمة التي وضعت فى القرن الثاني والقرن الثالث الميلادي ؛ 
هي أقدم واشهر ترجمة للانجيل ۰ (المترجم) ٠‏ 


— 307 س 


وأما فى الغرب المسيحى : قنحن انلاحظ بصفة خاصة نشاط الجماعة 
اليهودية المقيمة فى جنوب أسبانيا : ذلك النشاط الذي لفث أنظار 
القوط الى اليهود وعر ضهم للاضطهاد ء- 


وق صقلية وايطاليا الجنوية كانت تقيم جماعات من اليهود نجد 
آثار نشاطها واضحا ف التواريخ اليهودية , ولا سيما فى آروا : وباري. 
وروسانو . 


على أن المراكز التي تقيم فيها الجماعات اليهودية : لم تكن الاتصالات 
بينها محكية . وهنا أيضا : نجد اتفصالا تاما بين السالم الساساني 
والعالم البيز نطي : اللذين يشكلان منطقتين اقتصاديتين احداهما 
مستقلة عن الأخرى . وبالاضافة الى کونها قليلة التنظيم وتجد منافسة 
من التجار اليهود والمسيحيين الشرقيين . فان الجماعات اليهسودية فى 
المنفى تنعرض للاضطهاد . فاليهود الذين كانوا يقيسون فى أراضي 
الامبراطورية الساسانية . سيضطرون الى الهجرة جماعات ووحدانا : 
الى أرمينيا والى شواطىء بحر قزوين والحیط الهندي . 


وأما الجماعات اليهودية التي يشملها حكم بيزنطة : فقد عملت 
السلطات البيزنطية على نمي كثير من أعضاثها خصوصا من القدس , 
وعمدت الى حمل آخرين على اعتناق المسيحية بالقوة : بعد ما رخبوا 
بالغزاة الفرس فى القرن السابع الميلادي . وهنا أيضا . سيقوم اليهود 
بهجرة فى اتجاه البحر الأسود والى شواطىء بحر قزوين ٠‏ 


وى الاسكندرية كانت روح العنصرية والتمییز ضد اليهود تسود 
منذ آقدم العصور . وكذلك كان اليهود المقيمون فى صقلية پفرون من 
سيطرة القسطنطينية المحصورة فى المدن البحرية ويعبرون البحر الى 
ابطاليا ء 


= 3089 اب 


وأما ممالك القوط الغربية » فانها لم تكن أكثر رحمة باليهود » حيث 
أدى اضطهادهم العنيف فى الجنوب : وخصوصا فى مالقة ونربونة الى 
هجرة واسعة النطاق الى المغرب الأقصى حيث ستقوى تيارات التهويد . 


وهده الاعتبارات تفسر لا ترحیب الجماعات اليهودية پالفشح 
الاسلامي . وهذا الترحیب بلغ فى كثير من البلدان : ولا سينا فى 
سورية ومصر : درجة التواطی» مع الملمين , مسا سهل استیلاوهم 
برعة على تلك البلاد . 


وأما اليهود الذين هجروا الى المغرب الأقصى : فان عددا كبيرا 
منهم : سيقومون فى مؤخرة الجيش البربري الفاتح لاسبانيا بمهمة 
حراسة المدن المفتوحة + بينسا تتقدم الجيوش الاسلامية المظفرة فى 
اتجاه الشمال ٠‏ 


وعلى الرغم من أن هذه الجماعات اليهودية لا ترتبط فيما بينها الا 
ارتباطا خفيفا » فقد بدأت فى تکوین طبقة من التجار والصناع اليدويين 
الذين تدفعهم روح الكسب ويعملون وفقا للطرق التقنية التجارية 
والصناعية الشائعة فى العالم السامي القديم . وكذلك كان اليهود 
بمارسون الحرف التي تتصل بالمعادن الثمينة والصياغة والدباغة 
والزجاج . وف الوصف الذي خلفه لنا حاخام طليطلة » بن يامين ( القرن 
الثاني عشر ) » للجماعات اليهودية نجد أن الیمود كانوا يعملون فى 
التجارة وى أعمال المصارف والطب والصباغة والصياغة والدباغة وق 
صناعة الزجاج . 


وهكذا , فقد تهيات الطائفة اليهودية غداة الفتح الاسلامي لتوفير 
الاطارات ولتمارس شاطا مهما فى هذه المجالات . 


— 309 ¬ 


وهذه القاعدة اليهودية التي كانت موجودة فى كثير من البلدان 
قبل الاسلام ؛ تفسر لنا الى حد ما » سرعة تقدم الفتتح العربي السريع 
واتنشار اللغة العربية » خارج الكتل اللغوية الواقعة خارج مناطسق 
اللغات السامية التي تتکون من الجزيرة العربية وسورية وما بين 
النهرين » أي » انتشتارها فى مصر وشمال افريقية على الأقل فى المدن 
والناطق التي تتوفر فيها طرق المواصلات خارج جبال البريز ب وى 
آسپائیا + 


ولكن القاعدة اليهودية » تفر لنا بصفة خاصة ظاهرة ازدهار التجارة 
اليهودية التي ترتبط بالتيارات التحارية السائدة فى العالم الاسلامي ف 
الفترة بين القرن الثامن والقرن الحادي عشر الميلادي . وبعد ما اتخذ 
العالم الاسلامي شكل کتلة اقتصادية موحدة » تكونت شبكة متجانسة 
منسقة من الجماعات اليهودية التي تعمل فى حقل التجارة ٠‏ 


وهذه الشبكة ستمتد لتشمل الجماعات اليهودية القديمة المنعزلة 
والتي تقع على الطرق التجاربة . وستلتحم هذه الجماعات وتنضم الى 
مراكز التوسع والتوغل اليهودية الرسمية . واثر ذلك , سيقوم اتصال 
بين الجماعات اليهودية فى خوارزم والقوقاز والبحر الأحمر والواحات 
الصحراوبة وین مجمع الأحبار الرسبي » وبين هذه الجماعات وبين 
جماعات التلمود البابلي فى بلاد ما بين النهمرين وجماعات التلمود 
الفلسطيني ؛ ومركز اليهودية الصرية فى الاسكندرية , 

ولا قام نو العباس فى القرن الثامن اليلادي 3 بتأسيس بغداد التى 
ستکون عاصمة لخلافتهم وقطب النشاط الاقتصادي للسالم الاسلامي 
آخذت مراکز اليهودية فى أسفل ما ين رین » تعمل لتدعيم کیانها 
الديني ولاثبات تفوقها الذهني . 
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كانت الجماعة الرئيسية اليهودية فى بلاد ما بين النهرین تقطن فى حي 
الکرخ فى بنداد (5) . وکا رئيس هذه الجماعة » كما ذكرنا » هو 
الراش جالوت الذي كان من كيار الشخصيات القدمة فى الحضلات 
الرسمية فى بلاط بني العباس ۰ 


والدرستان الدینیتان اللتان تقع احداهما فى سورا » والگخضری فى 
بومبيديتا , غير بعید من بغداد ( والأولى يربطها بعاصمة بني العباس » 
نهر اليهودية ) كانتا قد اشتهرتا بمکانة رؤسائهما » مشل جاون سعدية » 
فى القرن التاسم اليلادي » الذين کانوا يبعثون بردودهم على أسكئلة 
اليهود فى مختلف الأماكن ٠‏ 


وق مقابل ذلك ؛ لم یکن رؤساء مدارس فلسطين بردون على 
الأسئلة الا تادرا . 


وكذلك نجد أن التلسود البابلي هو الذي اعتمدته الجماعات اليهودية 
فى أسبانيا والجول وبلاد رینان . والأموال التي تجمعها الجساعات 
اليهودية فى الشرق والغرب للاغراض الدبنية انما كانت ترسل الى 
المدارس البابلية ء وهكذا تبدو لنا مراكز اليمود فى توستار » فى 
خوزستار » ومراكز ما بين النهرين » بمثابة مراکز عالمية لليهودية . 

وهذه المراكز كانت تتجاذبها مختلف التيارات الدينية والفلسفية 
والصوفية , وكانت تتفاعل مع تيارات مماثلة فى الأوساط الاسلامية 
فالى جانب سلطة الأحبار التقليدية الثرية » كانت توجد نزعة اشراقة 
صوفية ( كبال ) تعارضها . 


5 وكذلك كان بوجد ببقداد درب يسمى درب اليهود » نسب اليه عدد من الحدئین 
نهم آبو محمد عبد الله بن عبيد الله بن بحي أليهودي . المترجم) . 
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وابتداء من سنة 762 م » وطدت نفسها طائفة « القرائين » » التي 

تنادي بقراءة الانجيل وتخليصه مما وضع حوله من الهوامش وبانضمام 
عناصر اليهودية القديمة الى هذه الحركة الاصلاحية تكونت شبكة 
أخرى من الجماعات اليهودية التي تعزز 5 الحساعات اليمودية 
التقليدية . 


وهذه الشبكة الاصلاحية تضم جماعات أكثر التحاما فيما بينها : 
وبالتالي » فقد كانت فعالة على الصعيد الاقنصادي . ولا سيما حيث 
كانت تشکل اقلية فى حضن اليهودية التقلي‌دية » وکانت تتصرض 
للاضطهاد مع مرور الزمن . وهذا الازدواج فى صفوف الجساعان 
اليهودية الذي انطلق تياره من مراكز تفع فى بلاد ما بين النسرین , 
سيكون ذا أثر فعال وأهمية أساسية فى تنظیم العلاقات التجارية . 


وهكذا التحمت الجماعات اليهودية فى مختلف الناطق فى الشرق 
والغرب بعمل الأحبار الرسميين الذين كانوا ینارسون نشاطهم فى داخل 
العالم الاسلامي . وقد كان كثير من علماء الدين اليهود البابليون خلال 
الفترة بين القرن الثامن والقرن الحادي عشر اليلادي » ينتسون الى 
بلدان تقع على شواطیء البحر الأبيض التوسط وهذه هي حالة 
الحاخام سعدية الذي ينتسب الى أسرة من شمال افريقية . 


ولكن رسم شبكة التبادل الثقافى والديني بين الجماعات اليهودية : 
يساوي رسم طرق التجارة العالمية اليهودية » بل وى بعض الحالات + 
تحدید هذه الطرق بدقة ووضوح ۰ ومركزية اللفوذ الديني كناك 
ظاهرة موازية لانطلاق العلاقات التجارية من السراکز الاقتصادية 
المحركة فى بلاد ما بين النهرين فى العصر العباسی وهذه العلاقات تمتد 
لتشمل مناطق تقع خارج حدود العالم الاسلامي » عن طريق الجماعات 
اليهودية التقليدية والجماعات الاصلاحية لتي تقیسم فى بلاد السود » 
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أو فى بلاد الخزر أو فى مناطق الأنهار الروستة أو فى الغرب المسيحي 
الخاضم لسيطرة البرابرة ٠‏ 


وتنظيم الجماعات اليهودية . هو الاطار الذي يجري فيه النشاط 
التجاري اليهودي . وهذا التنظيم بقوم على آساس المسؤولية والتضامن 
الضروري لكسب الثقة فى المعاملات التجارية وق عمليات الاعتمساد 
والائتمان . وسواء آكان الامر بتصل بالضامنين والراسلین والشركاء , 
أو بالبیوت التجارية التي تملك فروعا فى مختلف البلدان + فان تنظيم 
الجماعة اليهودية المحكم » قد وفرت له السلطات الاسلامية التي تنجد 
فيه فائدة لحفظ الامن العام وموردا للضرائب » أفضل الظروف وآكثرها 
ملاممة . 


ونحن نعرف أن نظام الحكم التقليدي فى الشرق يقوم بصفة عامة 
على اعتبار رؤساء مختلف الجماعات ؛ الدينية مسؤولين عن أتباعهم . 
فاليهود والمسيحيون يسكنون آحياء خاصة بهم ویس‌کن براقبتها 
بسهولة . والجماعة اليهودية لها رسول خاص ينبهها الى وصول القوافل 
والى أهمية شحناتها ونوع السلم التي تنقلها : كما تحتفظ الجماعة 
بكيس للاغاثة » وترتبط بعلاقات مع الضامنين الذين يقومون بايواء 
السافرین » ولها قاض خاص بحکم ف العاملات التجارية , ومراقب 
للمعاملات والأسواق : ومأمور مهمته فدية الأسرى من أبناء الجماعة م 
على أساس تعرفه معسول بها فى جبيم شواطىء البحر الابیض 
التوسط . 

والتجارة المربوطة بالبر والبحر » من اختصاص اليهود الردانية (6) 
الذين نعرفهم :بفضل نص مهم لابن خرداذبة « 748 م » (7) ويبدو أن 


6 راجع الخربطة 24 ص 320 انتفله . 
7 كتاب امالك والمالك » تحقيق دوخويه 864 ليدن ؛ 1889 » ص 114 116 . 
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كلمة رادانى » مشتقة من كلمة «نهر» رودنو : الرون ء وهذا التفسير 
أقرب الى الواقع من الاشتقاق الذي اقترحه العالم الهولندي + عر 0 
منذ نحو قرن من الزمن , والذي يقول بان الكلمة مشتقة من الكلمة 
الفارسية «رهذان» » أي «العارف بالطرق» أو «الدليل» (8) ۰ 


فهؤلاء التجار اليهود » شکلون عدة جماعات موزعة على ضفاف 
أنهار الوز والصاوم والرون » من فردان وسان جان دولوسن وليوث » 
حتی, آرل » ونريونه » الميناء الكبير الذي تعکس ذكراه آسماء بعض 
الأسر اليهودية » مثل «التربوني» , وهو اسم - لا بزال منتشرا بين 
اليهود فى حوض البحر الأبيض التوسط ٠‏ 


ولكن نص ابن خردذه الذي أشرنا اليه » اذا کان عظيم الأهمية 5 
فهو ليس النص الوحيد الذي بين أبدينا » لأن عددا من المولفين العرب 
والفرس يؤيدونه كما تؤكده تواريخ اليهود والتواريخ اللاتينية فى 
الغرب المسيحي ٠‏ 


ومهما نکن من شىء » فان نسبة مهمة من التجارة كانت محتكرة فى 
يد اليهود وف البيوت التجارية اليهودية التي لا تتخصص فى سلعة 
واحدة » كما جرى العمل فى العصور الوسطى . فان اليهود بشترون 
وسيعون جميع المنتجات التي بجنون منها فائدة : وبأتي فى المكان 
الأول » الأقمشة , ومنتجات الحرير فى المالم الاسلامي » والسینج 
القصب والديباج الذي بستورد من ببزئطة والذي كان يباع فى آسبانیا 
8 - راجع يشان معنى كلمة رادائي عن التجار « الرودائيين » : 


L, Rabinowitz » The routes of the radinites, the Jewish Quarterly review, 
35 1944, pp. 251-280 et the Jewish ». Metchant Adventurers, London, 1948, 

: وعن التجار الذين بلكون هذه الطرق‎ 
C, Cachen, Revue historique, 205, 1951, pp. 119-120 et 8. Blumekraz, 
Juifs et Chrétiens dans le Monde occidental (430-1096) Paris - La Haye, 
1960, pp. 13-15, et y-a-til eu des Radanites ? Revue des Etudes Juives, 
1964, pp. 499-506. 
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فى القرن العاشر الميلادي . وف المكان الثاني + تأتى التجارة فى الحبوب 
س تجارة الجملة ‏ التى تصدرها مصر الى شواطی» البحر الأحسر 
الخلیج العربي و بنداد ۰ والتجارة فى السكر الذي تنتجه مناطق 
خوزستان والأهواز . والتحارة فى هذه الادة : تسمح بتحویل الأموال 
الى بغداد بامضاء بسيط » كما يضمن البهوذي بالكتابة للخليفة ریسم 
الضرائب فى هذه الولاية . والى جانب ذلك » توجد التجارة فى التوابل 
والعقاقير الطبية » وتحارة الذهب والمصوغات والتحف الصنية . 
وبالاختصار , التجارة فى كل ما هو غالي الشسن وبأتي من البل‌دان 
النائية ء ونحن لا تسى خصوصا التجارة فى الرقيق » ولوازمه مشل 
« صنم » الخصیان » وتعليم وتدريبهم ٠‏ وأخيرا » پسارس الیهود 
التجارة فى العملة » وهي عملیات مصرفية ٠‏ 


وأهمية هؤؤلاء النجار اليهود ظلت فى ازدیاد ستمر فى عهد بني 
العباس وبلفت آقصاها فى عهد الفاطببين فى القاهرة (9) . فقد كان 
اليهود بصفة عامة بحتلون مکانة مرموقة فى بلاط العبيديين . وجوهر 
المعروف بالصقلي » الذي هو من ابطاليا الجنوبية والذي غزا مصر 
وبنى القاهرة » واحد من هؤلاء اليهود (10) . وكذلك بعقوب بن 


J. Mann, The Jews in Egypt and Palestine under the Fatimid ب راجت‎ 9 


Califs. Oxford 1920-1922, I, pp. 116 et suite. 


0 جوهر بن عبد الله الرومي 4 أبو الحسن ) كان من موالي العز المبيدي ٩‏ سيره 
من القبروان إلى محر » بمدما أخضع كثيرا من ولابات الغرب الاقحی وفهر زناتة 
مع زير بن ماد » الى مصر فدخلها فى سنة 358 ها . ولا استقر له الامر 
أرسل الجيوش لفتح لاد الشام وضمها الى ملك الفاطمبين . وقد ظل حاكيا على 
ولابات الفاطميين فى الشرق » حتى انتقل المز الى مصر فى سثة 362 ها . نحل 
محله وبقي جرهر فى مقدمة عظماء القواد ورجال الدولة وكان یناء جوهر للقاهرة 
فى سنة 358 ها » وسماها « المنصورية 8 ولکنه بمد ما تدم العز اليها سماها 
القاهرة » وأما الجامع الازهر : فقد فرغ من مناله فى سنة 361 ها ؛ وتوفي 
جرهر فى القاهرة فى سنة 992 ۰ * الترجم © . 
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كلس (11) وزير العزیز بن العز الفاطمي » والتستوريين اليهود ذوي 
النفوذ فى عهد الستنصر اله الفاطبي + 


والجدير بالاشارة أن عددا من الرسائل وضعت تب‌دد باليهود 
وبنفوذهم الطاغي فى عهد الفاطميين . بل أن البعض ذهبوا الى أبعد 
من ذلك واتهسو! الفاطميين بآنم من اصل بهودي . وقد كان التجار 


والقاهرة , موضم حسد خاص فى المملكة . 


وهکذا نرى آن المراكز التجارية الخطيرة الشأن والتي كان اليهود 
بحتلونها قبل الفتح الاسلامي ؛ قد سمحت لهم بالقيام بدور فى العصر 
الاسلامي فى غاية الأهمية . فان اليهود قد حلوا تدريجيا محل منافسيهم 
من المسيحيين السوريين فى التجارة فى الغرب فى العصر الكارولانجي 
ثم فى عهد الأطونيين (صنهه:0) . فاما المسيحيون السوريون » 
فقد كانوا يقومون خصوصا باستيراد سلم الترف الشرقية الى الغرب 
السيحي . وقد كانت مراکزهم التجارية فى الشرق ؛ ينما كانت 
أسواق ترویج بضائعهم فى الغرب . وأما البهود الرادائية » فقد كانوا » 
كما يوكد ذلك نص ابن خردذبة » بصدرون الرقيق والفراء والسيوف » 
وهي تجارة مركزها فى الغرب المسيحي ( على ضفاف الراين والموز 


- يعقوب بن يوسف بن ابراهيم بن هارون بن كلس ابو الفرج  930(‏ 990 ها وزير 
من الكتاب الحساب . ولد ببغداد ؛ وساقر به ابوه الى الشام > لم انفده الى 
معر © وهئاك اتصل بكاقور الاخشيدي » ماحب الثلبي » فولاه دیوانه بممر 
رالشام وتان من اقرب المتثارين اليه » وق أيام كافور أسلم ابن كلس (356 ه) 
الذي كان يهوديا » وقد ذكر صاحب النجوم الزاهرة انه بعد موت كافور + ولي 
الوزارة بمصر جمفر ابن الفرات الذي قبض على عدد من الاشخاص ) منهم يعقوب 
أبن كلس » وقد هرب الأخبر الى الفرب حيث اتصل بالعز ودخل فى خدمته » 
وقد لقبه العز فى سنة 368 ه بالوزير الأجل ؛ ولکنه اعتقله فى سنة 373 هى ) ثم 
أطلق سراحه بمد شهور © ولا خلف المزيز والده : ولاه وزارته وعظمت مئزلته 
عنده » وليمقوب بن كلس رسالة فى الفقه على مذهب الباطتية تمرف بالرسالة 
الوزيرية ۰ ۱ الترجم ) ٠‏ 
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والصاوم والرون وف لنجدوك ) , وأسواقها تقع فى الشرق الاسلامي . 
وتغيير اتجاه التجارة بين الغرب والشرق : یمود خصوصا الى ظهور 
أهمية العالم الاسلامي الاقتصادية . وهو عامل سيتيح سبرحا واسعا 
لنشاط الشبكة اليهودية ويقدم لها النموذج الثالي النشود للتجارة . 


على أن دور البهود فى التجارة العالمية » سيصبح ثانويا فى القرن 
الحادي عضر الميلادي حيث آخذت منهم هذا الدور فى الغرب البيوت 
التجارية والصارف الايطالية : وف الشرق : التجار الارمن . وکذلك 
كان الهود طردون مع مرور امن من انراق بطرق اة + كل 
انشاء الشرکات ( فى المدن الابطالية ) » وبردود المعل العنيفة لسيطرتهم, 
وبمنعهم من ممارسة الاعمال : وبالمذابح التي تعرضوا لها ( بلاد رینان 
خلال الحملة الصليبية الأولى ) . ولا أبمدهم البندقيون عن تجارة البحرء 
لم تبق لديهم سوی التجارة بالطرق الداخلية التي تربط آعالي الدنوب 
ببلاد الصقالبة . وحتی فى هذا المجال : سیضعف دورهم وبصبح ثانويا 
بحیث لا يبقى آمامهم سوی تجارة التفصیل وممارسة عمليات الاقراض 
بالربا الفاحش ۰ 

ولکن الیهود تمکنوا خلال الفترة بين القرن الثامن والقرن الحادي 


عشر البلادي ء من السيطرة النامة على طرق التجارة وعلی أسواق 
العالم القديم . واذا لم بكن الیهود محتتارين للتجارة العالية فى تلك 


العصور : فقد کانوا على الأقل أهم الطوائف التي تمارس التجارة د 
و کانوا موجودين ويعملون فى كل مكان . 
الوسطساء السلمون والسیحیون 


كان السوربون السیحیون حتى العصر الاسلامي سادة التجارة بين 
الشرق والغرب . ولکن البهود أبعدوهم تدريجيا عن النجارة البحرية 


باو مت 


( البحر الأيض والمحيط الهندي ) , فلم تبق لهم أهمية الا فى العلاقات 
التجارية فى البر » فى مصر وسورية وما بين النهرين وآرمینیا وايران 
وآسيا الوسطى . وهذه الراکز » انما احتفظوا بها بفضل جماعات 
اليعاقبة والنساطرة النتشرة فى هذه المناطق ٠‏ 


ونحن قد رأينا المكانة التي يتمتع بها رئيس الطائفة اللنسطورية فى 
بلاط الخلفاء المباسيين » والمجبع الكنيسي کان يعقد اجتماعاته فى 
بنداد ۰ ولكن الشيء ٠‏ الذي يستحق. التویه أكثر من كل شيء فى هذا 


المستودعات لمال تور الصارف » » كنا كانت الشسخصيات الكبيرة 
كثيرا ما تلجأ اليها لاخفاء الثروات التي يكسبونها بطريقة غير شرعية ٠‏ 
وكذلك كانت الأديرة تقوم بدور الفنادق للمسافرين ومحلات لشرب 
الخمر . وأخيرا » كانت الأديرة مراكز لخصي العبيد , وخصوصا فى 
أرمينيا والصعید . ۱ 

والعلومات التي نستفیها من مصادر قبطية وسربائية وعربية » تسمح 
لنا بوضع الخطوط الرئيسية لشبكة العلاقات التجارية التي تسربط 
المراكز المسيحية بعضها ببعض ب تلك الشبكة التي تتصل اتصالا وثيقا 
بالحج الى بيت القدس وزيارة الأماكن الدينية فهنا أيضا » نجد الناخ 
ملائما للعمليات التجارية . وهذا المناخ نجم خصوصا » عن طابع الأقليات 
الذي يسود الجماعات المسيحية » والثقة المتبادلة بين هذه الجماعات ٠‏ 
على أن هذه الشبكة تنحصر فى الطرق التجارية الداخلية ٠‏ 


والأرمن لهم مكانة خاصة فى عالم التجارة (12) ٠‏ وتجارتهم تشمل 
خصوصا منطقة الاتصال بين العالم الاسلامى والامبراطورية البيزنطية ن 
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بت 318 بم 


ولا میا التجارة التي تسلك الطريق الكبرى الممتدة بين أعالي ما بين 
النهرين وآطراپزندة . والتوسع الذي شهده الارمن : بذک را بعض 
الشيء بما حققته الجماعات البهودية التجارية فقد هاجر الارمن الى مابين 
الذهرين . ثم الى بغداد حيث شکلوا جالية مهمة . و کذاك دخلوا الى 
آسیا الصفری والی القسطنطينية , حيث سیعملون جنودا مرتزفة » 
ومهندسين معماريين وتجارا ‏ بل أن الامبراطور البيزنطي ٠‏ بازل الأول 
( آواخر الفرن الناسم اليلادي ) نفسه بنحدر من أصل آرميني . وكذلك 
هاجر الارمن الى سورية الشمالية حيت سیصبحون سادة التجار فى 
عصر الحروب الصليبية ٠‏ وأخیرا » نزح الارمن الى مصر ؛ حيث آصبح 
آحد الارمن » بدر الجمالي (13) : فى آواخر القرن الحادي عشر 
اليلادي وزیرا للفاطميين ٠‏ وقد جمع للفسه حرسا من الارمن : كما 
كان بشجم هجرة الهندسین العماریین والنجار الارمن الى القاهرة . 


وآما المسلمون » فان العبارة التي بستعملونها فى مستهل رسائلهم 
فى الماملات والتي هي دعاء للسخاطب بان يوفقه الله ويوفق بقية 
المسلمين ( التجار ) , تدل على أنهم يشعرون بخطر منافسة الطائفتين 
البهودية والسيحية (14) ۰ 


ونحن نمرف نمط التجارة الخاصة بالمسلمين والتي يمارسونها فى 
آسواق مكة فى موسم الحج . وهذه التجارة تستهدف تزوید الحجاج 
بما يحتاجون اليه » ولكنها أيضا تنصب على السلع التي يحملها الحجاج 


3 - بدر بن عبد الله الجبالي © ابر النجم « 450 487 هد » ۰ أمير الجیوش المصرية » 
ووالد املك الافضل شاهنشاه .. اصله من أرمينيا » اشتراه جمال الدولة غلاما » 
فتربی عنده ونسب آله ©» وتقدم فى الخدمة حتى ولي امارة دمشق للمستنصر 
صاحب معر « ملة 455 ه » > ثم استدعاه الى مصر وقلده وزارة ۶ السیف 
والقلم » واصبح الحاكم فى دولة الستنصر وصاحب الرأي المسموع ۰ « الترجم» . 

J. David Weill. Papyrus arabe ,نم‎ Bulletin de PInstitut gels - 4 

Français d’Archeologie Oriental du Caire, XXX, 1931, pp. 33-44. 


ا سعد 


ey ۵‏ مج 


معهم ۰ وخصوصا الأحجار الكريمة التي تغذي متاجر الصياغة والتى 
أشهرها الحجر المعروف باسم « المكي » ء لأنه كانت تباع كميات كبيرة 
منه أثناء موسم الحج . ولکننا نجد » هنا أيضا » أن الحماعات المنعزلة 
والتي تقوم على الطائفية ولا تسایر التيار العام للدين الرسمي النتصر 
( الاسلام ) » هي التي تشکل شبكة من الاتصالات التي تقوم عليها 
العلاقات التجارية . 


والنمودج الذي بصلح ذكره لهذه الحماعات هم الخوارج )15( ف 
أفريقية الشمالية . والعروف أن الخوارج الذین انفسوا على آنفسیم 
الى الصفرية والاباضية , قد استطاعوا تاکید استقلالهم فى وجه 
حكومة الخليفة المركزية . و کذلك آسس الخوارج الذين کانوا بسمون 
لایجاد ملجىء لهم فى الصحراء : مدينة سجلماسة فى سنة 757 ميلادية . 


وقد اصبحت سجلمابسة مرکزا لدويلة محلية (شومدرار) (16) منذ 
آواخر القرن الثامن اليلادي » كما تحولت بسرعة الى میناء صحراوي 
وسوق كبيرة للذهب والعبید ٠‏ 


وف نمس الفترة » وف الغرب الاوسط ء سطع فى تيارت (تيمرت) 
نجم الرستميين الذين هم من أصل فارسي . وقد التجاً اارستمیون الى 
افريقية الشمالية حيث اقتطفوا ثمرة حركات الخوارج التي هزت هذه 
البلاد خلال النصف الأول من القرن الثامن المينلادي . وقد احتل 
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6 - من اللمؤسف ان المارمات التي لدينا عن دولة بني مدرار ١‏ من الصفرية ۱ نليلة 
للغاية » والاي ذكره ابن خلدون عنها بدل على انها دولة بتمتع اللمب فى احضانیا 
بحربة تدکرنا بالدبمقراطية اليرنائية فى منشئها » حيث أن أتباع الطالفة من حقيم 
خلع الامام الحاكم ۰ © واهم مصدر لديتا عن بني مدرار 4 هو ابو عييد البكري 
الذي ذکر أملهم كما نمرفى لبتائهم سجلمابة ۱ راجع : كتاب المغرب فى ذکسر 
بلاد افريقية والفرب - تحقيق دوسلان الطبمة الثانية » بارين 1965 ص 148 - 
2 ۰ ۱ الترجم ‏ . 


سب 321 نس 


امت برضي 


الرستميون جميع المغرب الأوسط والواجهة الصحراوية : فى الاتجاه 
الجنوبی » وق الجنوب الشرقي من آراضي دولة الأغالبة فى اثريقية . 
وهی دولة سنية تابعة لبغداد . وكذلك كانت أراضي الدولة الرستسية 
تمتد من الغرب الأوسط فى اتجاه جبل نفوسة : وواحات غدامس : 
وفزان , وطرابلس + وجزيرة جربة ( وى وقت ما ء كانت تشسل جون 
قابس ) » وف الاتحاه الجنوبي الغربي ؛ لتشسل الأراضي الواقعة فى 
جنوب آراضی دولة الادارسة التي مقرها فاس والتی قامث فى أواخر 
القرن الثامن الميلادي . بل ان سلطان الرستميين قد اند حتی 


سب 322 ب 


سجلباسة ۽ حيث كان بنومدرار يعترفون بسلطتهم ؛ وحتى السوس 
الأقمى ؛ وتولطة وشواطىء المحيط الأطلسي . 

وهكذا تكون خط مهم من طرق التجارة التي يمارسها الخوارج 
بمتد من فزان » حتى جنوب المغرب الأقصى . وهذا الخط يحكم فى 
الجنوب ( عن طريق واحة الحضئة وواحة ورجلة ) فى التجارة مع بلاد 


توغل جارة اللاباضيين غو المبحراء والسودان سح 
توغل تجارة الخوارج فياتجاه الأهال جم 
حار ۱۵۰۰ ۷ 


الشكل رقم ۲۲- تجارة بماعات الخوارج 


بت 333 — 


السودان بواسطة القوافل عبر الصحراء وتسح بتوغل تجارة الخوارج 
نحو الجنوب حتى قلب المغرب ٠‏ 


وآما تيهرت » فقد كانت عاصمة الرستميين المتشددين فى الأمنور 
الدينية » ولکنها كانت أيضا مدينة ارجال بتصفون بالحذق والبراعة 
والأمانة فى المعاملات ۰ وهؤلاء هم الذين وسعوا أبعاد طائفة دشية 
مغلقة على تفسها.» لتصبح دولة تسيطر على الطرق التجارية و 
العلاقات التجارية مع الخارج على أساس من الطائفية . وهذا التنظيم 
من جهة آخری » لا يخلو من بقابا نفوذ اليهودية البريرية والصحراوية 
القدیم . 


وق آوائل القرن العاشر الميلادي » حل الفاطنيون العبيديون محل 
الأغالبة فى افريقية . وی سنة 909 » زحف جيش الفاطميسين على 
سجلماسة . وق طربقه الى هذه المدينة : خرب مدينة تيهرث الخاريحية. 
وقد اضطر آخر الأمراء الرستميين الى الانسصاب من تبمسرت الى 
الجنوب ليؤسس مدينة سدراته » غير بعيد من ورقلة . 


وق وقت متأخر ( فى القرن الحادي عشر اليلادي ) » تعرض الخوارج 
للاضطهاد , فتوغلوا فى واحات مزاب » حيث سيحفرون آبارا وین ن 
مدنا . وهذه المدن تحتل موقعا عظيما وستستخدم محطات لطسرق 
القوافل الآنية من البلاد التي تصدر الذهب والعبيد السود . 


وق العصور الحديثة » سيتوغل نو مزاب فى اتجاه الشمال 
ويتسربون الى الساحل » حيث ستظهر منهم طبقة من التجار الاثریاء 
الذين يمارسون خصوصا تجارة الأقشة . وكذلك نجدهم فى جيم 


مدن ة الشمالية يديرون حوانيت وبقالات . فهؤلاء التجار 


بت 324 س 


ستنزفون الذهب من الناطق الشمالية ویوجهونه الى مزاب حيث 
بکتنزونه ویغلقون عليه الخزائن فيقل الذهب فى الاسواق وکذلك 
تعتبر بلاد مزاب ضمن البلدان التي تکتنز ( أو « تبتلم » ) الذهب . 


تيسارات التبسادل التجساري 


تمد تیا رات التبادل التجاري على طول شبكة من الطرق التي تنتهي 
عند مراکز العبران الکبيرة فى بلاد الاسلام . ففي الواجهة الشمالية 
بايران و بآسیا الوسطى » ثم ببلاد الترك » ثم بالصين أو المناطق الشمالية 
الغربية للهند ٠‏ وف الواجهة الجنوبية الشرقية تمتد الطسرق البحرية فى 
المحيط الهندي من بلاد ما بين النهرين والخلیج العربي » من جهة ¿ 
ومن مصر والبحر الأحدر ؛ من جهة آخری , فى اتجاه شواطىء الهند 
الغربية وملبار » ثم فى اتجاه سيلان وأندنوسيا والهاد الصينية وجنوب 
الصين » أو فى اتجاه بلاد الزنج « شواطىء افريقية الشرقية » وجزيرة 
مدغشقر . 


وی الواجهة الجنويية الغريبة » تمد طرق القوافل عبر الصحراء بين 
بلاد افريقية الشمالية وبلاد السودان . 


وأما الواجهة الشمالية الفريية » فتمتد فيها طرق الملاحة النهرية 


والبحرية والطرق البرية التي تؤدي اما الى ما بين النهرين وأرمينية 


وضفاف بحر قزوين والأنهار الروسية وما وراءها فى اتجاه بلاد البلطيق 
وأوروبا الوسطى » واما الى الموانىء الاسلامية فى البحر الأبيض > أه 
الوانیء الابطالية وموانیء لنجدوك , وأما الى موانیء أسبانيا والمالك 
الواقعة فى شمال أسبانيا وما وراء‌ها » عن طريق الممرات الجبلية فى 
البيرينيز » فى غربي بلاد الفرنجة » واما الى بلاد الأندلس الاسلامية » عن 
طريق المحيط الأطلسي والى الجزر البريطانية . 


و32 نے 


الواجهة الشمالية الشرقية (17) 


الخط الرئيسي فى هذه المنطقة » هي « طريق الصين » القديمة . 
والتى انبعثت الحياة فيها فى العصر الاسلامي وازدهر النشاط التجاري 
فيها بقوافل الخيل ۰ وخصوصا قوافل الجمال ( الجمال الكبيرة ذات 
السنامين ) التي تسلکها غادية ورائحة . وهذه القوافل تصعد من بلاد 


ما بين النهرين وتمر بالنجود الايرانية حتى تصل الى المناطق الشمالية 
الشرقية : خراسان » وتجتاز نهر جيحون ( آموداريا ) لتصل الى ما وراء 
النهر : ثم الى الشاش وفرغانة . وبعد ذلك , تمتد ثلاث طرق مختلفة : 
فالطريق التي تستد فى اتجاه الشسال الشرقي : تمر بالسهوب التي 
يستتجعها الأنراك الرحل . والطريق التي تنجه الى الشرق وتسر فى جنوب 
بلكاش ثم تصعد مع مجرى نهر اتل : أو نجتاز كشعار وتقطم حوض 
نهر تاریم (18) حتى تصل الى منعطف الثهر الاصفر (19) : وتسر ووب 
آردوس ثم تقطع السور الاعظم ؛ لتصل الى عاصبة شسال الصسين . 
خندان (ممهماءةة) عن طريق مسر الهاسد کتسش : الذي 
كان السرقيق الهندي يدخل منه الى العالم الاسلامي ( وکشیرا 
ما كان العبيد يموتون فى طريقهم هنا من البرد والتعب ) ۰ 
وقد كانت القوافل تنحه من البامیان ومن کایل الى وادي. السنسد 
الذي كان تحت حكم المسلمين ( منطقة السند ) : ومن هناك تنطلسق 
الى مختلف مناطق الهند الشمالية . 
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18 نهر فى الصين فى ولابة سین - كبانج » طرلد 2000 كيلو متر » وهو پنحدر من 
ق قرم » لم یفیق ویضمف كلما ابتمد عن منايمة حتی يضبع فى منخفضات لوب - 
فور ۰ «التر چمز 

9 - أو هوانج ‏ هسر (وآلو‌مووو)_ نهر من آنهار الصين الشمالية تقع منابمه فى 
التبت » ويمد البحر الاسفر ١‏ جون يرهاي ) بمياهه ۰ ویبلغ طول مجراه 3.200 
كيلو متر » ومجرى النهر غر منتظم الاتجاه » وفیشانه كبر الاخطار » وطمية يميل 
الى الصفره . والجدیر بالاکر ؛ أن سلطات الصین الشمبية تقوم فى الاعرام 
الآخيرة باعمال كبيرة ثترویفی هذا النهر » لتحسین اللاحة فيه ولاستنلال ميامه للري 
ولتولید الکهرباء ۰ زالترجم) + 


— 326 س 


وهکذا تتضح لنا أهمية ثلاثة مراكز : خراسان ( فى جوانب مرو » 
وحراة » وبلخ » وخصوصا نيسبور التى كانت تنافس نداد فى القرن 


والصين » وخوارزم ء الرکز الثاني الهم » هو منطقة دلتا جيحون 
( الاکسوس ) على بحر آرال ٠‏ وهذه المنطقة التي یقم فيها عدد من 
ادن الكبيرة ؛ مثل آورجاش ز الدينة التجارية الخطيرة الشأن ) , 
تعتبر قطب الداثرة فى التجارة مع الأتراك والهند والصین : وهي فى 
تفس الوقت مفتاح الداخل الى الطرق المؤدية الى ضفاف بحر قزوين 
وبلاد البلغار راي وادي افو احا ( وآروا الشرقية ٠‏ 

والمركز الثالث المهم » هي منطقة الواحات الواقعة فيما وراء النهر » 
والتي نسيطر على الطرق التجارية اللؤدية الى بلاد الترك والصين , 

نهذه الناطق التي حددنا أهميتها : تفع تحت سيطرة الدولة 
السامانية ( 875 - 999 م ) التي كان سلطانها يمتد على خراسان ؛ 
وخوارزم » وما وراء النهر , أي من حافة بلاد الأتراك فى الشرق + 
حتى شواطىء بحر قزوين ٠.‏ وقد كانت بخاري وسبرقند ؛ العاصمتان 
السامانیتان » تسیطران على الطرق المودية الى آسيا الوسطى » وتشهد 
بهذه الحقيقة تلك الكمية الكبيرة من النقود السامانية التي عثر عليها 
على جنبات الطرق الوازية للانهار الروسية ؛ وف بلاد البلطیق » وبلاد 
بحر الشمال والبلاد الواقعة على شواطیء البحر الاسود . وهذه النقود » 
كانت محملة متداولة قانونيا فى أسواق ماینص(معههم0() (20) ف 
القرن العاشر اليلادي ء ونحن نلاحظ خصوصا كثرة النقود المكتشفة 


20 ذكر الرحالة العربي الارطرشي ‏ © الذي بنتمي الى ادينة الأندلسية طرطوضة ۶ 
أنه شاهد فى سنة [97 ميلادية فى امواق ما پنس دارهم قربت فى سمرقند خلال 
الفترة بين 913 - 915 ميلادية . واجع : القرويني عجائب الخار قات وغرائب 
اارجودات تحقيق : ١‏ التر جم Gêttingen, Witenfenfeld : i‏ 1848 - 9 ۰ 4 
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فى المناطق التي تشکل حدود العالم الاسلامي وهي مناطق يشتد. الاقبال 
فيها على الاستيراد : منطقة خوارزم , وخراسان » وما وراء النهر وكل 
واحدة من هذه المناطق تتلقى سلعا مستوردة من المناطق المجاورة لها . 

فمن بلاد الترك وبلاد الصقالبة : تمر المنتجات عبر »دينة بلغار . 
الى البلاد الواقعة على شواطىء بحر قزوين ثم الى البلاد الواقعة على 
الضفاف الغربية والجنوبية لبحر آرال ( فى جوانب مدينة أورجاش ) 
فهذه البلاد » تستورد الفراء ( فراء السهوب وخصوصا ؛ فراء غابات 
سيبيريا ) » والرقيق ( ونحن قد رانا الاقبال الشديد فى بلاط الخلفاء 
العباسيين على المماليك » والمعادن : الحديد الخام والأسلحة ( التي 
كان الأتراك يعتبرون خيراء فى صنعها ) والنحاس الخام والاواني 
الصنوعة من النحاس واللبد ( من اختصاص النورمانديين ) . 


وف مقابل هذه المنتجات » كان العالم الاسلامي بصدر الى بلاد الأتراك 
آنواعا من الاقمشة الحريرية وبعض المنتحات الزهيدة القیمق, ولکنه كاد 
بصدر خصوصا قطع التقود » 


ومن الصين » كانت تسستورد النتجات الحريرية ( حرير المسين 
وخوطان ) » ولو أن اتنشار الطرق التقنية لثربية دودة الحرير فى 
العالم الاسلامي سرعان ما جمل هذا اللورد بدون فائدة . على آن 
المنتجات المصنوعة من الحسرير : سيستمر الاقبال علییسا وتستورد 
باعتبارها من منتجات الترف والصينيون ,دورهم : على الرغم من درجة 
الكمال التقني الذي وصلت اليه صناعتهم . وعلى الرغم منا تمتاز به 
منتجاتهم من الجودة الفنية . كانوا يقبلون على شراء الأقسشة الرفيعة 
التي بنتحها العالم الاسلامي . وهذه الحقيقة تثبتها المصادر الصينية . 
ويشهد بها تأثير الزخارف الطبوعة الابرائية ‏ الاسلامية على بعض 
النماذج من الاقمشة التي لا تزال محفوظة لدينا من نسيج الحسریر 
الصينى . 
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ثم ان منتجات الحرير , ليست هي السلعة الوحيدة التي تتصب 
عليها التجارة بين العالم الاسلامي والصين . فان الصين كانت تصدر 
الى العالم الاسلامي أيضا الفخار الصيني » والورق المذهب » والتحف 
الصينية . والتجارة بين الصين والسالم الاسلامي عن طريق آسيا 
الوسطى » تتميز بدخول وخروج العملة بصورة يبدو الميزان التجاري 
فيها متواز نا ٠‏ 

ومن شمال الهند » أي » أعالي نهر مهران + وآودبة جبال الهملايا 
والتبت » كان العالم الاسلامي وود الرقيق المندي والتبتي , 
وأقمشة الكشمير » وشعر الماعز » والروائح العطرية » وخصسوصا ؛ 
المسك الذي يأتي من بلاد الثبت ( وهو من آفراز الایل الاسمر ) . 

وتجارة العالم الاسلامي مع الهند » مثل تجارته مع بلاد الثرك تتسم 
بتأرجح الميزان التجاري فى صالح البلدين الأخيرين .وباستنزاف حسلة 
الذهب ( ومن هنا اكتناز الذهب فى الهند ) وعملة الفضة الاسلامية 
( الهند كانت تسیر على نظام النقد الذي يقوم على الفضة . والروبية 
معناها باللغة السنسكريتية « الفضة » ) . 


الواجهة الجنوبية الشرقية 


الأفق التجاري هنا » هو المحيط الهددي , وهي منطقة للملاحة من 
الغرب الى الشرق ومن الشرق الى الغرب ۰ وتنظيم الملاحة فى الاتجاهين 
يخضع خصوصا للرباح الموسمية (كهووقده34) بالفرنسية 
(Monças )‏ بالبرتغالية » والكلمة من أصل عربي ) . وأما فى جلوب 
خط الاستواء فان الرياح تهب من الجنسوب الشرقي الى الشمال 
الغربي . والفاصل بين منطقة الریاح الموسمية والمنطقة الواقعة جسوب 
خط الاستواء هو الفاصل بين منطقة استکشفت ويجري فيما نشاط 
الملاحة » ومنطقة خالية لم تستکشف بعدء ٠‏ 


E ب‎ 


المحيط الهندي منطقة كان العرب والفرس يسارسون فيها شساطا 
ملاحيا قويا منذ أقدم العصور . وكذلك عرفها الملاحون الاسكندريون 
ابتداء من القرن الأول بعد الميلاد . كما عرفها ملاحو ماليزيا الذين 
كانوا بسيرون فيها السرقاص . والرأي متفق على وجود هجرة دن 
ماليزيا الى جزيرة مدغشقر فى عصر قديم نسبیا (21) ٠‏ 


وق غضون الفترة بين القرن الثامن والقرن الحادي عفر اليلادي 
كان البحارة المسلمون يسيطرون على نشاط الملاحة فى المحيط الهندي 
وفى هذه الفترة وقع حدث هام : ظهور التبراع المثلث الأضلاع الذي 
كان من خصائص الملاحة فى المحيط الهندي : فى البحر الأبيض التوسطء 
حيث أصبح يعرف باسم « الشراع اللاتيني » ۰ 


وقد سمحت اللاحة فى المحيط الهندي بقيام تبادل تجاري مهم ۽ كنا 
سمحت بنقل مزروعات هاءدية الى شواطىء الخليج العر بي والى سورية » 
من جهة , والى شواطىء أفريقية الشرقية » وجنوب الجزيرة العريية + 
والبحر الأحمر ومعر : من جهة أخرى : فان الوثائق » مثلا » تشهد 
باستعمال التنبول فى اليمن منذ القرن التاسع اليلادي . وكذلك سمح 
طریقان » طريق الخلیج وطريق البحر الاحمر + بالتحام منطقتين + الحیط 
الهندي والبحر الأبيض التوسط ‏ وبالتقاء الطرق التقنية والثقسافات 
والعادات فى احدى المنطقتين بسثيلاتها فى المنطقة الأخرى ٠‏ 


1 9 المصدر الوحيد الذي تعرض لذكر هله الهجرة » فيما نعلم » هو اين سعيد الفربي 
١‏ القرن السابع الهجري ) ۶ عندما تحدث عن جزيرة القمر ( مدفشقر ) 4 وتاهدتها » 
فعرئة . والنص الذي يتعرض لهذه الهجرة من کتاب الجغرافيا © اعتبره بعض 
الملماء الاروبیین التخمعين فى تاربخ آسیا الجنوبية الثرتية من اهم الوثائق 
التي نقلها إليئا العرب عن اصول الاجناس وتنقلات الشعوب القديبة ( راجع : 
أبن سعيد الفربي © كتاب الجغرافیا » تحقيق اسماعيل المربي » طبع بيروت 1970 : 
مس 86 87 © ونمليق الحقق على هذا النص © عن 222 ب 223 | . (الترجم) . 
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ولکن سيطرة العالم الاسلامي على المحيط الهندي تنطوي على 
بعض التحفظ . فقد آدی ازدهار بغداد والبصرة والحاجات التى نجت 
عنه الى السبلع والنتحات فى العصر العباسي ۽ خلال الفترة بين منتصف 
القرن الثامن ومنتصف القرن العاشر اليلادي : الى ظهور أهمية الخليج 
العربي ٠‏ ولکن القاطسين کونوا مسلكة منافسة للعباسسيين فى نهاية 
الفرن العاشر : وتتيجة لذلك : اشستد التنافس بين الخلیسج العربي 
والبحر الأحمر . قد كان ميناء القلزم وخصوصا میناء عيذاب » حلقة 
وصل بين هذا البحر : من جهة : والنيل والبحر الأبيض التوسط + من 
جهة آخرى ۰ 


ومسا يكن من شيء , فان الفترة اأتى تستد بين القرن الثاءن والقرن 
الحادي عشر اليلادي : كانت فترة نمو وتوسم للتحارة الاسلامية على 
جيم شواطىء المحيط الهندي : وف الطرق الودية الى الصين . وهذا 
التوسم ؛ كان بعتمد على الجاليات الاسلامية التي استفرت فى مختئف 
البلدان : وعلى السفن الاسلامية التي كانت تبنى بخشب الساج . وعلى 
النقود الاسلامية : حيث كان الدینار الاسلامي يسير فى ۳ اتجاه 
مع طرق التجارة العالمية . 


وتنيجة لهذا التوسع + أخذت تظهر «دن على شواطىء افريقية الشرقية 
( بلاد الزنج e)‏ وف مقدمتها مدبعدة وبراوة . حيث وجدت وش 
بالط الکوفی مود عهدها الى القرن الثامن الميلادي ٠‏ وأما مسحد 
زنجبار » فيرجع عهده الى القرن الحادي عشر . ووراء هذه السواحل 
التحارية ؛ تمتد الخطوط التي اه تنشر الاسلام عن طريقها ار ى داخل 
افريقية » وهي الطرق التي كان السود بنتقلون بواسطتها منتجاتهم الى 
منشات المسلميز التجارية على الشواطىء ٠‏ 
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وكذلك اتسمت التجارة الاسلامية بالتوسع على شسواطی» مليسار 
( حيث بنى السلمون مسجدا ؛ وكان للجالية الاسلامية فيها قاضيها 
الخاص الذي بسبی : هونارمان ) وق سيلان ( سرنديب عند الؤلفين 
العرب ؛ وسري لانكىا حاليا) : وق جزر الصند ( حيث سم 
ينتشر الاسسلام حقيقة الا فى وقت متأخر : ولكن نقوشا 
عربية وجدت فيهما ويرجع عمدها الى سنة 1082 ميلادية ) + 
3 الد الصينية ( حيث وجدت نقوش عسربية بصود تاربخها 
لى القرن العاشر والقرن الثاني عشر الميلادي ) » وآخيرا في الصين , 
فى ذروة عهد سلالة الطانج وأباطرة الصونج الأوائل ( بين القرن السابع 
والقرن الحادي عشر ) : حيث كان السلمون يترددون على ميناء قانطون 
المشهور والذي يسميه الحغرافيون العرب » خانفو , 


وأما طريقة التبادل التجاري فى المحيط الهندي » فيمكن تحليلها كما 
يلي : پشحن التجار فى مصر سلعا زهيدة القيمة ( المرجان وأمشاط 
العظم وقضبان ااحديد ) : أو حبوبا » ویحملونها الى شواطىء المحيط 
الهندي حیث بادلونها بسنتحات تلك البلدان ) البخور و العاج وقرون 
وحيد القرن ودرع داضت ارات تور والقود البنقظري.) الني بقلو نها 
الى الصين ؛ وهناك بستبدلون هذه المنتجات بدورها سنتجات صينية 
غالية القيمة ( الحرير والفخار الصيني , والتحف الخ ) » بحملونها الى 
مصر » ومن هناك بعيدون تصديرها الى الأسواق العالمية الكبيرة . 


ولكن التجار المسلمين يمونون العالم الاسلامي أيضا مباشرة بالقصدير 
الذي تنتحه ماليزط » وبالخشب والنيلة والبقم الهندي والأحجار الكريمةء 
وال الذي يستخرج فى سيلان وف الخليج العربي والبحر الاحمر : 
والكهرمان والأسلحة ودروع السلحفات ال 
والتي تزود بها أسواق الصناع فى مدينة الفسطاط . 
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وأخيرا » فان شواطىء المحيط الهندي تشل الورد الرئيسي بل 
الوحيد ؛ للتوابل والعطور والطيب والأعشاب الطبية . وقد اتسست 
التجارة فى العقاقير بصفة خاصة خلال الفترة بين القرن الثامن والقرن 
الحادي عشر اليلادي ٠‏ تتيحة للتقدم الذي حققه الطب العری ٠‏ وقد 
كان ميناء الاسكندرية هو الرکز الذي يعاد فيه توزیع العقاقير على 
مختلف الناطق الواقعة فى حوض البحر الأبيض المتوسط , ولا سيما 
الى قرطبة والى الغرب المسيحي : من جهة . والى بيزنطة حيث حاول 
ليون الأرميني + امبراطور بيزنطة ( 813 - 820 م ) وقتا ما وضع حد 
لهذه التجارة بننعه رعاياه من السفر الى مصر وسورية » ببنسا أمر بان 
تعرض ف الأسواق أعشاب ( مشابهة للأعشاب التي ترد الينا من الهند ) . 


الواجهة الجنوبية الغربية 


وهنا آشا ء نشاهد استبرارا وازدهارا : نان العالم الاسلامي قد 
استحوذ على تیار العلاقات التجارية التديمة ووسم نطاقعا توسیصا 
كبيرا . وهذا التیار هو الذي دفع بالبربر الرحل اصحاب الجبال فى 
غضون الفترة بين القرن الرابم والقرن الثامن اليلادي الى التوغل الى 
الجلوب : عبر الصحراء الکبری : والى الشمال , فى اتجاه الساحل 
الجزائري ٠‏ 
وهذه الظاهرة البالغة الأهمية فى العصور الوسطى العليا . لا نزال 
مع الأسف : مجهولة التفاصيل التاريخية . كما أن تقدمها فى الرقعة 
الجفرافية غير معروف » بسبب عدم وجود مصادر معاصرة الأحداث ٠‏ 
ومهما يكن من شيء » فنحن نشاهد منذ القرن الثامن الميلادي 
وسجلماسة أسست فى سنة 757 م ) تجارة انعالم الاسلامي تضم هذه 
لشبكة من طرق القوافل الى الشبکات التي تمتد فى الشرق أو على 


عب 598 ج 


س 


ضفاف البحر الأبيض التوسط , وتفتح بذلك آفاقا واسعة فى العلاقات 
التجارية العامة بحيث تضم عالم السود ؛ أو بلاد السودان . والسلم 
الجديدة التى ينصب عليها التبادل التجاري فى هذه المنطقة د هي : 
كما رأينا » الذهب والعبيد والعنبر الذي تنتجه شواطىء افريقية الغربية 
على المحيط الأطلسي ؛ والصسغ الذي يستعمل. لتلسیع منتجات الديباج 
فى الأندلس والطرق التي سلکیا التجار : هي آیشا طرق من منافسة 
نولمطة لها . 


ومن هاتين المدينتين الواقعتين فى شمال الصحراء . تنطلق ثلاثة طرق 
ثانوية , بسایر أحدها شواطیء الحیط الأطلسي حتى وان با 
سيلا » جاديارو.) . التي تصل اليها القوافل : بعك سفر بستفر 
شهرين ۰ والطريقان الآخران فترقان عند سجلماسة ا 
يؤدي الى آلوبر » والاخر الى تغازي 1 3 بلتقیان عند محطة القوائل 
الكبرى » آودفست . وأودغست » على اتصال بسلكة غانة . والمدينة 
عبارة عن مدينتين : يسكن احداههما السلسون التجار والوسطاء , 
ويسكن الأخرى انسود الصوتكيون ب وهي مدينة مشهورة بالثراء 
وبالعدد الكبير من الحارین الشجعان من أبنائها . 

وهذان الطريقان الأخيران هما أقصر من الأول » حيث لا يستغسرق 
السفر فيهما سوى شهر ونصف الشسهر ؛ ولكنه أكشر تكاليف 
للمسافرين (22) ۰ 

والشبكة الثائية من الطرق » تتتكون من الطرق اللسانوية المودية الى 
الغرب الأوسط : تيهرت وجنوب الجزاثر . وهذه الطرق التي تنطاق 
2 - فام بدراسة هذه الطرق درامة مفصلة موخرا المالان : 

D.S. Robert et J. Devisse : فى كتابهما‎ 

Tagdaoust I, Recherches sur Aoudagost. T.I. Paris 1970. 


ت وو کت 


من ملحأ الخوارج فى ورجلة وسدراته ومزاب » تودي اما الى تغازي 
وأودغست ؛ أو الى تدمكة ( السوق حاليا ) » فى آدرار الفوجة : وراء 
كاوكاو ( جاو ب ومح ) فى بلاد السونغاي . وتدمكة 'تتكون , 
هي الأخرى » من مدينتين » على غرار أودغست ٠‏ 


والشبكة الثانثة من الطرق . هي الطرق التي تمتد لنشر النفود 
الثقافى وغيره » من الشمال الى الجنوب ٠.‏ وهده الطرق » هي التي 


) الجمل والفرس ) : وطرق حدیدة للصناعة » وآنماط حدیدة ناتتظیج 
الاجتماعي J}‏ الدنة والدولة ) » 


وهذه الطرق التجارية الكبيرة تتفرع عنها ثلاث شبكات من طرق 
القوافل , حفرت على أطرافها آبار وننشتد عليها واحات اتخيسل . 
انطلاقا من جزيرة المغرب » حتى ساحل السنیغال ٠‏ 

والشبكة الأولى » تنطلق من جنوب الغرب ( السوس الأقعى ) ومن 
فاس فى انجاه المدخلين الكبيرين الى الصحراء » وهبا نولمطة الواقمة 
عند مصب نهر نون ( بين وادي سوس ووادي درعة ) وسجاماسة : 
قاعدة القوافل الكبرى الجديدة التى بسكن مقارنتها من حيث الأهمية : 
بمدن القوافل فى العصور القديمة » مثل تدمر والبتراء ( سلع ) » ومكة, 
وسحلماسة التي تقع وسط حدائق النخيل فى منطقة تافیلات ( وادي 
زيز ) , كانت دائمما موضع نزاع بين الرستميين والفاطميين : وقد 
بلغت سجلماسة أوج عظمتها فى القرن العاشر المبلادي ۽ وهي الفترة 
التى تتعرف فيها على جالية كبيرة من أبناء سجاماسة فى أودغست ۰ 
التي كانت محطة لقوافل البربر فى الجنوب » 


وقد بلغ ما كان يحبيه الفاطميون من الضرائب على تجارة القوافل 
الآتية من السودان فى القرن العاشر » 400,000 دینار سنویا ٠‏ 


ج 27339 
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ولكن وضع سجلماسة سيتاثر فى القرن الحادي عشر فى الانجاه 

الشرقي وتنصل بافريقية . وخصوصا بمدينة القيروان الواقعة فى الجنوب 
التونسي . ونقطة التق هي نان الجريد « توزر ؛ قاس 
وتمطة ) » وهي منطقة 5 هم على البحر الیش وتتفتح على الصحراء 
الكبرى فى نفس الوقت : من جهة : وطرابلس . وبرقة التي تفع على 
طريق مصر , من جهة آخری ٠‏ 


ومن هذه المراكز » تنطلق الطرق فى اتجاه النيجر » عن طريق غدامس 
وتدمكة ء أو فى اتجاه الكانم ( التشاد ) مارة بفزان وكوار . 


فهذه هي الطرق التى تستنزف ذهب السودان فى اتجاه بلاد المغرب ٠‏ 
ومن هذه البلاد بوزع الذهب على مختلف بلدان العالم الاسلامي ٠‏ 


والبيؤت التجارية الفريية فى محطات القوافل فى الجنوب تحتفظ 
بشبكة من المراسلين والوسطاء الذين يعلمون لشراء الذهب لحسابها : 
بالمقايضة الصامتة » مع قبائل السود التي تشتفل فى التقاط الذهب . 
وهذه التجارة هائلة الحجم والنطاق . فان ابن حوقل ( القرن العاشر 
الميلادي ) يذكر أنه شاهد بنفسه وثيقة تجارية تبلغ قيمتها. 40000" 
دینار . وهذا المصدر تؤيده مصادر أخرى وتنوه بالثراء الفاحش الذي 
كان من حظ التجار الذين يعملون فى التبادل مع السودان . 


والادة الاساسبة ۽ هي التسر الذي ستبدل بسلع من مختلف 
الاتواع : منتجات زراعية وصناعية من الغرب ؛ ومن مصر . وکذلك 
تستبدل بالتبر بضائع زهيدة القيمة تنتج خصوصا للتبادل التجاري مع 
السود , تماما كمأ سيصنع التجار الاروبيون فيما بعد ( ف الفترة بين 
القرن السابع عشر والقرن الثامن عشر الميلادي ( للتبادل مع ا 
شواطىء افريقية الغربية . 
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ونحن نعرف أنه كانت توجد فى سبتة فى العصور الوسطى سوق 
يعمل الصناع المتخصصون فيها لانتاج القلائد ؛ والمصوغات الزجاجية : 
وقلائد المحار » وغير ذلك من التوافه التي تدفع مقابل الذهب السودانيء 
ولكن التجار الغاربة يقومون أيضا بتصدير القمح ؛ والأقمشة الزهيدة 
القيمة » وأواني النحاس والصفر التي كان تجار أتفير يصدرونها فى 
بمنتجات النحاس والصفر الي كان تجار آقسیر يصدرونها فى القرن 
السادس عشر فى اتجاه افريقية الغربية . 

وكذلك كان التجار المغاربة يصدرون الى هذه المناطق الجلد المدبوغ 
الذي تننجه زوبلة وغدامس وتافیلالت وآضات ومراكش ؛ والمود 
الصمفي والقار ( للقرب ولاستعماله لعالجة الجرب فى الجمال ) , 
ومنتجات دبغ الجلود التي كانت تنتج فى جنوب الغرب الاقصی » وأخيراء 
منتجات الملح الذي بستخرج من منجم تغازي والذي شتد اقبال 
السود عليه كثيرا ٠‏ 

فهذه السلع كلها » ليست ذات قيمة فى حد ذاتها ولكن قيمتها تزداد 
بسبب المسافات الطويلة والسفر المضني الذي يتطلبه نقلها الى البلدان 
التي تحتاج اليها 0 تملكها . وقد ر الجثرافيين العرب للتبادل 
لتا هت لها ولكنهم خوق من :البنوداق بجمال. مثقلة هلا 
السو 

وهكذا نجد أن الواجهة الجنوبية الغربية حيوبة للاقتصاد النقدي 
1 العالم الاسلامي ٠ ٠‏ فمن هذه الواجهة تتدفق الذهب الذي پسمح بضرب 
السكة وبنشاط تداول الدينار الاسلامي » وقد أقيمت فى سجلماسة 
ورجلة دور لضرب السكة ( ومن هذه الكلمة اشتقت اشتقت الكلمة الابطالية : 
(معمت 2 . ومن هاتین الدینتین تنطلق طرق الذهب السوداني الى 
مختلف أئحاء العالم الاسلامي ٠‏ 


ج 937 سبد 


الواجهة الشم‌الية الفربية : 

يجب أن نيمز هنا بين ثلاثة آفاق مختلفة : بيزئطة ومنطقة الانهار 
الروسية » والغرب المسيحي ٠‏ 

الأفق الاول : بيزنطة ٠‏ يعتبر الميزان التجاري الاسلامي مع هذه المنطقة 
أيضا ايجابيا » مع ملاحظة أن الذهب الذي يدخل الى العالم الاسلامي 
من پيزنطة ليس بالذهب الخام ء بل هي تفود الذهب البيزنطية ٠‏ وأهمية 
التجارة مع بيزنطة » تعود الى موقع الامبراطورية بالقياس الى العالم 
الاسلامي الذي بحيط بها من الشرق والجنوب ويضطرها الى الالتجاء 
اليه لیکون وسيطا فى تجارتها فى الكماليات والواد الخام الثمينة الضرورية 
لصناعات الترف فى بيزنطة ى وهذه النتجات والواد كلها » تأتي من 
آسیا او من افرشية , 

والصلات التي تربط العالم الاسلامي ببيزنطة » هي من نوع العلاقات 
التي تربطه بالصين : انها علاقات بين عالمين متقدمين يعيش کل منهما فى 
ظل حضارة فى أوج عظمتها . والتجارة بين الدولتين » تخضم لماهدات 
ولتوجيه ومراقبة (23) وتمارس التجارة فى القسسطنطينية جالية من التجار 
السوریین الذين يعيشون فى حي خاص وكان لهم مسجد بقع بجوار 
كنيسة سانت ابرين » ووضع الجالية السورية فى القسطنطينية » مشابه 
لوضم الصقالبة الذين كانوا هم الآخرون يعيشون فى حي خاص بقع 
فى ضاحية سانت ماماس ٠:ولكن‏ جماعات من التجار العراقيين و الابر انیین 
والازمنبین ( خصوصا ف آطراپزنده ) والبلغار والابطالیین کانوا بقومون 
أيضا بدور الوسطاء التجاریین للعالم الاسلامي . 


1 ¢ 959 2 912“ Porphyrogeoete راجع تسطنفین الثالث » بور رج‎ - 3 
تشر : الترجمة الالكليزية‎ e Ceremonis عهلمة‎ byzantine Libri 1: 
ندر‎ ©. Moravcsik والترجمة الفرنسية‎ A. Vogt, Paris, 1967 
R. J. H. Jenkins, Budapest, 1949 وكذلك‎ De Adminitrando Imperio 
Le livre du Préfet نثر‎ Nicole, Genèye 1893  ةيزيلكنالا الترجمة‎ 
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وكذلك كانت معارض اطرابزنده وأسواقها ؛ شل معارض لاموس 
على الحدود البيزنطية توفر ملتقيات عظيمة الفائدة التجارية » ولاسيما , 
أثناء تبادل الأسرى ف المدينة الاخيرة بين الطرفين . 


ومن جانب بيزنطة » نلاحظ وجود تجار بونانیین متخصصين ف استيراد 
(ممهمل) الواقعة على النهر الذي يحمل نفس الاسم فى الثغور الاسلامية 
الحرير الخاء(تمهءومهه8)» وق استيراد س (Prandiopratoi la sl‏ 
وف استراد الروائح العطرية (Myropsoi)‏ 


والقواعد التي تضبط التجارة » تضمن » مثلا » للتجار السلمین تسويق 
جميع سلمهم » مهما كانت درجة جودتها , ومهما كانت كمياتها . واذا 
رفضت البيوث التجارية البيزنطية شراء جزء من السلع التي يعرضها عليهم 
النجار المسلمون » فان والي المدينة مضطر الى أن بأمر بحمل تلك السلع 
التبقية الى الاسواق اتباع فيها بطريقة ملائمة . 


وهكذا نرى أن تجارة بيزنطة » تجارة سلبية : فمن حيث هي تجارة 
تعتمد على الوسطاء » يتوقف ميزان المدفوعات فيها على قيمة وارداتها 
من العالم الاسلامي . وأما صادرات بيزنطية » فهي تنجه خصوصا عن 
طريق البندقية وأمالفي . 

وف مقابل ذلك » تقوم القسطنطينية بدور الوسيط بين الشرّق 
الاسلامي والغرب السيحي . وكذلك تقوم بيزنطة بدور 1 والنتج 
الصدر . وهذا الدور الأخير » انما تقوم به على أساس الواد الأولية 


والسلع التي تهم التجارة بين العالم الاسلامي وبيزئطة هي ( السلم 
الآنية من العالم الاسلامي ) : الحرير : والدیباج » والاحجار الکريمة » 
واللؤلك » والساج » والتوابل » والعطور » والطیب ؛ والابانوس + 
وعرق اللولژ . 


مت ووو3 - 


الشكل رقم ۲۷ - طرق ومراكز التجارة مع بيزنطة 


والسلم الآتية من بيزنطة الى العالم الاسلامي » هي : أنواع معينة 
من الاقمشة الرفيعة التی احتفظ البیزنطیون بسر صناعتها وذنك : مثل 
الاقمشة الحربرة التي تنغير آلوانها بانمكاس الضوء والني تسى 
هيب وكلامون  )Hypocaralamon).‏ وحرف العرب اسمها الى « و قلمون» 
وكذلك نلاحظ فى هذه القائمة الكتان ؛ الذي يستورد من « شراس » 
ومن مقدونية » والمواشى التي تستورد من آرمينيا البيزنطية . وهي 
م بتربية الحيوانات » ولاسیما الأنعام الكبيرة والغنم الذي 

ينتج ينتج الصوف واللحم لتموين القسطنطينية فى المكان الاول . وللتصدير 
الى سورية الشمالية الاسبلامية . 
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وعلى الجملة » فان التبادل التجاري فى هذه المنطقة . كان سیب 
لاستتراف الذهب من بيزنطة لعالح العالم الاسلامي - وسا يزيد من 
خطورة العجز الذي بعاني منه الميزان التجاري البيزنطي آن الاباطرة 
البيزنطيين کانوا يدفعون ضريبة ثقيلة الى الخلفاء على آن خسارة 
بيزنطة من نقود الذهب . تعويضا مسا تبیسه فى آسواقها للايطاليين 
والصقالبة . 


والافق الثاني : منطفة الانهار الروسية التي يتجه اليها الابرانيون وهي 
تسد من بحر آرال » حتی بحر قزوين : ومن خوارزم ومدينة أورجاش , 
۰ حتى آران ( ما وراء القوقاز ) ومدينة برذعة وباب الأبراب (4ععطهط) 
وهذه هی بلاد السهوب التى تحيط بها من الوراء الغابة الشمالية الكبرى 
التي تشسكل أطراقها ما يشبه أهلة واسعة من الارض الکشوفة ۰ وهي 
منلقة الانهار الروسية الطويلة والبطيئة الجري . وبائنالي فهي قابلة 
" للملاحة . وهذه الانهار » تنزل من منطقة الغابة وتصب فى بحر قزوين 
والبحر الاسود الفولجا » والدون : والدئییر . ومن جهة الشمال » 
تسمح أنهار آخری مثل لوفات (وومة) وعدد من البحيرات , بالاتصال 
بحر البلطيق . والمرور بين حوض نهر الى حوض نهر آخر سهل + 
وبحر فزوین » واليس الاسود : وبحر البلطیق + تنداخل شواطلها » 
حتی أن الخريطة التي رسمها الادريسي لهذه المنطقة تبثلها وهي تربط 
يها آنمار . 
والقوارب مهمة للملاحة فى هذه الانمار . وهي أحيانا مصنوعة من 
قطعة واحدة من الخشب » وأحيانا عبارة عن قوارب كبيرة من نوع 
القوارب التي يستعملها التجار السکاندینافیون والتي تصفها المصادر 
الرية. ‏ ش 


هو 


EEC 


وق هذه المنطقة بقع اتصال بين تحارة العالم الاسلامي وتجارة 
البلدان السكانديناقية . والتجار المسلمون الذين يقومون بالعمليات 
فيها ينتمون الى الحضارات القديمة التي تمرست عن فنون التجارة : 
من الابرانبين أو التي تأثرت بالنفوذ الايراني » من خوارزم وجرجان 
وأذر يجان . 


الشكل ركم ۲۸- التجارة ؤسْطقة الاهاراروسية 


وصف ابن حرداذبة فى منتصف القرذا التاسم الطرق التي يسلكها 
التجار الروس , فقال : « فآما مسلك تجاز الروس » وهم جنس من 
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الصقالبة » فانهم يحملون جلود الخز وجلود الثعالب السود والسيوف 
من أقصى صقلية الى البحر الرومي » فيعشرهم صاحب الروم » وان ساروا 
ف تنيس نهر الصقالبة مرورا بخليج مدينة الخزر » فیشعرهم صاحيها » 
ثم يصيرون الى بحر جرجان فيخرجون الى سواحله . وقطر هذا البحر > 
خمسمائة فرسخ , وربما حملوا تجارتهم من جرجان على الابل الى بغداد 
ويترجم عنهم الخدم الصقالبة » ويدعون أنهم نصارى » فیدون الجزية » . 


« فاما مسلكهم فى البر » فان الخارج منهم يخرج من الاندلس » أو 
من فرئجة » فيعبر الى السوس الاقصى » فيصير الى طنجة » ثم افريقية 
ثم الى مصر , ثم الى الرملة » ثم الى دمشق » ثم الى الكوفة » ثم الى 
بشداد ثي الى البصرة » ثم الى الاهواز » ثم الى فارس » ثم الى كرمان » 

ای لسند »نم الی اند ا م الى الصين ره 
ف بلا اتب ثم الى خیلع , مديئة الخزر » ثم نحو جرجان » 
ثم الى بلخ وما وراء النهر » ثم الى ورت تغزغر » ثم الى الصين » . 


وهكذا ثبت لدينا أن التجار الروس ‏ السکاندینافین كانوا يصلون 
الى بغداد ء ولكن الصادر العديدة والوثيقة التي بين أبدينا » تدل أيضا 
على وجود التجار السلمین على طول الطرق التي تربط العالم الاسلامي 
وشبكة الطرق التي تمتد ق أحواض الانهار الروسية » فهم پسلکون 
طريقا تدي من خوارزم عبر السهوب , حتى مدينة بلغار الواقعة علد 
ملتقى نهر الفولجا بنهر كاما . وبلغار » هي عاصمة بلغاريا الكبيرة التي 
تقع تقريبا فى المكان الذي بنيت فيه » فيما بعد » مدينة كازان ٠‏ وف مدينة 
بلغار كانت تعيش جالية مهمة من المسلمين الذين كان لهم مسجدهم ودار 
للسكة تضرب فيها النقود با سم الخليفة العباسي فى القرن التاسع الميلادي . 


والى جانب ذلك » توجد طريق آخری يسلكها التجار المسلمون تنطلق 
من جرجان وتمر بأذربيجان وآران وبحر قزوين » وطريق بربة أخرى 


کووب 


تمر ببرذعة وباب الأبواب متجهة الى عاصمة الخزز » خملینج. ( اتل ) 
عند مصب نهر الفولجا (24) . وفى هذه المدينة أيضا نجد أن للمسلمين 
أحياءهم الخاصة وقد كان السلمون يسثلون ثلث سكانها ۰ 


ومن مدينة اتل » بقصد التجار السلمون الى مدينة بلغار عن طريق 
نهر الفولجا » ثم يرون ببلاد البرطاس التي تستد عند ملتقى الفولجا 
نهر الأوكا (0!6) » حيث تقع مدينة نيجني نوفجورد (لتهیه:هممنمزنا( 
الحالية . 


ولکن التجار المسلمين » يمكنهم أيضا أن يسلكوا طريقا تنطلق من 
أسفل الفولجا وتتجه نحو نهر الدون ثم نحو كيافة ( كييف ۳۵ »» 
ومن هناك بتخذون الطريق الشمالية المؤدية الى البلطيق » أو الطريق 
الجنوبية الؤدية الى البحر الأسود ويزنطة , أو الطريق الفسرية 
المسايرة لجال الكربات (#ندومده) (25) وتمر ببراغ وباعالي 
الدانوب لتصل الى بلاد رينان ‏ حيث نجد ذكرا لنقود السامانيين فى 
القرن العاشر الميلادي . 


ونحن نشير فى هذا السياق » الى أن الطريق الأخيرة هي الني كان 
يسلكها اليهود الرادانية » الذين كانوا يأتون + كما أشرنا من قبل ؛ من 


4 - كثيرا ما افترح التعرف على موقع أتل فى المتان الذي بحتله مدينة اسطراخسان 
حالیا ؛ ولکنه لم يمكن المثور على أي أثر تلمدينة القديمة التي كانت عاصمة 
شعب الجزر . وفد افترح جوميليف (يع[فوون3) ,1,11)مؤخرا فرضا لتفسم 
اختفاء اتل .بقول بان ذلك مرجعه ارتفاع مستوى میاه بحر قزين : ابصداه من 
القرن الناسع اليلادي وغرق انقاض الدينة الذي نجم عن ذلك . راجع ؛ 

$. Szyszman « Deconver te De Khazarie Annales 8.5.20. 1970, p. ۰ 


5 سلسلة جبال أوروبا الوسطى ۰ وتمتد فى شكل قوس فى تشیکوساوفاکیا وبرلندا 
واكرانيا , فى الاتحاد السوفييني ۱ ۰ ورومانیا ۰ وهذه الجبال اقل ارتفاها فى 
التوسط من جبال الالب » وهي كتيفة الغابات ومشپورة منذ القدم باستفلال 
الغابات وتربية الحيوانات + وباطنها غني بالمادن » وخصوصا بالفط والفاز 
الطيمي الذي يستفل حالیا فى رومانيا ۰ ۰ الترجم ‏ ۰ 


هو 


ضفاف الرين والدانوب الى براغ وجبال الكربات . وكييف : وآخیرا 
الى بلاد الخزر الذين اعتنقوا اليهودية فى أواخر القرن الثامن الميلادي . 


وهذه الطرق لم تكن موضوعا لوصف الرحالين والجغرافيين فحسب. 
بل أن جنباتها تحتوي على آثار متنوعة اكتشفت مؤخرا ولا سیما من 
قطع النقود الاسلامية التي برجم تاريخها الى الفترة بين القرن السابع 
و القرن الحادي عثر الميلادي « وخصوصا . نقود الدولة الامانية 8 
وهده القطع عبارة عن دراهم مضروبة من الفضة , وهي ظاهرة تدل 
على آن نظام لتقد التداول کال يقوم على أساس معدن واد « الففة . 
ومع ذلك فان قطعا من الذهب اکتشفت أيضا : ولا تزال محفوظة فى 
التاحف الروسية والسكاندينافية . أو أعيد تصديرها الى القسطنطينية 
فى مقابل شراء منتجات من الصنوعات البيزنطية . 


ومن بلاد الصقالبة ء يستجلب الى العالم الاسلامي الرقيق الذي 
بصنع منه الخصيان » والفراء ؛ والعسل وشمع العسل : وهي من منتجات 
غابة الشمال الكبيرة ۰ ومن الغرب المسيحي . فى عهد الکارولانجیین , 
كانت تستورد الى بلاد الصقالبة السيوف التي یماد تصديرها الى اقعالم 
الاسلامي » وكذلك الخيول والجلد البلغاري الدبوغ ٠‏ وجسيع هذه 
النتجات تسر بخوارزم : أو باب الأبواب . فى اتجاه المدن الكبيرة فى 
ابران وما بين النهرين ٠‏ 

وف مقابل هذه السلم » كان العالم الاسلامي بص.در الى تلك البلاد 
منتجات » مثل الاقسشة الشفافة ومختلف الأواني , وخصوصا قطم 
النقود؛ المضروبة من الفضة ؛ وبدرجة أقل : اتود المضروبة مسن 


الذهب . 


وأزمة الفضة ‏ بصفتها معدن النقد ‏ التي واجهتها آسيا الوسطى 


و ابران فى القرن الحادي عشر اليلادي ۶ لا تفسر بالظروف الحسدیدة 


سس و34 مس 


التي نجمت عن توسع السلجوقیین التجاري فحسب + بل وأيضا 
بالتزيف الذي تج عن التحارة مع منطقة الأنهار الروسية وق هذه 
المنطقة نجد أن ميزان العالم الاسلامي التجاري » يشكو من عجز 
مزمن ۰ 

والأفق الثالث والأخير » فى الواجهة الشمالية الفربية : الفرب 
المسيحي ٠‏ والقصود هنا ۽ هو التبادل التجاري الذي يجري مع البلدان 
الواقعة خلف بيزنطة والتي اندمحت شبكة علاقاتها التجارية ف المالم 
الاسلامی ٠.‏ 


والتجارة مع البلدان الأروبية التي كان مستواها الاقتصادي متخلفا 
تقوم على تلبية طلبات المراكز العمرانية فى الأندلس وا مغرب . وف مقدمة 
النتجات التي تصدرها البلدان الأرويية الى العالم الاسلامي » منتجات 
الغايات : الفراء وخشب البتاء لاحواض السفن » والرقیق » والعادن ء 
والاسلحة التی سبق أن ذکرنا آنها تصدر آولا الى الشرق » عن طریق 
آروبا الوسطى , وبلاد البلطيق » والانهار الروسية فى اتجاه العواصم 


الغزب .> ناضة الطرق التى تمر بأل مانيا و بجر الشمال والعئوال 
الكارولانجي لتصل الى الدن الاسلامية فى الأندلس وخصوصا الى 
قرطبة . 

وف مقابل المنتجات الأروبية » يقدم الغالم الاسلامي » قطع النقود 
من الذهب والفضة , وبعض منتجات الترف ب وخصوصا » الأقمشة 
التي تفلت من وساطة بيزنطة . وى هذه الواجهة أيضا : يتسم اليزان 
التجاري الاسلامي بعجز مزمن ٠‏ 


والوسطاء فى التجارة بين العالم الاسلامي وأروبا الغريية هم فى 
المكان الأول البهود : وخصوصا ء بهود تربونة الذين تقطن جماعانيم 


بت 346 سم 


فى المنطقة التي تمتد من بلاد رينان والموز حتى منخفضات الرودانيان 
( أي وادي الرون » بين سلسلة الجبال الوسطى » والجبال التي تسبق 
امتداد جبال الألب ( ٠‏ وهوّلاء اليهود النربونيون » بفص‌دون الى 
الأندلس سالكين البرات الجبلية التي تقطع جبال البرئيز » أو عن طريق 
البحر » حتى طرطوشة » ومن هناك تحهون الى افريقية الشسسالية » 
ولكنهم قد يقصدون الى العالم الاسلامي أيضا مباشرة عن طسریق 
موانىء الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط . 


والى جانب اليهود : كان تجار المدن البحرية الابطالية بقومون بدور 
متزايد الأهمية فى الوساطة التجارية بين العالم الاسلامي وأرو با الغربية . 
والمدن التى كانت مراکز للوسطاء على شواطیء بحر الادرباتيك هي : 
باري , وخصوصا ء البندقية ٠‏ وف المنطقة الفرية : سارن » وابلی » 
وجايت » وخصوصا » آمالفي » التي كان تجارها منذ القرن العاشر 
اليلادي » يترددون على مختلف الدن التجارية الاسلامية على شو اطىء 
البحر الأييض التوسط : الریة » وتونس » والاسكندرية » وانطاكية , 
بل والفسطاط ب القاهرة » والقدس » أيضا . وقد كان ترددهم .على 
المدينة الأخيرة مرتبطا بحركة الحج الى الأماكن المقدسة » حيث كانت 
تقام معارض وأسواق سنوية تجري فيها معاملات فى غاية الأهمية . 


وف ايطاليا نفسها » كانت تقام معارض وتنظم أسواق مشهسورة 
وغيرهم من الايطاليين تجار من مختلف البلدان » ولا سيما من 
الأنجلوساكسن الذين يصاون اليها عن طريق الممرات التی تقطم جبال 
خصوصا فى باقي (وزووم) , كان يقصدها ء الى جانب البندقيين 
الألب . وكانت الضرائب والمكوس تفرض ف هذه الأسواق : خصوصا : 
على التجارة فى الرقيق والسيوف » والقصدير . 


— 347 س 


وف الانحاه الآخر » كان الشرقيون » ولا سيما اليهود . نزلون فى 
الموانىء الابطالية وفى أسفل لنجدوك . ونحن قد رأينا أن جوهر الذي 
غزا مصر لحساب الفاطنيين , كان بهودیا من ابطالیا الجنوبية . وهذه 
الحقيقة نستقيها من مصدر عبري مهم وهو تاریخ الحاخام أخيماس 
من أوريا (00) وهي مديلة تقم بين بسرنديزي (نتلفصفمط) 
وطارنت (Trente)‏ 


ا التقنية الصناعية ( مثل طناعة أقمشة الترف والصباغة وصناعة 
الجلد ) التي مكنت التحارة الابطالية من الازدهار , وسسحت للمدن 
الابطالية » ابتداءا من آواخر القرن الحادي عشر اليلادي » تسجيل 
تقدم فى الانتاج . فهذه الجماعات الشرقية » لعبت دورا خطیرا فى التعليم 
التقني فى ابطاليا الجنوبية » قبل أن بطردها منها منافسوها من 


والتدريب 


والطريق الاخيرة التي پنبغي الاشارة اليها » هي طريق المحيط 
الاطلسي التي تنطلق من المنطقة التي يسميها الجفرافیسون العرب » 
« بريطانيا » »> وهي تسمية ,نشصدون بها أنجلترا وبلاد السيلت . ومن 
بريطائيا تصل الى الارموريك (26) وخليج بكونة (27) 7 
الموانيء الاسلامية الواقعة على المحيط الاطلسي : ليشبونة , 
آبي دانس » حیث ينزل العبيد الانحلوساکسن » وحيث تفرع 0 
التصدير والفراء والسيوف . 


8# # * 
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عد 348 — 


وهكذا نرى ف أعقاب هذه الدراسة التى عالجنا فیما الواجهات 
التجارية » أنه يوجد عدد من شبكات الطرق التي تدخل الى العالم 
الاسلامي وتتوغل فيه حتى تصل الى الراکز المحركة للاقتصاد - وهي 
المدن الكبيرة التي تربط بينها شبكة من العلاقات النشيطة . 


والخط الرئيسي ومركز القوة فى هذه العلاقات ۰ هي طريق القوافل 
الكبيرة التي تربط آسیا الوسطی , انطلاقا من سمرقند وبخاري وتمر 
پنیسپور والري » اتصل الى بغداد . ومن هذه الدينة » تنجه عن طریق 
نهر عيسى والفرات الى حلب » وانطاكية وأساكل المشرق وف الاتجاه 
الجنوبي الغربي : تودي طريق فرعية الى دمشسق فسقلون . فالى 
منطقة بورسعيد ودلتا النيل : الاسكندرية والفسطاط بت القاهرة د ثم 
برقة والقيروان وهضاب المغرب ثم فاس أو مضيق جبل طارق وتنتمي 
الى مدن الأندلس : اشبيلية وقرطبة . 

وهذه الطريق الكبيرة ۰ تلتفي بشبكات أخرى مهسة من الطرق: 
البرية والبحرية والنهرية : طریق الأنهار الروسية التي تربط شواطىء 
بحر قزوين بالري , وطرق المحيط الهندي والخليج العربي ( البصرة سب 
بعداد ) :؛ وطریق البحر الأحمر وعیذاب ٠‏ أو القلزم ووادي الیل 
والقاهرة » والطرق العابرة للصحراء الكبرى متجهة الى المرب » 
والطرق الودية من الغرب المسيحي الى الأندلس والموانىء الاسلامية 
الحركة الاقتصادية فى الغرب المسيحي الى الاندنس والموانيء الاسلامية 
الواقعة على البجر الأبيض التوسط . ۱ 

صحيح » أن المسلمين لم ينشئوا جميع هذه الطرق . فان الفتوحات 
الاسلامية كثيرا ما سارت فى شبكات من الطرق القديمة أو فى طرق 
عرفها القدماء ولكنها محيت معالها » أو قطعت بسبب غزو البرايرة . 
ولکن المؤكد » هو أن تكوين العام الاسلامي قد لحم بین مختلف 
المناطق التجارية فى العالم : وأبرز ما حققه الاسلام فى هذا الجال , هو 


جب 349 اس 


ضم منطقة الصحراء ‏ السودان - التي خلق البرير التيسارات 
التجارية فيها منذ القرن الرابع الميلادي » الى مناطق التبادل التجاري 
العالمية الكبيرة . وكذلك ضم الاسلام الى تيار التبادل التجاري 
السالي » منطقة الأنمار الروسية التي كانت عناصر من الصقالبة 
والفینلاندیین والسكاندينافيين منذ وقت تحاول تنظیبها . 


هذا من جهة » ومن جهة أخرى » فان الطلب التزاید فى مراکز 
العمران الاسلامية للاستهلاك : قد آبقظ النشاط وبعث الحياة فى 
الحركة الاقتصادية فى الغرب المسيحي الذي يسيطر عليه البرابرة حيث 
انطلقت تجارته واشتد نشاط تبادل العملة وانتعشت مراكز العمران فيه 
تحت تأثير النفوذ الاسلامي . 


— 350-- 


مكانة العصر الاسلامي 
فى التتاريخ العالي 


قررنا فى عدة مناسبات فى الفصول السابقة » أن العالم الاسلامي 
تشم الى ثلاث مناطق متميزة : منطقة البرازخ ۽ وأيران وآسيا 
الوسطی ؛ والغرب الاسلامي ٠‏ وهذا التقسيم ضروري لضمان وضوح 
العرض + ولکنه أيضا یفوم على آسس معقولة . فان کل واحدة من 
الناطق الثلاث الدروسة » تمثل اطارا جفرافیا لا بزال موجودا ومؤثرا : 
كما تمثل مراحل مختلفة فى النمو الاقتصادي : وحظا من تركة 
الحضارات القديمة » بختلف عن حظ کل واحدة من المنطفتسين 
الأخريئين ٠‏ 


فهل ينبغى أن نبحث فى نهاية هذه الدراسة عن الخطوط العامة 
والاطار الذي يجمع بين هذه المناطق ؟ 


يجب أن نقول أن العالم الاسلامي » لم يكن خلال المثرة بين 
القرن الثامن : والقرن الحادي عشر اليلادي , مجرد نفطة انطلاق 
لتاريخ طويل : تاريخ الحضارة الاسلامية . لأن العالم الاسلامي كان فى 
هذه الفترة أيضا ء نقطة وصول » وهو لا بزال حتى الوقت الحاضر 
قمة تاربخ طويل : تاريخ الحضارة التي تقوم على المدن فى الشرق 
القديم الذي شهد أقدم الحضارات البشرية المعروفة » والتي تجمعحت 
خلال لحظة من التاريخ فى امبراطورية الاسكندر الکبیر . 


| واذا كان المصر الاسلامي على اتصال بتاريخ العالم من حيث الزمن : 
فهو بتصل به أيضا من حيث الكان . 


فان العالم الاسلامي . بفضل موقعه فى قلب العالم القديم . وبفضل 
سيطرته على منطقة البرازخ الواقعة بين بحرين عظيمين ب المحيط 
الهندي والبحر الأبيض ‏ وبفضل امتلاكه للطريق البرية الكبيرة . 
طريق السهوب والصحراء والواحات التي تنطلق من آسیا الوسطى 
الى افريقية الغزبية » كان على اتصال مباشر مع مراكز للعمران المدني 
والحضاري . وقد كان العالم الاسلامي على علاقات تجارية , علاقات 
الند للند » مع الهند والصين وبيزنطة . ولكنه كان آیضا على اتصال 
بالعو الم الجديدة » عالم الغابات الذي يخضع للبرابرة أو لنفوذهم : 
عالم السهوب التركية ومناطق الأنهار الروسية والعالم الأسود » والغرب 
السيحي الذي سيعرفه الاسلام باشسعاع حضارته فى الوقت الذي 


يستعير منه قوى حيوية ٠‏ 


لقد كان العالم الاسلامي بمثابة جسر یجمع بين العوالم الجانبية 

ومن هنا أهمية الطرق التي تشهد بالتقدم السريع أو البطی» . المستمر 
أو التقطم » للنفوذ الذي يخترق المنطقة الميزة التي يمتد فيها العالم 
الاسلامي حتى القرن الحادي عشر الميلادي ٠‏ فمن قلب هذه المنطقفة 
انتشر التائير الحضاري لیشمل الفرب الاسلامي والمناطق التي تقسم 
خلفه . وهذه الحضارة تقوم على النتائج التي استخلصتها من عسلية 
تطورها بلدان الشرق القديبة وحورتها ثم اضافت الها ثراء بلقابلات 
والاتصالات التی وقعت فى داخل المنطقة تفسها » وبفضل آلوان اللفوذ 
الجديدة التي وصلت الها سالكة الطرق التجارية التي تربطها بالبلدان 
البحيدة , من الصين والهند وآسيا الوسطی ٠ ٠‏ 


— 52و — 
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ومن هنا أيضا » أهمية شبكة مراكز العمران . فان المدن الاسلامية 
تجمع بینها علاقات اقتصادية وروابط ثقافية » والطرق انما تستخدم 
خصوصا لنقل تأثير المد الحضاري . وشبكة العواصم الاسلامية ۰ هي 
التی توفر اطار النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي والثقاى ف العالم 
الاسلامي . والراکز القوية فى هذا الاطار » فى غضون الفترة بين القرن 
الثامن والقرن الحادي عشر اليلادي » هي : شداد » ودمشق » 
والقاهرة » والقيروان , وفاس ء وبلرم ٠‏ 

وأما الحطات التجارية الكبيرة الواقعة فى منتهى الطرق » فهي سمرقند 
فى الشرق » وقرطبة فى الغرب » وهاتان الدینتان تشهدان بالوحدة 
المجيبة التي تنسم بها حضارة كانت تركية فى منطلقها » ينتقل فيما 


بت ووو س 


الرجال والسلع والأفكار بحرية وتتعدم فيها الرواسب الحضارية 
الريفية أو التي تعود الى أصل مجتمع الرحل 


وأخيرا » ومن هنا أهمية الاقتصاد النقدي الاسلامي : التوسم فى 
ضرب الدنائير » تنيجة لندفق الذهب الجدید على العالم الاسلامي 
وازدهار الاكتمان والاعتماد ۽ مما بضاعف تيار التيادل النقدي ٠.‏ فقد 
لاحظ ابن خردذنة فى القرن التاسع اليلادي » أن نمو الثروات وازدياد 
العاملات التجارية » بلغ حدا من الاتساع » بحيث يجري تداول قطع 
النقد حتى فى القرى النائية التي كان نظام المقايضة دالما اساسا 
للتبادل التجاري خيها . وهكذا يلتقى نمو تفوذ الدن الكبيرة على 
القرى والارناف » باتساع نطاق تبادل النقد والعملة . 


ولكن الاقنصاد الاسلامي الذي يقوم على الدينار » له جوانب قوة 
وجوانب ضعف . فهو ف المكان الأول » يتوقف على التبادل التجاري . 
ولذلك » فهو مرتيط بالاحتفاظ بالطرق , كما يرتبط بالسيطرة عسلی 
شبكة العلاقات مع البلدان البعيدة التي يمكن للعالم الاسلإمي بل 
ويتحتم عليه » الحصول منها على التتجات التي تنقصه والتي هي 
ضروزية لاقتصاده ولازدهار حضارته الذهب أولا » م الخشسب 
والمعادن والأسلحة ‏ ذلك الاقتصاد وتلك الحضارة اللذين تعودا على 
شراء كل شىء » وبنقود الذهب » من البلدان البعيدة ٠‏ 


واذا ارتخت العلاقات مع البلدان البعيدة , بتحويل الطرق أو اتقطاعهاء 
واذا كان وصول الذهب غير منتظم » فان الاقتصاد سيتعرض للاضطراب . 


وق الصف الثاني من القرن الحادي عشر اليلادي » أخذ العالم 
الاسلامي بواجه آزمات عديدة واضطرابات خطيرة » فامت حرکات للغرو 
فى مختلف آطرافه ٠‏ وقد كان من نتائج ذلك تدهور مراکز العمر ان واتقطاع 


س 354 سم 


التيارات الاقتصادية : فان آحیاء! فى بغداد وف القاهرة أصبحت خرابا » 
والقيروانهجرها بنو زيري الذين التجأوا الى المهدية . وكذلك هجر 
بنو حماد مدينة القلعة ليلجئوا الى بجابة . وآما مدينة فاس » فقد سقطت 
فى يد المرابطين ٠‏ 


وق الاندلس » مزقت مملكة غرناطة الى امارات » هي التي تعرف 
اسم « ملوك الطوائف » . 


وبانقطاع طرق التجارة والواصلات , تحطم العالم الاسلامي واتخذ 
الاسلام آشکالا اقليمية » وأصبح الناس يسمعون بالاسلام التركي » 
والاسلام الصري 3 والاسلام ا مغر بي 3 والاسلام الأندلسي . وهمكذا 
انبشت النعرات والمیزات الاقليمية التي كانت شرارتها لا تزال حية » 
كما تحولت الحضارة الاسلامية التي صهرت التراث الحضاري القدیسم 
فى جميع هذه المناطق الى « حضارات » اسلامية . 


وبعد القرن الحادي عشر الميلادي » تحول مركز الثقل مسن العام 
القديم ٠.‏ فان المراكز المحركة والمنشطة للازدهار والتوسم الاقتصادي 
الستمر » لم تعد فى الشرق وف المدن الاسلامية الكبيرة , بل هي اتنقات 
الى الغرب » فى الدن التجارية الابطالية وف الفلاندر وف أسواق 
الشامبان » حيث بجري تبادل منتجات البلدان الشمالية ومنتجات بادان 
البحر الأبيض التوسط . وبعد تعثر ومصادمات وفترات من الاتتصار 
وأخری من الانکسار » أصبحت القوة الاقتصادية والتوسم المادي 
والنشاط الخلاق ‏ لعدة قرون ب من خلال أروبا الغربية ٠‏ 


ومع ذلك » وعلى الرغم من تدهوره الاقتصادي سيستمر الاسلام وقتا 
طويلا مصدر اشعاع ثقافي ق العالم الذي سيكون مدينا له بعلومه » 
وخصوصا علم الطب » وفلسفته . وسیلب العالم الاسلامي بعلم الطب 


خب 355 خد 


دورا خطير الشأن , ليس فى عصر النهضة فحسب بل حتى ف القسرن 
التاسع عشر الميلادي . ولكن معظم أمهات الکتب التي استمرت قيمتها » 
كانت قد وضعت خلال الفترة بين القرن الثامن والقرن الحادي عشر 


اليلادي 44 
البراجره فى سيا الاکتشافات | لطبری 
الوسطى و الاترائك] ا 5ل - هو 
کو :7 الخطاط بيؤتطة ۳ 
ہے ے ۹ ۸ 
دصر 
فد 2 
الششرق 3 
انحطاط البحرالابيض 
الاسلای ۷ 
ام وتات مت دا تند افر 
ی 53 8 
7 متزکات بيزنطة ۷ 
ا د قد يتم 2 
یه يهد 
ارف الغرب 
١الشرقالاسلاي!‏ 
القرل ۷ --. د 
E‏ 
نهضة ارف : 
ا تج ا 
القرن ۶ 0 


الشكل رقم ۳۰ - لط عام لانفلاب القوى من القرف 1 إلى القرن ۱۵ 


سب 336 س 


بين الصين والهند » بين بيزئطة وبلاد البرابرة » فى العصور الوسطى + 
منذ نهاية الامبراطوريات القديمة » حتى قيام الدول الحديثة » كانت 
الحضارة الاسلامية فى مجدها الأول » بوتقة زمنية وجغرافية ‏ كانت 
تقطة تقاطع , ولحظة تاريخية مواتية » وموعد لقاء خطير الشأن فى تاريخ 
البشرية . 


ا 337 سم 


يلاحظ القاريء الكريم ان التواريخ الواردة فى الكتاب كلها بالتقويم 
اليلادي . وتحويل هذه التواريخ الى التقويم الهجري أمر فى غاية الصموبة» 
بل وبكاد يكون مستحيلا » ما لم يعرف الشهر واليوم الذي وقع فيه 
الحادث . ولساعدة القاريء الذي بهمه الامر على القيار بنفسه بعملية 
التحويل اضع تحت تصرفه جداول للمطابقة بين التاريخ الهجري والتاريخ 
الميلادي للتواريخ الواردة فى الكتاب » وهي تمطي بكل دقة الفترة التي 
يعالجها الكتاب ( القرن الثامن ‏ القرن الحادي هشر الميلادي ) . 


( الترجم ) 


جدول الطابقة بين التقويم اليلادي والهجري 


القرن الناسع 


القرن السابع القرن الثامن 


جدول المطابقة بين التقويم البلادي والهجري 
القرن العاشر القرن الحادي عشر وما يليه 


— 361 س 


فهرست عام للأعلام 


حرف الالف : 

ابرة ( نهر ) 100 - 111 
ابرة ‏ الدينة ) 211 

ابلة 62 ۰ 

اتل ( مديئة ) 344 - 345 
اثيوبيا 249 

اجادیر 102 

اجسطین ( سانت ) 83 - 145 
احمد ( بن طولون ) 173 - 295 
آخلاط 51 

ادريس ( الاول ) 109 

ادريس ( الثاني ) 109 

الادرياتيك ( بحر ) 348 
آذربیجان 51 - 52 - 55 - 341 343 - 344 


اران 51 - 52 - 55 

ارال ( جبال ) 136 - 163 - 261 - 262 

ارل 294 

آروبا 250 - 292 - 308 - 326 - 347 - 348 - 357 
أرغانة 267 


ارمينيا 41 - 44 50 - 51 - 52 - 63 - 163 - 165 - 187 - 
229-31 - 261 - 267 - 287 - 292 - 305 - 308 - 317 م 
27 ۰ 


اريسطوطاليس 286 
الأردن 43 

أرشغول 108 

ازيلة ( اصیلا ) 102 


اسبانيا 15 - 18 - 19 - 80 - 85 - 89 - 94 95 97 - 99 ہہ 
3 - 134-121-17-116 - 146 - 300 - 306 - 326 ۰ 


اسحاق الموصلي 126 

آسفی ( الیناء ) 102 

اسطرخان ( مديئة ) 344 - 345 

الاسکندر ( الكبير ) 353 

اسکندناوة 21 

الاسكندرية 19 - 22 - 33 - 34 - 95 - 110 - 157 - 183 - 222 
- 224 - 278 - 307 - 308 - 310 - 316 - 334 - 348 . 
اسماعیل بن احمد 71 

اسوان 32 - 35 

اسبيرامئتو ( جبال ) 131 

اشبونة ( لشبون ) 211 


اشبيلية 19 7 22 - 102 - 107 - 111 - 115 - 121 - 123 - 
4 - - 211 - 243 - 350 ۰ 


اش 107 

اصفهان 64 

اطرابزندة ( مدينة ) 51 - 52 - 319 - 338 - 339 - 340 

أطلس ( جبال ) 83 - 87 - 102 - 185 

اطنه 202 

اغمات 83- 87 - 102 - 165 

افربقية الشمالية 10 - 18 - 19 - 28 - 78 - 79- 80 - 85 - 89 
- 94 - 242-182 251 - 263 - 267 . 


س 364 بے 


افینیون ( مديلة ) 258 

اکتزیفون ( مدينة ) 12 - 46 - 64 - 192 - 227 , 
الالطاي ( جبال ) 136 163 - 261 - 262 . 
الالب ( جبال ) 257 264 - 291 248 - 348 
الابلب ( نهر ) 118 - 128 

الانيا 128 7ب 131 - 347 

امالفي 133 340 - 348 

أمريكا اللاتينية 161 - 164 

ام ربیع ( هر ) 270 

امریکا ( الشمالية ) 279 

اموداریا ب راجع : جیحون , 

الامين ( بن هارون الرشید ) 231 

الانتيل ( جزر ) 256 

انجلترا 349 


الاندلس 10 - 12 - 19 - 97 - 100 - 111 - 116 - 117 - 
119-8 + 120 - 123 - 132 - 146 - 211 - 300 . 


اندنوسیا 149 - 325 

انطاكية 22 - 45 - 157 - 183 - 201 - 243 - 274 - 348 - 350 
الاهواز 195 - 224 - 319 - 344 

اودغست 334 س 335 - 336 

اوراس ( جبال ) 83 - 104 

اوليلي 108 - 109 

اورجانش 293 - 328 - 329 

اوكا ( نهر ) 345 

وربا 349 


ايران 10 - 14 - 19 - 28 - 41 - 44 - 45 46 48 49 -51- 
2 - 55 - 56 - 64-63-57 - 66 - 67 - 69 - 70 - 159-79 
5 - 184 - 191 - 229 - 245 - 268 - 269 ۰ 


— 365 س 


ابرلندا 399 
ايستيري ( جبال ) 257 - 259 - 264 

ابطالیا 131 - 134 - 233 - 250 - 278 - 285 - 299 - 306 - 
8 - 315 - 349 . 


حرف الباء : 
باب الابواب 51 - 52 - 292 - 341 
بابلیون 203 - 204 


بابك ( الشثر ) 228 
بالس 45 ب 57:- 71 

بارز جاد 63 

البرز (جبال) 252 53 - 55 - 255 

باري 308 - 348 

باریس 175 - 194 

بامیر 55 - 56 - 196 - 279 

باميان 56 

بتلیس 50 

بجاية 93 ب 95 - 101 - 108 - 355 - 357 
بجة ( نونس ) 241 

البجة ( النوبة ) 249 

البحرین 241 


بخاري 48 ب 57 ¬ 71 - 72 - 74 - 76 - 197 - 198 - 293 بت 
5 - 328 - 350 . 


براوه 331 
بدر الجمالي 319 

البربر 9 - 10 - 12 - 13 - 17 - 18 79- 81 - 83 - 84 - 93 
119 120 - 121 - 149 - 153 . 


براغ ( مدينة ) 294 345 


عت قو جد 


براوة 332 

برذعة 52 ب 53 341 344 

البرز ( جبال ) 52 53 55 255 
برشلونة 117 - 128 134 

بردي ١‏ نهر ) 200 

برقة 11 - 241 - 242 - 247 255 
بر کوب 45 

برمكا 56 

برنديزي 348 - 349 

بر بطانی؛ 349 

ابن بسام 125 

بسکونة اجلیج) 112 - 348 - 349 
البشرات (جبال) 212 


البصرة 29 ب 32 - 40 - 62 ب 64 - 66 - 169 - 170 - 189 - 
0 - 191 - 210 - 232 . 


بنداد 22 ب 29 - 30 - 31 - 32 - 40 ب 49 - 51 - 57 - 60 
4 - 73 - 175-122 178 - 186 - 191 - 124 - 223 - 229 
- 230 + 259 - 241 - 272 - 286 - 289 - 310 - 311 315 
7 - 331 - 344 - 350 - 355 . 


البطائح 37 - 40 - 85 - 89 . 

البقاع 43 

البكري ( ابو عبيد ) 99 

بلخ 48 - 50 - 51 - 56 - 58 - 79 - 197 299 327 - 344 . 
بلبیس 34 

بلكين ( بن زيري ) 101 107 


البلعمي ( ابو علي ) 87 
بلذاريا ( البلد ) 344 


بلغار (المدينة) 68 - 147 - 293 328 329 - 339 - 344 


67و 


البطیق 21 - 151 - 291 326 328 - 342 - 347 

فلوو :2131-22 217-133 - 218 - 270 - 353 

سسية [12 - 295 

بلين 31 

بلو خستان 51 

ومباي 78 

بوبه ( بنو ) 72 

البونت ۱ مملكة ) 255 

بورسميد 350 

البندقية 134 7ب 167 - 247 259 - 279 - 294 299 299 


394 - 348 - 347 - 440 - 7 


البيرينير ١‏ جبال ) 291 
البيرينير . (جبال) 291 


بيرر يبوليس 63 
بيت راس 245 


حرف التاء : 

تاجو ۱ نهر ۱ 261 

تادلة 270 

تافیلالت 164 - 335 - 336 - 338 
تزا 104 - 108 

تالاس 71 

تبريز 52 

تبسة 240 

التبت 64 226 

تدمر 202 - 336 

تر کستان 262 - 271 - 284 - 291 


بت هم 


تستري ( الاخوة ) 225 
التشاد 128 

تطيلة 111 

تقرست ١‏ جبل ) 107 
تغازي ( معدن اللح والقرية ) 281 - 335 - 338 
التکرور ( بلاد ) 700335 
تكريت ( جزيرة ) 40 
تلمسان 108 

تل ميري 220 

تسكتو 130 

انيس ( هر ) 344 

تنس ( الدينة ‏ 101 

وزد 337 

توستار 186 


ونس 15 22 - 83 - 94 - 95 98 - 100 - 101 - 241 - 
1 - 272 - 248 


تماتشان 263 

تيزي نتلاغمت 88 

تيزي نتاویت 88 

تيمس 79 

تیمورلنك 59 

نيهرت 78 - 88 - 105 - 324 - 335 


حرف الشاء : 
نیودور ( الراهب ) 218 


— 369 


حرف الجيم ؛ 
جايت 288 
الجبال 63 - 64 - 65 


جبل طارق 19 - 94 - 102 - 116 - 124 - 128 - 130 - 281 - 


6 - 350 - 365 
جدة 27 - 29 


جربة ( جزيرة ) 322 
جرجان 72 - 228 - 343 - 341 - 344 


الجريد 88 - 100 - 164 - 240 - 270 
جزولة 122 

الجزرات 78 

جاوة 288 


جعفر البرمكي 283 - 285 
جندیسابور 286 - 287 


جوا 299 

جوهر الصفلي 92 - 315 

الجیلان 53 

جیجون (نهر) 51 - 56 - 57 - 326 - 327 
حرف الد : 

حاسدي بن شبروط 117 - 118 
الحبشة 29 ب 30 - 306 
الحجاج ( بن يوسفب ) 190 
الحجاز 28 - 191 249 
حرمون ( جبل ) 43 

حران 270 

حسان ( بن النعمان ) 98 
حضرموت 249 


— 370 مب 


الحكم ( الثاني ) 145 213 

حلب 270 - 350 

حماة 201 

حبص 201 

ابن حوقل 133 - 217 - 243 - 337 


حرف الخاء : 
الخایور 270 
خانقور 333 


خراسان 28 - 48 - 50 - 51 - 55 - 56 - 60 - 63 - 64 ¬ 65 ¬ 
67 - 2-73-71 75 127 - 144 - 175 - 186 - 190 - 195 - 
3 - 228 229 - 246 - 295 - 327 - 328 ۰ 


الخزر (مدینة) 344 


ابن خرداذبة 53 - 64 - 65 - 168 - 294 - 313 - 314 - 341 س 
3 - 356 


خرو ( ناصري ) 36 - 93 

ابن خلدون ( عبد الرحمن ) 84 
خليج امير الومنین 203 

خمدان ( نهر ) 327 


خوزستان 39 - 40 ب 51 - 65 - 246 - 275 ب 285 - 293 - 311 
315 


دوخوية ( الستشرق ) 314 


حرف الدال : 

دالاتین 227 - 259 

داغستان 263 

الدانوب ( نهر ) 293 - 294 - 345 
داتية 295 


نت 371 — 


دجلة ( نھر ) 19 - 40 - 41 - 50 - 187 - 190 - 191 - 200 - 
1 - 240 - 259 


دمشق 14 - 28 - 30 - 43 45 166-121 - 170 - 175 176 
4 - 190 ب 208 - 247 - 265 - 277 - 344 - 355 


دمیاط 33 - 276 
الدون (نهر) 292 - 341 

الدثيير (نهر) 292 - 341 - 342 
دياربكر 40 

الدیم 53 - 55 - 72- 86 
ديالي (وادي) 48 ب 51 

الديبول 59 


حرف الراء : 
رانسیون ( مدينة ) 294 

راش جالوت 139 - 211 

راس بونه 131 

الراين ( نهر ) 293 316 - 346 

الرباط ( مدينة ) 102 

رقادة 209 

الرصافة ( الاندلس ) 214 

الرملة 344 

روما 13 14 

روسيا 295 

روسانو 308 

الرون (نھر) 117 118 267 293 - 9 _ 7 - 314 


— 372 س 


ديو برباط 120 
ردان 264 294 347 348 
الري 51 53 - 64 70 - 72 - 350 


حرف الزاي ؛ 

زارانج 60 ب 298 

دید 30 - 298 

زراد شترا 197 - 290 

زریاب ( الفنی ) 126 

الزط 38 - 229 - 230 - 254 
زغروس ( جبل ) 37 - 61 - 63 
زناتة 91 108 - 124 


زنجان 51 د 53 
زنجبار 331 
زيادة اش ( الاغلبي ) 131 


الزهراء (مدینة) 92 ب 177 - 214 - 215 - 216 - 276 - 278 
زيز ( وادي ) 335 - 336 

الربلغ 298 

حرف السين : 

سامان ( مدينة ) 71 

ساحل الذهب ( غانة ) 262 

سبتم (سبت) 79 - 102 

سیتمانیا 117 - 120 

سبو ( نهر ) 109 

سجستان 58 - 59 - 60 - 70 


س 373 س 


سجلماسة 88 7 91 7 335 - 92 - 110 - 129 - 164 - 167 - 
7 299 - 321 - 323 - 335 - 336 - 338 


سدراته 88 ب 93 106 

سرقطة 100 111 - 124 - 211 
سرقوسة 131 

بر من رای 184 - 194 - 208 - 278 - 296 
سرت 95 

ابن سعيد (علي) 122 - 330 

سطيف 242 

سكيكدة 101 

سفالة 164 

السةح (ابو العباس) 45 190 
سفاقس 243 277 

سلرن 133 286 348 

ساسع 41 1 336 

سليم (بنو) 28 


سمر قند 23 ب 48 ب 66 ب 71 - 197-72 - 198 - 282 - 295 - 
9 - 328 349 350 


السند ( البلد ) 221 - 326 - 327 - 343 
السند (النهر) 39 ب 59 - 60 - 327 

الستیفال 128 ب 262 - 281 - 334 - 335 - 336 
السودان 19 83 ب 85 - 92 - 249 - 299 - 251 


سورية 10 - 14 - 27-19 28 - 29 - 31 - 34 - 36 - 38 
44-1 45 ب 55 - 64 - 66 - 79 - 81 - 96 - 108 - 119 
7 ¬ 157 - 184 - 199 - 214 - 285 - 294 - 301 - 317 
9 - 331 


السوس الاقصی 87 110 - 118 - 270 - 335 - 336 - 344 
سوسة 97 - 100 


— 374 سم 


ا 


سوق حمزة ( البويرة ) 109 
السويدية 201 

سويزان 269 

سيبيريا 329 

سيدونة 121 

سيراف 60 - 62 - 72 

السيلت ( لاد ؛ 349 

سيلان 222 280 - 332 - 334 
سيلوسي 192 

سیمون سيث .286 

سيناء( صحراء ) 11 - 12 - 28 
سييرا نیفادا 122 

سييرا الادن 122 


حرف الشين 

الشارات ( جبل ) 263 

الشراس (مملكة) 269 

الشاش 166 - 295 - 327 

شرشال 101 

شرلان 15 94 208 

الشمبان (ولابة) 264 357 
شهرستان 48 7 49 192 199 
شیراز 51 - 60 - 62 - 63 


حرف الصاد 
الصاوم (نهر) 3 - 307 - 314 
صبرة النضورة 104 - 209 


سب ووچ 


الصقالبة (بلاد) 68 


صقلية ( جزيرة ) 10 - 19 79 86 94 95 - 100 ب 130 
1 -- 132 - 133 - 134 - 146 - 178 - 207 - 211 2 222 
2 - 242 - 276 - 247 - 255 - 270 - 272 - 281 - 
5 - 287 - 301 - 308 344 


الصند (جزر) 332 
صنهاجة 17 - 89 

الصومال 30 

صورا 201 - 278 

صيدا 201 - 222 - 278 


الصین 52 ب 56 - 69 - 70 - 84 - 142 - 151 - 221 - 250 
2 - 270 - 271 - 284 - 325 - 327 - 328 - 329 - 330 
2 - 333 - 344 - 352 - 354 - 359 


حرف الطاء 

طارنت 349 

الطائثف 27 

طانج (مملکقا 70 

طارق ( بن زياد ) 120 

طاهر ( بن الحسين ) 75 

طبرستان 53 س 71 - 76 - 293 
طبنة 106 

طبرية 307 

طخارستان 69 

طرابلس ( الفرب ) 88 - 91 - 201 - 255 - 259 - 992 
طر قوة 117 

طرطوشة 100 - 111 - 165 - 348 
طریف ( جزيرة ) 120 


ات 376 نت 


طليطلة 265 - 309 

طیرین 51 

طوس 56 - 71 - 76 

طوروس 202 - 270 

الطوارق 50 

ابن طولون 206 - 290 - 296 


حرف العمين 

العاص ( نهر ) 230 ب 254 

العباس بن فرئاس 279 

العباس ( بنو ) 48 55 171 - 190 283 - 311 - 315 
الم سية 208 

عبد الرحمن ( الرستمي ) 78 91 

عبد الرحمن ( الاول ) 125 - 214 

عبد الرحمن الثالث 118 - 178 - 214 - 225 - 289 

عبد املك ( الخليفة ) 28 - 168 - 169 - 204 

عبد العز یز ( بن مروان ) 171 

عبدان 62 

عبيد الله ( الهدي ) 99 

عدن ( مدينة ) 222 299 

المراق 10 14 - 29 38 - 40 - 108 - 156 - 229 
عربستان 195 ۱ 

عسقلون 245 ب 349 350 

العسکر ( مدينة ) 204 

عقبة ( بن نامع ) 87 - 103 - 207 

العلويين ( جبل ) 256 


ل 377 مت 


علي ( بن ابي طالب ) 169 

عمان ( بحر ) 59 - 141 

عمان ( البلد ١‏ 27 - 60 - 249 
عمر ( بن الخطاب ) 172 - 189 
عمرو ( بن العاص ۱ 204 

عابة 281 

عپذاب 332 - 350 


حرف الفين 

غانة 334 - 335 

غدامس 87 

غرناطة 117 - 118 - 120 - 122 - 257 
غزنة 51 - 69 د 247 

النوضة 43 


خرف الفاء 


ناس 22 52 61 - 62 - 63 - 64 ب 71 - 75 86 - 88 
فارس 61 - 62 63 71 108 - 110 - 129 - 184 - 210 - 
2 - 240 - 350 - 355 - 357 


القرات ( نھر ) 19 - 37 40 41 ب 185 - 190 د 241 - 
3 - 270 


فرنسا 240 285 
الفردوسي 48 77 118 - 144 
فرساي 194 


الفسطاط 11 - 32 33 104 184 185 - 202 203 بت 
4 - 207 - 208 - 222 - 277 ب 282 - 290 - 333 - 348 - 
350 


فردان 294 314 


س 378 س 


فرغانة 66 - 70 - 71 - 73 - 295 - 327 


الفرما 222 

فلسطین 137 - 138 - 166 - 255 - 307 - 311 
فلاندر 357 

الفولجا (نهز) 68 - 291 - 292 - 293 - 327 - 328 
فولوبیلیس 82 - 86 

حرف القساف 


قاس 100 ب 116 - 272 

قادس 79- 124 - 211 

القساهر 22 - 29 - 30 - 32 - 93 تب 163 - 175 س 203 س 
26 224 - 225 - 258 - 315 - 350 - 355 - 357 

قانطون 70 - 147 - 332 - 333 

تبرص ۱ جزبرة ) 166 - 270 - 271 

القدس 45 ب 201 307 - 308 - 348 

قرطحنة ( اسبانیا ) 116 ب 241 - 259 

قرطلجنة ( تونس ) 13 - 79 - 86 ب 98 - 132 - 145 - 263 - 
77 

قرطبة 19 - 22 - 23 - 93-79 - 102 - 104 - 110 ب 112 
ب 115 116 - 117 - 119 - 124 - 125 هس 126 - 
7 - 128 - 133 - 177 - 185 - 211 - 112 مب 213 - 214 
216 - 289 290 - 295 - 306 - 334 

قزوین ( بحر ) 21 - 51 ب 52 - 53 بت 68 - 71 - 72 - 156 س 
8 - 255 - 227 2 292 - 293 - 305 - 308 - 326 - 327 - 
8 - 329 342 - 344 - 350 

القرم (جزيرة) 66 

تسطلون 121 

القسطتطينية 9 - 12 - 14 - 132 - 147 - 157 172 - 306 س 
8 - 319 - 338 - 339 - 341 - 346 . 


بت و37 جت 


تسنطینة 241 - 263 

قصر ابي دنس 102 - 112 - 120 - 211 - 299 - 349 
قمر مصموده 102 

القطابع 32 

الغل 281 

القازم ( بحر ۱ 350 

قلعة بني حماد 107 - 108 - 355 - 357 

قناة السوبس 28 - 29 

تندییل 58 

قسرين 272 272 

قندمار 51 - 52 - 58 

توص 32 

توصرة ١‏ جزبرة ) 131 

القو قاز 19 - 51 - 163 - 261 - 262 - 263 - 305 
قورية 111 


القیسروان 22 ب 92 ب 99 - 100 - 103 ب 104 - 105 - 207 تب 
8 - 315 - 336 - 350 - 355 - 357 


حسرف الکساف 

دبل 36 7 72 - 327 
کازان ( مدينة ) 344 
کافور ( الاخشيدي ۱ 290 
كاوكاو ( جاو ۱ 336 
كتامة 145 

الکتش 58 - 196 

الکربات ( جبال ) 345 
كر ستان 50 


س 380 


كرمن شاه 51 ب 64 

کرت ر جزيرة ) 110 

كرمان 59 - 60 - 61 - 70 

كر ستسن 75 

كسرى ( انوشروان ) 76 

كشغارية 68 

كشمير 330 

تنومبو ۱ المديلة ) 222 

الکنج ( نهر ۱ 144 

الكوفه 1۱ - 29 37 - 189 - 190 - 200 - 208 
کیش ( ميناء ) 60 - 62 - 72 - 299 - 327 - 344 


حرف الام 

لاوس 440 

لانجدوك 120 - 307 - 325 - 326 - 348 - 349 
لبنان 43 

لشبونة 299 349 

لومبار ( مورئيس ) 3 - 6 - 7 

لورستان (جبل) 37 - 50 

ليون ( اردون ) 115 

ليون ( مدينة ) 117 - 294 - 314 

لوبسى ( سانت ) 100 


حرف اليم 


آلامون ( الخليفة ) 36 - 71 - 73 119 - 171 - 229 - 231 


مارکوبواو 61 
ماسة 102 


بت 381 سب 


مالطة 146 246 
مالفة 116 - 121 س 124 - 211 - 240 - 247 
الادن ( مدينة ) 164 
مالي 67 
مالیزیا 167 - 267 - 333 
مابورقة 278 
ماينص ( مدينة ) 328 
محردة ( نهر ) 241 
محمد صلی الله عليه وسلم 11 - 27 
محمد ( بن عبد الرحیم ) 37 
محمد بن القاسم ( الثقفي ) 59 
محمود الغزنوي 77 
مخلد ( ابو يزيد ) 92 
المدينة ( المنورة ) 27 - 29 - 31 - 188 - 289 
مديئة سالم 111 
مدغشقر 326 - 331 
مراکتی 88 - 110 - 130 - 210 
مرسی الخرذ 81 - 331 
مرسية 115 
مرو 48 - 51 - 58 65 بت 72 327 
المربة 111 - 124 - 128 - 211 - 212 - 245 - 348 
مزندران 53 
مزغان 102 
السعودي 70 
ابو ملم ( الخراس‌ني ) 228 
مشهد 57 


سب 382 ت 


مصر 10 - 14 - 19 - 27 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 38 س 
0 - 63 - 73 - 79 92 - 99 - 100 - 108 - 110 - 119 بت 
7 _ 132 - 143 - 150 - 157 - 163 - 171 - 175 - 199 تب 
2 203 - 209 - 233 - 247 - 285 - 319 


مميصة 202 

معاوية 35 

العتصم ( العباسي ) 73 - 172 - 194 - 229 - 295 - 296 
المعتمد (العياسي) 194 


الغرب (الاتصی) 50 - 80 - 83 - 87 - 94 ب 96 - 102 - 108 - 
0 - 118 - 129 - 167 241 - 242 - 254 - 267 - 285 
9 - 309 - 344 


الغرب الاوسط 80 - 86 - 105 

القدسي ( الجفراني ) 201 

القطم ( جبل ) 203 

ابن القفع 76 

مکران 40 - 59 

مکناس 79 - 243 

مكدة 27 - 29 - 31 - 140 - 188 - 318 - 336 
ملبار 167 - 257 - 326 

اللتان 59 

مليانة 107 

مسصه 331 - 332 

المنصور بن أبي عامر 216 

النصور ( بن نوج ) 76 

منغوليا 20 

المنصور ( الخليقة العباسي الثاني ) 190 - 192 
المنصور ( الفاطمي ) 225 

الهدية 92 ب 95 ب 99 259 - 257 


سب 383 س 


المورد 264 - 293 - 316 
الوصل 40 
مونبيلي 286 


موسى (بن ميمون) 119 


حرف النون 

نابي 133 - 348 

نابوشودونومر 305 

نجد 28 - 249 - 25 

نربونة 111 - 117 147 - 294 - 309 - 314 - 347 
نصر (الثانيی) 75 

نفوسة (جبل) 83 - 91 

النوبة 93 249 

نوح (الاول) 77 

وح (الثاني) 77 

نوجن 264 

نولطة 88 - 323 - 335 - 336 
نوميديا 250 

نو فوجرود (مدینة) 345 


نون (نهر) 336 
نهاوند 49 


نهر عيسى 45 - 190 - 191 - 193 - 241 - 350 
نیسپور 56 - 57 - 60 - 62 - 72 - 327 


اليل 19 - 31 - 32 - 33 - 35 - 143 - 403 - 274 - 280 - 


350 - 332 8 


حرف الهام 
هارون الرشید 178 - 194 - 228 - 231 - 284 


4وو سدم 


هراة 51 64 

هرمز 60 62 

هشام (الثاني) 213 

هلال (بنو) 16 - 128 - 145 

هملاب! 330 

الهند 52 - 56 - 58 - 62 - 72 - 84 ب 149 ل 150 - 196 مد 
2 - 242 تب 251 - 261 - 263 - 265 270 - 271 اب 


3 - 282 - 286 2 299 - 300 - 327 - 328 - 330 - 334 بت 
2 - 354 


الهند الصينية 325 - 333 
هنين ( ميناء ) 108 

هوازان 137 

هيباليس 79 

هيت 40 

حرف الواو 

وادي الدملة 122 

وادي العاص 201 

وجدة 210 

ورجلة 88 - 93 - 106 - 164 - 207 - 299 - 324 
وهران 101 - 108 

حرف الیاه 

شرب 27 

بحيى البرمكي 73 

يزيد (بن حاتم) 103 

يعقوب (بن كلس) 315 
بعقوب بن الليث 60 - 76 
يعقوب (ابو يوسف) 139 
اليمن 27 س 306 ۰ 


بت 385 د 


فهرست الرسوم والخرائط 


5 


الشكل رقم 1 : الاراضي المصرية 36 
0 « 2 : اراضي ما بين النهرين 42 
0 « 3 : الاراضي الابرانية 54 
0 « 4 : الأراضي الغربية تحت الدول الاسلامية 90 
0 « 5 : طريق التجارة والنفوذ فى المغرب ( المقرن ( 8 د 11 ) 106 
2 « 6 : الاراضي الاسبانية 112 
0 « 7 : الحالة اللغوية قبل الفتح الاسلامي 135 
0 « التبادل النقدي غداة الفتح الاسلامي عملة التجارة العالمية : 
منطقتان نقديتان 160 
2 « 9 : دهب السودان 176 
0 « 10 : التیارات النقدية عقب الفتح الاسلامي 179 
١ 0‏ 11 : معنى تطور عمران المدن بعد قيام العالم الاسلامي 188 
0 « 12 : شداد 193 
0 ۱ : الساحة المقارنة لعواصم العالم ( القرن 9 - 11 ) 195 
00 « 14 : الفسطاط / القاهرة 205 
0 9 : قرطبة 213 
0 0 قر ازدهار عمران الدن 215 
» « 17 : تجارة الزيتون فى البحر الابيض الاسلامي 244 
0 ۰ 18 : انتقال انواع الحيوانات وتكييفها 252 
0 - « 19 : تموين العالم الاسلامي بالخشب 255 


20 » 


« 21 : التجارة فى الرقيق الصقلبي 

« 22 : التجارة فى الرقيق التركي 

« 23 : التجارة فى الرقيق الاسود 

« 24 : مراحل طرق تجارة اليهود الرادانیین 

« 25 ؛ تجارة أرمينية 

« 26 : تجارة جماعات الخوارج 

« 27 : طرق ومراكز التجارة مع بيزنطة 

« 28 : التجارة فى منطقة الانهار الروسية 

« 29 : امتداد العلاقات التجارية 

« 29 : والاشماع الا تتصادي فى العالم الاسلامي 
« 30 : مخطط عام لاتقلاب القوى من القرن الرابع الى 
القرن الخامس عشر 


ثبت عام فى آخر الکتاب بأسماء الدول الاسلامية وعهد كل مثها . 


: انتقال حديد افريقية الشرقية وفولاذ الهند 


ال 387 س 


264 
296 
297 
298 
320 
322 
203 
340 
342 


353 


356 


فهرس عام بأسماء الأشخاص والأماكن 


مقدمة الكتساب 


عرض تمهيدي 
- انتشار الاسلام واللفة العربية والعنصر السامي 
- فضاء الفتوحات : العالم الاسلامي 
القسم الاول : اراضي الاسلام 
الفصل الأول : منطتة البرازخ 
دور الجزيرة العربية 
بت دور مصر 
بلاد ما بين النهرين وسورية 
الفصل الثاني : العالم الايراني 
ن البلاد الايرانية 
ب خراستان 
ل سچستان 
- مکران 
ب كرمان 
ب فارس 
الجبال 
الانخوم والضرق 
ملتقى الطرق الآسيوية 
علاقات المالم الاسلامي بالهند 


65 
69 


دولة السامانیین 1 

ل استمرار الضمون الحضاري الايراني 

الفصل الثالث : الغرب الاسلامي 

ل افريقية الشمالية 

البلاد المغربية 

الواجهة الصحراوية 

س الواجهة البحرية 

- طرق الهضاب المليا 

الاندئس : 

خلاصة التأثير الاسباني 

الغزاة : البرير والمرب 

التأثير الشرقي فى اسبانيا : قرطبة 

الفصل الرابع : الوضع اللفوي : 

ب العامية والعربية الفصحى 

ب لفة التجارة 

الفسم الثاني : قوة نظام النقد الاسلامي وعمران المدن 
الفصل الخ مس : مشكلات التقد 

- معادن النقد فى العالم الاسلامي 

ب الضرب وتداول النقد 

الفصل السادس : ازدهار العمران فى المدن والاستهلاك 
حركة العسسران 

ب آمبراطورية الساسانيين 

ممتلکات بيزنطة القديمة 

الفصل السابع : تنظيم الممل والحركات الاجتماعية 
طبقة التجار 


ا 2390 — 


70 
75 
79 


80 


86 
91 
94 
103 


111 
113 
120 
124 


135 
147 
153 
155 
161 
168 
181 
184 
185 
199 
119 
220 


ل الضعفاء اقتصاديا فى المدن والارياف 
الفصل الثامن : الانناج وسلع التبادل التجاري 
النباتات الفدائية 

- تربية الحیوانات 

ب الخشب ومنتجات النابات 

ت الا قمسة 


المعادن 


ب منتجاث الحجر والارض 

منتجات البهر 

- دعامة الكتابة 

ب النتجات الطبية 

- الرفیسق 

الفسم الثالث : تيارات التبادل التجاري 
الفصل التاسع : النبادل النجاري فى العالم الاسلامي 
- الوسطاء الیهود 

- الوسطاء المسامون والسیحیون 

تیارات التبادل التجاري 

- الواجهة الشمالية الشرقية 

- الواجهة الجنوبية الشرقية 

- الواجهة الجنويية الغربيية 

- الواجهة الشمالية الغربية 

- مكانة العصر الاسلامي فى التاریخ 

- جدول الطابقة بين التواریخ الميلادية والهجرية 
فهرست الاعلام 

فهرست الرسوم والخرانط 


بت 391 نت 


226 
235 
238 
248 
255 
268 
260 
276 
280 
283 
285 
288 
303 


305 
317 
325 
326 
329 
333 
338 
353 
358 


الاج 
الشد ارالبئْضحام 
الابداع القانوني رقم 1990/903 


| هلد 3 ش ' ماوراء النهی 


ندتر شاه 


الافغان والترکیان 
طهران و 
| لقاجار 


بتنالبون مسج عدون مین 


لي 


فمفلوى 
الامبراطوربية الايرانية اا ور العراقينا 
۱ 


هذا الكتاب 


3 موضوع الاس المادية التي تقوم علیها احضارة الإسلامية في الشرق 
E‏ فيتناول الدورة الاقتصادية كلها ويعرض صورة عامة 
1 00 البعخرانجها ومعالجتها لتوزيع الانتاج الصناعي ولشبكة 
فا 3 وبصفة حاصة طرق القوافل التي هي الشريان الذي تتدفق 
منه الغروة, والقبوات الأساسية لاتوزيع» وذلك في الوقت الذي يعرض ف 
2 - ب ي يعرض فيه 
صورة دار الإسلامية في أزهى وأعظم مظاهرهاء على خلفية سياسية 
32 تشمل رقعة العام الإسلامي كلها. والعلاقات الخارجية في داخل العام 
۲ مي نفسه (بين الشرق والغرب والأندلس السخ.) ومع بقية الكتل 
لدولية العاصرة للامبراطورية الإسلامية, تشکل سدی ولحمة هذا الکتاب. 


اس 


تحمل ما پگ 


aetna 


